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  :ثم أما بعد...الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن ولاه 
 ، رحمه االله محمد بن صالح العثيمين: النووية للشيخ العلامة  تلخيص شرح الأربعينهذا 

والـذي   ) التلخيص المعين في شرح الأربعين للشيخ العلامة ابن عثيمين( بـ:المسمى و
تضمن تلخيص الشرح والمعاني والفوائد المستنبطة في آخـر  و ي أحسبه أنه قيم إن شاءالله

وكـذلك  إن كان هناك تـرجيح ،   الراجحالشرح ، وبعض المسائل المهمة ، مع ذكر 
   .مع عدم إهمال التقسيمات والفروق الترجمة إن كان هناك ترجمة ، 

وأخيراً أرجو من االله عز وجل أن يكون هذا التلخيص خير معين لفهم المقصود إن شاء 
كان من خطأ فمن نفسي والشيطان ، وما كان ا  وأن يجعله حجة لنا يوم نلقاه ، وماالله

   ..من صواب فمن االله الواحد القهار 
  وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين

  :ومن كان لديه إقترحات أوملاحظات فليراسلنا على هذا الميل  
bnsrray@naseej.com 

@@@@@@@@
@@@@@@@@

@@@@@@@@دار الثريا لنشر الطبعة
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

@@@@@@@@
@@@@@@@@
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@@@@@@@@
Þëþa@sí†§aÞëþa@sí†§aÞëþa@sí†§aÞëþa@sí†§a@@@@@@@@

إِنما الأَعمالُ  : "يقُولُ  ����رسولَ االلهِ  سمعت: قَالَ  ����المُؤمنين أَبي حفْصٍ عمر بنِ الخَطَّابِ عن أَميرِ 
إلى االلهِ و هرتوله فَهِجسرإِلى االلهِ و هترجه تكَان نى ، فَموا نرِىءٍ مكُلِّ اما لمإنو ، اتيله ،  بِالنـوسر

كني رأَةا ، أَو امهبيصا ييندل هترجه تكَان نمو هإلَي راجا هإِلى م هترا ، فَهِجهح"  
رواه إماما المحدثين أبو عبداالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبـه البخـاري ، وأبـو    
الحسين مسلم بن الحجاج ين مسلم القشيري النيسابوري ، في صحيحيهما اللَذين هما أصح الكتـب  

  . المصنفة 
@@@@@@@@
@@@@@@@@

Ûa��’�����Š@@
 "نينيرِ المُؤمأَم نله  ����آلت إليه الخلافة بتعين أبي بكر الصديق  ����هو أبو حفص عمر بن الخطاب "  ع.   

  .بلا واسطة  ����دليل على أنه أخذه من النبي "  سمعت:" وفي قوله 
ر كتابه الصحيح رحمه االله صد وتلقته الأمة بالقبول التام ، حتى إن البخاري ����ولفظ الحديث انفرد به عمر 

  .ذا الحديث ، ومعنى الحديث ثابت بالقرآن والسنة 
  :فيه من أوجه البلاغة الحصر ، وهو "  إِنما الأَعمالُ بِالنيات:"  ����قوله 

  .كم في المذكور ونفيه عما سواه إثبات الح
  .تفيد الحصر )  إِنما( لأن "  إِنما: " وطريق الحصر 
  " . وإنما لكُلِّ امرِىءٍ ما نوى"  : ����وكذلك قوله 

مـن  "  @@@@كَانت هجرته لدنيا يصيبها ، أَو امرأَة ينكحها ، فَهِجرته إِلى ما هاجر إلَيهžå�flßflë@@žå�flßflë@@žå�flßflë@@žå�flßflë@@:" ����وفي قوله 
إلى دنيـا يصـيبها ،   : ولم يقل "  لَيهفَهِجرته إِلى ما هاجر إ: " إخفاء نية من هاجر للدنيا ، لقوله : البلاغة 

لأن يذكر ، بل يكنى عنـه   تحقير ما هاجر إليه هذا الرجل ، أي ليس أهلاً: والفائدة البلاغية في ذلك هي 
  ."  إِلى ما هاجر إلَيه:" بقوله 
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فـذكره تنويهـاً   "  االلهِ ورسـوله فَهِجرته إلى : " الجواب  "فَمن كَانت هجرته إِلى االلهِ ورسوله: "وقوله 
  .بفضله

إلى دنيـا   :ولم يقل " čččč@@@@ومن كَانت هجرته لدنيا يصيبها ، أَو امرأَة ينكحها ، فَهِجرته إِلى ما هاجر إلَيه" 
  .رأة الدنيا أو الم: يصيبها أو امرأة ينكحها ، لأن فيه تحقيراً لشأن ما هاجر إليه وهي 

  :أما من جهة الإعراب ، وهو البحث الثاني * 
  .خبره : مبتدأ ، والنيات : مبتدأ وخبر ، الأعمال "  إِنما الأَعمالُ بِالنيات"  ����فقوله 

"   ىمـا نـو  " أيضاً مبتدأ وخبر ، لكن قُدم الخبر على المبتدأ ؛ والمبتدأ هو "  وإنما لكُلِّ امرِىءٍ ما نوى" 
  .متأخر 

من : هذه جملة شرطية ، أداة الشرط فيها "  فَمن كَانت هجرته إِلى االلهِ ورسوله فَهِجرته إلى االلهِ ورسوله" 
  . فهجرته إلى االله ورسوله : كانت ، وجواب الشرط : ، وفعل الشرط 

  "  يا يصيبهاومن كَانت هجرته لدن:" وهكذا نقول في أعراب قوله 
  :أما في اللغة فنقول * 
جمع عمل ، ويشمل أعمال القلوب وأعمال النطق ، وأعمال الجوارح ، فتشمل هذه الجملـة  "  الأَعمالُ "

  .الأعمال  بأنواعها 
 "اتيالُ بِالنمالقصد : جمع نية وهي : النيات "  الأَع .  

  .ي عمل قلبي ولا تعلق للجوارح ا إلى االله تعالى ، ومحلها القلب ، فهالعزم على فعل العبادة تقرباً : وشرعاً
  .أي ما نواه  " ما نوى " أي لكل إنسان "  وإنما لكُلِّ امرِىءٍ "

  هل هاتان الجملتان بمعنى واحد ، أو مختلفان ؟: هنا مسألة 
أن الثانية لها معـنى  : ، ومعنى التأسيس  يجب أن نعلم أن الأصل في الكلام التأسيس دون التأكيد: الجواب 

  .أن الثانية بمعنى الأولى : مستقل ، ومعنى التأكيد 
  :وللعلماء رحمهم االله في هذه المسألة رأيان 

أن الثانية غير الأولى ، فالكلام من باب التأسيس لا من باب التوكيد ، فالأولى باعتبار المنـوي  : والصواب 
  .وهو العمل 

  .اعتبار المنوي له وهو المعمول له ، هل أنت عملت الله أو عملت للدنيا ب: والثانية 
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"   فَمن كَانت هجرته إِلى االلهِ ورسوله فَهِجرته إلى االلهِ ورسـوله : " في قوله  ����ويدل لهذا ما فرعه النبي 
  .وعلى هذا يبقى الكلام لا تكرار فيه 

  .دات من العبادات ، وتمييز العبادات بعضها من بعض والمقصود من هذه النية تمييز العا
  :ن العبادات مثال تميز العادات ع و* 
  :في قوله  ����الرجل يأكل الطعام شهوة فقط ، والرجل الآخر يأكل الطعام امتثالاً لأمر االله : أولاً  -
  .أكل الثاني عبادة ، وأكل الأول عادة  )1(���� وكُلُواْ واشربواْ ���� 

  .عبادة : داً ، والثاني يغتسل بالماء من الجنابة ، فالأول عادة ، والثاني الرجل يغتسل بالماء البارد تبر:  ثانياً -
  .عبادات أهل الغفلة عادات ، وعادات أهل اليقظة عبادات : ولهذا قال بعض أهل العلم 

  :تميز العبادات بعضها من بعضو مثال * 
آخر يصلي ركعتين ينوي بذلك الفريضة ، فالعملان تميزا بنية ، رجل يصلي ركعتين ينوي بذلك التطوع ، و

  .وهذا واجب ، وعلى هذا فَقس هذا نفل 
واعلم أن النية محلها القلب ، ولا ينطَق ا إطلاقاً ، لأنك تتعبد لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ، * 

تقوم بين يدي من لا يعلم حتى تقول أتكلم بما أنـوي  واالله تعالى عليم بما في قلوب عباده ، ولست تريد أن 
  .ليعلم به ، إنما تريد أن تقف بين يدي من يعلم ما توسوس به نفسك ويعلم متقلّبك وماضيك ، وحاضرك 

  .ولا عن أصحابه رضوان االله عليهم أم كانوا يتلفّظون بالنية  ����ولهذا لم يرِد عن رسول االله 
، لبيك اللهم عمرة ، ولبيك حجاً ، ولبيك اللهم عمرة وحجاً: قول المُلَبي : ائل إذا قال ق: وهنا مسألة * 

  أليس هذا نطقاً بالنية ؟
إن التلبية في النسـك كتكـبيرة   : لا ، هذا من إظهار شعيرة النسك ، ولهذا قال بعض العلماء : فالجواب 

أنه لو لم تكبر تكبيرة الإحرام للصلاة ما انعقـدت   الإحرام في الصلاة ، فإذا لم تلب لم ينعقد الإحرام ، كما
  .صلاتك 

اللهم إني أريد نسك العمرة ، أو أريد الحج فيسره لي ، لأن هذا ذكـر  : إن يقال : ولهذا ليس من السنة * 
  .يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه 

  قالها فلانٌ في كتابه الفلاني ؟: فإذا قال 
  . ����سوله القول ما قال االله ور: فقل له 

                                                 
. ) 31: ا�عراف ( )1(   
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  .هذه هي نية المعمول له ، والناس يتفاوتون فيها تفاوتاً عظيماً "  وإنما لكُلِّ امرِىءٍ ما نوى" 
  :مثلاً بالمهاجر فقال  ����ثم ضرب النبي * 
 "هترجه تكَان نمأخوذة من الهجر وهو الترك : الهجرة في اللغة "  فَم.  

  .من بلد الكفر إلى بلد الإسلام  الانتقال: وأما في الشرع فهي 
  هل الهجرة واجبة أو سنة ؟: وهنا مسألة * 

أن الهجرة واجبة على كل مؤمن لا يستطيع إظهار دينه في بلد الكفر ، فلا يـتم إسـلامه إلا   : والجواب 
  .بالهجرة ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 

  .إلى المدينة كهجرة المسلمين من مكة إلى الحبشة ، أو من مكة 
كرجل انتقل من مكة قبـل الفـتح إلى   "  فَمن كَانت هجرته إِلى االلهِ ورسوله فَهِجرته إلى االلهِ ورسوله" 

وإِن كُنتن تـرِدنَ   ����: يريد ثواب االله،ويريد الوصول إلى االله كقوله تعالى : المدينة يريد االله ورسوله ، أي 
  .أي يريد وجه االله ونصرة دين االله ، وهذه إرادة حسنة : يريد االله  إذاً )1(���� هاللَّه ورسولَ

ليفوز بصحبه ويعمل بسنته ويدافع عنها ويدعو إليها والذب عنه، ونصرة دينه ، فهـذا  : ويريد رسول االله 
  .هجرته إلى االله ورسوله 

  ؟الصلاة والسلاماجر إليه عليه  هل يمكن أن ����بعد موت الرسول : وهنا مسألة * 
لأنه تحت الثرى ، وأما  ����ر إلى المدينة من أجل شخص الرسولفلا ولذلك لا يهاج ����أما شخصه : الجواب

الذهاب إلى بلد لنصرة شريعة االله الرسول : فهذا مما جاء الحث عليه وذلك مثل  ����الهجرة إلى سنته وشرعه 
  .والذود عنها  ����

الهجرة إلى رسول االله لشخصه وشريعته حال حياته ، وبعد مماتـه إلى  في كل وقت وحين ، و فالهجرة إلى االله
  .شريعته فقط 

بأن علم أن في البلد الفلاني تجارة رابحة فذهب إليها مـن أجـل أن   "  ومن كَانت هجرته لدنيا يصيبها"  
ألا يحصل على شيء لم يحصل  ����االله  ، وإذا أراديربح ، فهذا هجرته إلى دنيا يصيبها ، وليس له إلا ما أراد 

  .على شيء 

                                                 
) .29: ا�حزاب ( )1(   
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أو من هاجر  من بلد إلى لامرأة يتزوجها ، بأن خطبها وقالت لا أتزوجك إلا إذا حضرت إلى بلدي فهجرته 
  .إلى ما هاجر إليه 

ž‹č…žŠfli@åi@ñ�Ì½a@åi@áîçaŠig@åi@ÝîÇb�g@åi@†àª@�a†jÇ@ìic@´q†�a@bßbßg@êaë‰ž‹č…žŠfli@åi@ñ�Ì½a@åi@áîçaŠig@åi@ÝîÇb�g@åi@†àª@�a†jÇ@ìic@´q†�a@bßbßg@êaë‰ž‹č…žŠfli@åi@ñ�Ì½a@åi@áîçaŠig@åi@ÝîÇb�g@åi@†àª@�a†jÇ@ìic@´q†�a@bßbßg@êaë‰ž‹č…žŠfli@åi@ñ�Ì½a@åi@áîçaŠig@åi@ÝîÇb�g@åi@†àª@�a†jÇ@ìic@´q†�a@bßbßg@êaë‰@žéfli@žéfli@žéfli@žéfli: (قوله رحمه االله 
@@@åíˆ�2ÜÛa@bàèîzîz�•@¿@L@ð‰ìib�îäÛa@ð�’ÔÛa@áÜ�ß@åí@xbŞv§a@åi@áÜ�ß@´�§a@ìicë@L@ð‰b‚jÛa@@@åíˆ�2ÜÛa@bàèîzîz�•@¿@L@ð‰ìib�îäÛa@ð�’ÔÛa@áÜ�ß@åí@xbŞv§a@åi@áÜ�ß@´�§a@ìicë@L@ð‰b‚jÛa@@@åíˆ�2ÜÛa@bàèîzîz�•@¿@L@ð‰ìib�îäÛa@ð�’ÔÛa@áÜ�ß@åí@xbŞv§a@åi@áÜ�ß@´�§a@ìicë@L@ð‰b‚jÛa@@@åíˆ�2ÜÛa@bàèîzîz�•@¿@L@ð‰ìib�îäÛa@ð�’ÔÛa@áÜ�ß@åí@xbŞv§a@åi@áÜ�ß@´�§a@ìicë@L@ð‰b‚jÛa

òÐä–½a@knØÛa@|•c@bàçòÐä–½a@knØÛa@|•c@bàçòÐä–½a@knØÛa@|•c@bàçòÐä–½a@knØÛa@|•c@bàç  ( .  
أي صحيح البخاري وصحيح مسلم وهما أصح الكتب المصنفة في علم الحديث ، ولهذا قال بعض المحـدثين   

  .إن ما اتفقا عليه لا يفيد الظن فقط بل العلم 
يشترط في الرواية أن يكون الراوي قـد   –رحمه االله  –صحيح البخاري أصح من مسلم ، لأن البخاري و

فيكتفي بمطلق المعاصرة مع إمكان اللقي وإن لم يثبت لقيـه ،   –رحمه االله  –لقي من روى عنه ، أما مسلم 
  .أنكر على من يشترط اللقاء في أول الصحيح إنكاراً عجيباً وقد 

  .ثبوت اللقي أنه لا بد من  –رحمه االله  –كره البخاري ما ذفالصواب 
 يفـرق  –رحمـه االله  -نه  أحسن من سياق البخاري ، لأ –رحمه االله  –لكن ذكر العلماء أن سياق مسلم 

  .الحديث ، ففي الصناعة صحيح مسلم أفضل ، وأما في الرواية والصحة فصحيح البخاري أفضل 
   قــوم في البخــاري ومســلمتشــاجر 

         لقد فـاق البخـاري صـحة   : فقلت 
. .  

  
  

                             أي ذَيــنِ تقــدم : لــدي وقالـــــــوا 
ــلم  ــناعة مس ــن الص ــاق في حس ــا ف                 كم

..  
  . ����ته عن النبي فالحديث إذا صحيح يفيد العلم اليقيني ، لكنه ليس يقينياً بالعقل وإنما هو يقيني بالنظر لثبو

JJJJ@@@@@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åßZZZZ@@@@@@@@
: مدار الإسلام على حدثين : هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليه مدار الإسلام ، ولهذا قال العلماء  -1

فهذا الحـديث عمـدة   "  من عملَ عملاً لَيس علَيه أَمرنا فهو رد" : هما هذا الحديث ، وحديث عائشة 
  .عمدة أعمال الجوارح : فهو ميزان الأعمال الباطنة ، وحديث عائشة  أعمال القلوب ،

أنه يجب تمييز العبادات بعضها عن بعض ، والعبادات عن المعاملات لقول الـنبي  : من  فوائد الحديث  -2
���� " : اتيالُ بِالنما الأَعمإِن   ".  
دخل المسجد وليس في قلبه أا صلاة الظهر لو خرج شخص بعد زوال الشمس من بيته متطهراً و:مسألة * 

  ، ولا صلاة العصر ، ولا صلاة العشاء ، ولكن نوى بذلك فرض الوقت ، فهل تجزئ أو لا تجزئ ؟
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ولا يشترط تعيين المعينة ، فيكفي أن الصلاة وتتعين الصلاة بتعيين الوقت ، وهـذه  : قيل تجزئ : الجواب 
  .الذي لا يسع الناس العمل إلا به ، وهذا هو القول هو الصحيح -تعالى رحمه االله   –رواية عن الإمام أحمد 

  :قسم الناس إلى قسمين  ���� ، لأن النبي����الحثّ على الإخلاص الله : من فوائد الحديث  -3
  .أراد بعمله وجه االله والدار الآخرة : قسم 

  . ����بالعكس ، وهذا يعني الحث على الإخلاص الله : وقسم 
إِنما الأَعمالُ "   نويع الكلام وتقسيمه ، لأنه قال بت: وذلك  ����حسن تعليم النبي : ث من فوائد الحدي -4

اتيبِالن@@@@@B@B@B@Bوهذا للعمل@@@@@B@B@B@Bىوا نرِىءٍ مكُلِّ اما لمإنوهذا للمعمول له ، هذا أولاً "   و.  
وهذا من حسـن التعلـيم ،   شرعية وغير شرعية ، : تقسيم الهجرة إلى قسمين : والثاني من حسن التعليم 

للمعلم أن لا يسرد المسائل على الطالب سرداً لأن هذا ينسِي، بل عليه أ، يجعـل أصـولاً ،   ولذلك ينبغي 
  .عليه المسائل فما أسرع أن ينساهاوقواعد وتقييدات ، لأن ذلك أقرب لثبوت العلم في قلبه ، أما أن تسرد 

ثم : ولم يقل "  إِلى االلهِ ورسوله: "  تعالى بالواو حيث قال مع االله ����قرن الرسول : من فوائد الحديث  -5
فمـا  "  بلْ ما شاءَ االلهُ وحـده :" ، فَقَالَ ما شاءَ االلهُ وشئْت@@@@: ����إلى رسوله ، مع أن رجلاً قال للرسول 

  الفرق ؟
من الشرع كالذي صـدر   ����فيعبر عنه بالواو ، لأن ما صدر عن النبي : أما ما يتعلق بالشريعة : والجواب 

  )1( ���� من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللّه ����: من االله تعالى كما قال تعالى 
  .شي تحت إرادة االله تعلى ومشيئته فلا يجوز أن يرن مع االله أحد بالواو أبداً ، لأن كل: وأما الأمور الكونية 

  هل ينزل المطر غداً ؟:فإذا قال قائل 
  .ليس عنده علم ذا  ����ورسوله أعلم ، فهذا خطأ ، لأن الرسول  االله: فقيل 

  هل هذا حرام أم حلال ؟: وإذا قال :مسألة * 
في الأمور الشرعية حكـم االله  ����االله ورسوله أعلم ، فهذا صحيح ، لأن حكم الرسول : فقيل في الجواب 

    )1(���� همن يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللّ ����:  ����تعالى كما قال 
  أيهما أفضل العلم أم الجهاد في سبيل االله ؟: مسألة * 

وقد العلم من حيث هو علم أفضل من الجهاد في سبيل االله لأن الناس كلهم محتاجون إلى العلم ،: والجواب 
، ولا يمكن أبداً أن يكون الجهاد فرض عين لقول "العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته : " قال الإمام أحمد 

                                                 
) .80: النساء ( )1(   
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فَلَولاَ نفَر  ����فلو كان فرض عين لوجب على جميع الناس  ����وما كَانَ الْمؤمنونَ لينفرواْ كَآفَّةً ����: االله تعالى 
هِم لِّيتفَقَّهواْ في الدينِ ولينذرواْ قَومهم إِذَا رجعواْ إِلَـي  ����أي وقعدت طائفة  ����من كُلِّ فرقَة منهم طَآئفَةٌ

الأفضـل في حقـك   : ولكن باختلاف الفاعل واختلاف الزمن ، قد نقول لشخص )1( ����لَعلَّهم يحذَرونَ 
فإذا كان شجاعاً قوياً نشيطاً وليس بذاك الذكي فالأفضـل لـه   الجهاد ، ولآخر الأفضل في حقك العلم ،

  .له العلم وهذا باعتبار الفاعل أليق به ، وإذا كان ذكياً حافظاً قوي الحجة فالأفضل الجهاد ؛ لأنه 
  .أما باعتبار الزمن فإننا إذا كنا في زمن كثر فيه العلماء واحتاجت الثغور إلى مرابطين فالأفضل الجهاد 

  .وإن كنا في زمن تفشى فيه الجهل وبدأت البدع تظهر في اتمع وتنتشر فالعلم أفضل 
  :وهناك ثلاثة أمور تحتم على طلب العلم 

  .بدأت تظهر شرورها  بدع -1
  .الإفتاء بغير علم  -2
 .جدل كثير في مسائل بغير علم  -3

  .وإذا لم يكن مرجح فالأفضل العلم 
  .الحة لأا يقصد ا االله ورسولهأن الهجرة من الأعمال الص: ومن فوائد الحديث  -6
  هل الهجرة واجبة أم مستحبة ؟:مسألة * 

نسان يستطيع أن يظهر دينه وأن يعلنه ولا يجد مـن يمنعـه في ذلـك ،    فيه تفصيل ، إذا كان الإ: الجواب 
  .فالهجرة هنا مستحبة 

  .جب، وهذا يكون في البلاد الكافرةوإن كان لا يستطيع فالهجرة واجبة وهذا هو الضابط للمستحب والوا
على نفسه أن ينزلق إن خاف الإنسان : فإنا نقول  –وهي التي تعلن الفسق وتظهره  –أما في البلاد الفاسقة 

، بل نقول في بقائه إصـلاح ، فبقـاؤه   فيه أهل البلد فهنا الهجرة واجبة ، وأن لم يخف فتكون غير واجبة 
  .واجب لحاجة البلد إليه في الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

اصبر واحتسب ولا  :والحاصل أن الهجرة من بلاد الكفر ليست كالهجرة من بلاد الفسق ، فيقال للإنسان
  .إن الهجرة في حقك حرام : سيما إن كنت مصلحاً ، بل قد يقال 

@@@@@@@@

                                                 
) .122: التوبة ( )1(   
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@@
@@@@@@@@

ïãbrÛa@sí†§aïãbrÛa@sí†§aïãbrÛa@sí†§aïãbrÛa@sí†§a� �

إَذْ طَلَع علَيناَ مٍ وي اتذَ ����بينما نحن جلُوس عند رسولِ االلهِ Z@Z@Z@Z@@@@@تعالَى عنه أَيضاً قَال عن عمر رضي االلهُ
جلٌر دشداضِ ييلثّا بدياب شدي ادوس رِالشع لاَ يلَيهى عر أَثَر رِ فَرِالسعلاَ يفُوه مدنا أح   لَـستى جح

يا محمد أَخبِرنِي عنِ الإِسلاَم : وقَالَ  يهذعلَى فَخ كْبتيه ووضع كَفيهكْبتيه إلَى رفَأَسند ر ����ي إلَى النبِ
ة ، لاَالص ميقتاالله ، و ولُسراً دمحم نَّأَو االلهُ ه إلاَّإلَ لاَ نْأَ دهشت نْأَ ملاَسالإِ: "  ���� االلهِ ولُسر الَقَ، فَ
وتؤتي اةَكَالز و ،تصوم رمانَض و ،تحج البيإِ تن اسطَتإِ عتليه بِسلاًي  "  
 ـ نْأَ: "  الَ، قَ انميالإِ نِع نيْرِبِخأَفَ:  الَ، قَ هقُدصيو هلُأَسي ها لَنبعجِفَ . تقْدص:  الَقَ تؤمـ ن  االله ، بِ
ومئكَلاتكُه ، وبِته و ،رسله الْ، والآَ ومِيخر ، وتؤمالقَبِ نرِد خرِيه وشره  "  
 ـإِفَ اهرتتكُن  لمْ نْإِ، فَ اهرت كنأَكَ االلهَ دبعت نْأَ: "  الَ، قَ انسحالإِ نِع ينِربِأخفَ الَ، قَ تقْدص:  الَقَ نه 
يراك  ".  
ها اتارمأَ نع ينِربِأخفَ:  الَقَ"  لِائالس نم ملَعأَا بِهنع لُوسئُا الْمم: "  الَ، قَ ةاعالس نِي عنِربِخأَفَ:  الَقَ

 ـني البف نَولُاوطَتي اءِالش اءَعرِ ةَالَالع اةَرالع اةَفَرى الحُت نْأَا ، وهتبر ةُمالأَ دلت نْأَ:"  الَ، قَ يـ"  ان   مثْ
لَطَانبِلَفَ قثت ملاً ثُيالَقَ م  " :يا عمأَ رترِدنِي م السلْقُ"  ؟لُائااللهُ ت وروله أَسلَعإِفَ:" قَالَ  منجِ هرِبلُي 
@@@@@@@@B@B@B@B@áÜ�ß@êaë‰@áÜ�ß@êaë‰@áÜ�ß@êaë‰@áÜ�ß@êaë‰NNNN@@@@@مكُنيد مكُملَّعي ماكُتأَ

@@@@@@@@
�Š’Ûa@@

زيـدت  ) ام(بين نحن ، : فيها والأصل ) ام(ولكن زيدت " بينا" هي "  بينما""  بينما نحن جلُوس: "قوله 
  .للتوكيد 

 " سلُوولِ االلهِ : " مبتدأ ، وخبره " جسر دنع����  "  
تـارة  : ذات هنا تفيد النكرة ، أي في يوم من الأيام ،وتستعمل في اللغة على وجوه متعـددة "  ذَات يومٍ" 

  .وهذا أغلب ما تستعمل "  ذَات يومٍ" كما في جملة الحديث : تكون بمعنى النكرة الدالة على العموم 
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  .يه ثياب أي عل"  شديد بياضِ الثّياب"  
  .أي أنه شاب "  شديد سواد الشعرِ" 
ن ثيابه بيضاء وشعره أسود ليس فيه غبار ولا شعث السفر ، ولأن المسافر في لأ"  لاَ يرى علَيه أَثَر السفَرِ" 

  .ذلك الوقت يرى عليه أثر السفر 
  "دنا أحم رِفُهعلاَ يعروفين ، فهو غريب أي وليس من أهل المدينة الم"  و.  
  . ���� ، أي أن جلوسه كان ملاصقاً للنبيعنده ليفيد الغاية يقل ولم "  ����حتى جلَس إلَى النبِي "  

أي فخـذي  B@B@B@B@@@@@علَى فَخذيه" أي كفي هذا الرجل "  فَأَسند ركْبتيه إلَى ركْبتيه ووضع كَفيه: " ولهذا قال 
  .، وهذا من شدة الاحترام ����خذي النبي هذا الرجل ، وليس على ف

باسمه العلم  ����يا رسول االله ليوهم أنه أعرابي ، لأن الأعراب ينادون النبي : ولم يقل "  يا محمد: وقَالَ "  
  .، وأما أهل الحضر فينادونه بوصف النبوة أو الرسالة عليه الصلاة والسلام 

  .و الإسلام ؟ أخبرني عنه أي ما ه"  أَخبِرنِي عنِ الإِسلاَم" 
بلسانك وقلبك ، تشهد أي تقر وتعترف "  الإِسلاَم أَنْ تشهد أَنْ لاَ إلَه إلاَّ االلهُ وأَنَّ محمداً رسولُ االله"  

  .1 ����إِلَّا من شهِد بِالْحق وهم يعلَمونَ����:����فلا يكفي اللسان ، بل لا بد من اللسان والقلب قال االله 
أني رسول االله مـع أن السـياق   : أي وتشهد أن محمداً رسول االله ، ولم يقل "  وأَنَّ محمداً رسولُ االله"  

  .يقتضيه لأنه يخاطبه ، لكن إظهاره باسمه العلم أوكد وأشد تعظيماً 
ية إسماعيل رسول هو محمد بن عبداالله الهاشمي القرشي من ذرية إسماعيل ، وليس من ذر" @@@@محمداً:" وقوله 
  .سواه 

  .رسول بمعنى مرسل ، والرسول هو من أوحى االله بشرع وأمر بتبليغه والعمل به  "رسولُ االله @@@@"
  .أي تأتي ا قائمة تامة معتدلة "  وتقيم الصلاَة" 

  .تشمل الفريضة والنافلة " @@@@الصلاَة : "وكلمة 
، والزكاة هي المال الواجب بذله لمستحقه من الأموال الزكوية تعبداً الله  تؤتي بمعنى تعطي"  وتؤتي الزكَاةَ" 

  .، وهي الذهب والفضة والماشية والخارج من الأرض وعروض التجارة 
  .أي تمسك عن المفطرات تعبداً الله تعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس "  وتصوم رمضانَ " 

                                                 
) .86: الزخرف (  1  
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  .الإمساك : وأصل الصيام في اللغة 
 "تالبي جحتأي تقصد البيت لأداء النسك في وقت مخصوص تعبداً الله تعالى "  و.  
   ."  إِن استطَعت إِليه سبِيلاً" 
 "قْتدائل ؟ صدقت وهو الس: جبريل عليه السلام وهو السائل ، فكيف يقول : القائل صدقت "  ص  

، ن هذا الرجل أصابه ، وهو محل عجبلماً سابقاً علم بأصدقت للمتكلم يعني أن عنده ع: لأن الذي يقول 
  .ولهذا تعجب الصحابة كيف يسأله ويصدقه ، لكن سيأتي إن شاء االله بيان هذا 

  :شرح هذه الأركان الخمسة * 
  .شهادة أن لا إله إلا االله وإن محمداً رسول االله : الركن الأول  -

  واحداً ، ولم يجعل ركنين ؟ لماذا جعلَ هذان الركنان ركناً: هنا مسألة 
أن الشهادة ذين تبنى عليها صحة الأعمال كلها ، لأن شهادة ألا إله إلا االله تستلزم الإخلاص ، : الجواب 

: وشهادة أن محمداً رسول االله تستلزم الإتباع ، وكل عمل يتقرب له إلى االله لا يقبل إلا ذين الشـرطين  
  . ����الله الله ، والمتابعة لرسول ا الإخلاص

  . ����أن يعتبر الإنسان بلسانه وقلبه بأنه لا معبود حق إلا االله : ومعنى أن تشهد أن لا إله إلا االله ، أي 
  .بمعنى أقر بقلبي ناطقاً بلسانس ؛ لأن الشهادة نطق وإخبار عما في القلب " أَشهد" و

  .للعجز  وإذا كان الشاهد بقلبه أخرس لا يستطيع النطق فإنه يكفي إقراره بقلبه
بالوحدانية ولكنهم يشـهدون بألسـنتهم ،    ����والشهادة باللسان لا تكفي بدليل أن المنافقين يشهدون الله 

  .فيقولون بألسنتهم ما ليس في قلوم ، فلا ينفعهم 
يتـبين الجـواب عـن    "  حق" أي لا معبود بحق إلا االله وبتقديرنا الخبر ذه الكلمة "  لاَ إلَه إلاَّ االلهُ"  و 
مع أن هناك آلهة تعبد من دون االله ، وقد سماها االله آلهة "  لاَ إلَه إلاَّ االلهُ" :و كيف يقال وه: لأشكال التالي ا

 ����1 فَما أَغْنت عنهم آلهتهم الَّتي يدعونَ من دون اللّه من شيءٍ ����: وسماها عابدوها آلهة ، قال االله تعالى 
هذه الآلهة التي تعبد من دون االله هي آلهة لكنها باطلة ، وليست : نقول   " لاَ إلَه إِلاَّ االلهُ" فبتقدير الخبر في 

  .ة ، وليس لها حق الألوهية من شيء آلهة حقّ

                                                 
( 101: ھود   )1  
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عة ولهذا تأتي الأسماء تاب ����لا يسمى به غيره ، وها أصل من أسماء االله  ����علم على الرب : االله " إِلاَّ االلهُ " 
اللّـه   1إِلَى صراط الْعزِيزِ الْحميد  ����: ابعاً للأسماء إلا في آية واحدة ، وهي قول االله تعالى له ، ولا يأتي ت

لكن لفظ الاسم الكريم هنا بدل من العزيز ، وليست صفة  ����1الَّذي لَه ما في السماوات وما في الأَرضِ 
  .لعظيم ، لأن جميع الأسماء إنما تكون تابعة لهذا الاسم ا

  هل هذه الشهادة تدل الإنسان في الإسلام ؟: مسألة 
  . باً؛ ولو ظننا أنه قالها كاذتعوذاً، فإننا نعصم دمه وماله نعم تدخله في الإسلام حتى لو ظننا أنه قالها: الجواب 

رتد بعـد ذلـك   مه ، نعم لو اتعص إذاً نحن ليس لنا إلا الظاهر حتى لو غلب على ظننا أنه قالها تعوذاً فإا
أن يعصموا أنفسهم مـن  أسلمنا من أجل : ، وهذا يوجود من جنود الكفر إذا أسرهم المسلمون قالوا قتلناه
  لا إله إلا االله أم لا ؟: هل نقتل هؤلاء بعد أن قالوا : ، فيسأل ااهدون ويقولون القتل

ر منهم ردة قتلوا، لأم بشهادة أن حديث أسامة يدلّ على أم لا يقتلون ولكن يراقبون ، فإذا ظه: نقول 
   .لا إله إلا االله تلزمهم أحكام الإسلام 

، والرسول هو مـن  رسول االله ، أي مرسلة إلى الخلقأي أن تشهد أنه "  وأَنَّ محمداً رسولُ االله: " وقوله 
تاجوا إلى رسول ، ثم كثروا أوحى االله إليه بشرع وأمره بتبليغه ، وكان الناس قبل نوح على ملة واحدة لم يح

  .واختلفوا ، فكانت حاجتهم إلى الرسل ، فأرسل االله تعالى الرسل 
  . ����ولهذا كان أول الرسل نوحاً عليه السلام ، وآخرهم محمد 

  .���� فلابد من الإيمان بأن محمدأ رسول االله ، ولا بد أن نؤمن بأنه خاتم النبيين
  : راً منها شهادة أن محمداً رسول االله تستلزم أمو* 

بل يكون في قلبه أشد  ،����فيما أخبر ، بحيث لا يكون عند الإنسان تردد فيما أخبر به  ����تصديقه : الأول 
نعلم أنه الحق ، لكن بيننا وبينـه   ����2 إِنه لَحق مثْلَ ما أَنكُم تنطقُونَ ����: في القرآن  ����مما نطق ، كما قال 

وجب علينا تصديقه ،  ����يس أمامنا لكن إذا ثبت الحديث عن الرسول ل ����مفاوز وهو السند ، لأن النبي 
    .سواء علمنا وجهه أم لم نعلمه 

                                                 
  .( 2: إبراھيم   )1  
( 23: الذاريات   )2  
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كَانَ لمؤمنٍ ولَا مؤمنـة إِذَا قَضـى اللَّـه    وما  ����: لى اولا نتردد فيه لقول االله تع ����امتثال أمره : الثاني 
ريالْخ مكُونَ لَها أَن يرأَم ولُهسرومرِهأَم نمن الخطأ أنَّ بعضهم إذا جاءه الأمر من االله : ولهذا أقول ����1 ةُ م

  .كما يقوله كثير من الناس اليوم  هل للوجوب أو للاستحباب ؟: ورسوله بدأ يتسأل فيقول 
كانوا يمتثلـون ويصـدقون    ����وهذا السؤال وأن لا يورد ؛ لأن الصحابة رضي االله عنهم إذا أمرهم النبي 

  .أن يسألوا  بدون
في حالة ما إذا وقع الإنسان في مسألة وخالف الأمر ، فهنا له الحق أن يسأل هل هو للوجـوب أو  : نقول 

  .لغير الوجوب 
هذا ليس في القرآن فيهلـك ، لأننـا   : عنه بدون تردد ، لا يقُلْ  ����أن يتجنب ما ى رسول االله : الثالث 
  . بإتباعهما جاء في السنة فقد أمر القرآن : نقول 
الإمام –، وعلى هذا لا يجوز أن تقدم قول فلان  ����أن لا يقدم قول أحد من البشر على قول النبي : الرابع 

  . ����الرسول  إتباعلأنك أنت والإمام يلزمكما  ����على قول الرسول  –من أئمة المسلمين 
قولاً ، أو فعلاً ، وعلى هـذا  ، سواء عقيدة ، أو  ����أن لا يبتدع في دين االله ما لم يأت الرسول : الخامس 

فجميع المبتدعين لم يحققوا شهادة أ، محمداً رسول االله ، لأم زادوا في شرعه ما ليس منه ، ولم يتأدبوا مـع  
  . ����الرسول 
أن لا يبتدع في حقه ما ليس منه ، وعلى هذا فالذين يبتدعون الاحتفال بالمولد النبوي ناقصـون  : السادس 

  .مداً رسول االله ، لأن تحقيقها يستلزم أن لا تزيد في شريعته ما ليس منها في تحقيق شهادة أن مح
ليس له شيء من الربوبية ، أي أنه لا يدعى ، ولا يستغاث به إلا في حياته  ����أن تعتقد بأن النبي : السابع 

   ����2  را إِلاَّ ما شاء اللّهقُل لاَّ أَملك لنفْسِي نفْعا ولاَ ض  ����فيما يقدر عليه ، فهو عبداالله ورسوله 
فلا تضع أحاديثه عليه الصلاة والسلام في أماكن غير  ����احترام أقواله ، بمعنى أن يحترم أقوال النبي : الثامن 

  .لائقة ، لأن هذا نوع من الامتهان 
وهذا لا بـد   –واجباا و وأركااأي تأتي ا قويمة ، ولا تكون قويمة إلا بفعل شروطها "  وتقيم الصلاَة" 

  .وبمكملاا ، تكون أكمل  –منه 
  .ولا حاجة لشرح هذه لأا معروفة في كتب الفقه 

                                                 
( 23: اريات الذ  )1  

( 188: ا�عراف   )2  
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  ؟ الفريضة والنافلة ، وهل تدخل في صلاة الجنازة أو لا: يشمل كل الصلاة "  ñ2ýŞ–Ûañ2ýŞ–Ûañ2ýŞ–Ûañ2ýŞ–Ûa: " وقوله 
  .يحتمل هذا وهذا ، لكن تدخل في عموم الأمر بالإحسان 

المال الواجب ف الأموال الزكوية ، فيعطيه الإنسـان  : تؤتي بمعنى تعطي ، والزكاة هي  " لزكَاةَوتؤتي ا"  
  .ورجاء لثوابه  ����مستحقه تعبداً الله 

إِنمـا الصـدقَات للْفُقَـراء     ���� ����أهل الزكاة في سورة التوبة أم ثمانية أصناف فقال  ����وقد بين االله 
امالْعينِ واكسالْمـبِيلِ   وـنِ السابو بِيلِ اللّهي سفو ينارِمالْغقَابِ وي الرفو مهقُلُوب لَّفَةؤالْما وهلَيع ينل

اللّه نةً مأي فرضها االله علينا أن نعطيها هؤلاء ولا نعطي غيرهم  ���� فَرِيض����    ـيمكح ـيملع اللّـه����1 و 
  . ولا حاجة إلى تفصيله هنا وتفاصيل ذلك مذكورة في كتب الفقه 

  .بأن تمسك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس تعبداً الله تعالى "  وتصوم رمضانَ" 
  :والمفطرات أيضاً معروفة لا حاجة إلى ذكرها ولكن ننبه على شيء مهم فيها 

  :أن المفطرات لا تفطر الصائم إلا بثلاثة شروط 
  .الماً أن يكون ع -1
 .أن يكون ذاكراً  -2

 .أن يكون مريداً  -3

  "تالبي جحتأي تقصد لأداء المناسك في وقت مخصوص تعبداً الله تعالى "  و.  
  وهل يدخل في ذلك العمرة أو لا ؟

  :فيه خلاف بين العلماء 
ن بتركها إذا تمـت  والصحيح أن العمرة دون الحج ، أي ليست من أركان الإسلام لكنها واجبة يأثم الإنسا

  .شروط الوجوب 
وللّه علَى الناسِ حج الْبيت منِ اسـتطَاع إِلَيـه    ����:مؤخوذ من قوله تعالى "  إِن استطَعت إِليه سبِيلاً"  

 ـ ����: هذا الشرط ف جميع العبادات لقول االله تعالى : قد يقول قائل  ����2سبِيلاً ا اسم قُوا اللَّهفَاتمتطَع����3 ت 
  فلماذا خص الحج ؟

                                                 
( 60: التوبة   )1  

( 97: آل عمران   )2  
( 16: التغابن   )3  
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خص الحج لأن الغالب فيه المشقة والتعب وعدم القدرة ، فلذلك نص عليه وإلا فجميع العبادات لا : نقول 
  .بد فيها من الاستطاعة 

  .أي أخبرت بالحق ، والقائل هو جبريل عليه السلام "   صدقْت: قَالَ " 
 "دصيو أَلُهسي ا لَهنفَعجِبووجه العجب أن السائل عادة يكون جاهلاً ، والمصدق يكون عالماً فكيـف  "  قُه

  .يجتمع هذا وهذا 
  أي يا محمد عن الإيمان ؟: أي جبريل ، فأخبرني : قال "  فَأَخبِرِنيْ عنِ الإِيمان: قَالَ " 

  .ن وهو مطابق للشرع هو الإقرار بالقلب والاعتراف المستلزم للقبول والإذعا: والإيمان في اللغة 
  . الإيمان في اللغة التصديق ففيه نظر : وأما قولهم 

 "  أَنْ تؤمن بِاالله ، وملائكَته ، وكُتبِه ، ورسله ، والْيومِ الآَخر ، وتؤمن بِالقَدرِ خيرِه وشـره : " قَالَ " 
  :هذه ستة أشياء 

  :ان باالله يتضمن أربعة أشياء الإيم"  أَنْ تؤمن بِاالله"  
  .الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى : الأول 
  .الإيمان بانفراده بالربوبية ، أي تؤمن بأنه وحده الرب ، والرب هو الخالق المالك المدبر : الثاني 
  .لهوأنه وحده الذي لا إله إلا هو لا شريك  بالألوهية،الإيمان بانفراده  :الثالث
 تمثيل،ولا  تكيف،ولا  تعطيل،ولا  تحريف،طي بالأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير أن تع :الرابع

  .بااللهفمن حرف آيات الصفات أو أحاديث الصفات فإنه لم يحقق الإيمان 
، صالح ، ولم يحققوا الإيمان باالله، المخالفين لما عليه السلف الميع المبتدعة في الأسماء والصفاتوعلى هذا فج

: الإيمان بأسماء االله وصفاته ، ولم يحققوا الإيمان به ، ولا نقـول  : والذي فام من الأمور الأربعة هو الرابع 
لكنهم لم يحققوا الإيمان باالله ، وهم مخطئون مخالفون لطريق السلف م غير مؤمنين ، فهم مؤمنون لا شكإ ،

ضلال حتى تقوم عليه الحجة، فإذا قامت عليـه  ، وطريقتهم ضلا بلا شك ، ولكن لا يحكم على صاحبه بال
الحجة ، وأصر على خطئه وضلاله ، كان مبتدعاً فيما خالف فيه من الحق ، وإن كان سلفي علـى وجـه   

  .الإطلاق ، بل يوصف بأنه سلفي فيما وافق السلف ، مبتدع فيما خالفهم 
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م عالم غيبي ، أما الرسل والكتب فعالم محسوس بدأ بالملائكة قبل الرسل والكتب لأ"  @@@@وملائكَته : "وقوله 
 ����، وقد خلق االله الملائكة من نورٍ ، كما ثبت عـن الـنبي    ����، فالملائكة لا يظهرون بالحس إلا بإذن االله 

  .وهم لا يحتاجون إلى أكل وشرب ، فنؤمن إن هناك عالماً غيبياً هم الملائكة 
  .كالبشر أصناف ووظائفهم أصناف ����ووظائفهم أيضاً حسب حكمة االله  أصناف،وهم 

  :والإيمان بالملائكة يتضمن 
  .الإيمان بأسماء من علمنا أسماءهم ، مثل أن نؤمن بأن هناك ملكاً اسمه جبريل : أولاً 
  :أن نؤمن بما لهم من أعمال مثلاً : ثانيا 

  .رسلهينزل به من عند االله إلى  بالوحي،موكل  :جبريل
يكتبـوا أعمـال   هناك ملائكة وظائفهم أن  :فمثلاً خاصة،الملائكة من أعمال كذلك يجب الإيمان بما لبعض 

  .العباد
" بِهكُتا الكتب التي أنزلها االله : جمع كتاب بمعنى " @@@@و على رسله لأنه ما من رسول إلا  ����مكتوب والمراد

اللّه النبِيين مبشرِين ومنذرِين وأَنـزلَ   كَانَ الناس أُمةً واحدةً فَبعثَ ����: ����أنزل االله عليه كتاباً كما قال 
ابتالْك مهععن نوح وإبراهيم  ����وقال  ����1 م :���� ابتالْكةَ ووبا النهِمتيي ذُرا فلْنعجواعلـم أن   ����2 و

زلْنا إِلَيـك الْكتـاب   وأَن@@@@@@@@����:  ����جميع الكتب السابقة منسوخة بما له هيمنة علها وهو القرآن ، قال االله 
هلَيا عنميهمابِ وتالْك نم هيدي نيا بقًا لِّمدصم قـا   ����3 بِالْح عملكل الكتب منسوخة بالقرآن ، فلا ي

  .شرعاً 
أو لا  بخلافه،هل نعمل به إلا أن يرد شرعنا  قبلنا،فيما ثبت في شرائع من  –رحمهم االله  –واختلف العلماء 

  نعمل به ؟
  :إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه ، وذلك أن ما سبق من الشرائع : من العلماء من قال 

  .شريعتناإما أن توافقه 
 .شريعتناوإما أن تخالفه 

 .وإما أن لا ترد شريعتنا بخلافه ، ولا وفاقه فيكون مسكوتاً عنه 

                                                 
( 213: البقرة   )1  
( 26: الحديد   )2  
( 48: المائدة   )3  



 17 

، وهذا بالإجماع ، واتباعنا إياه لا لأجل وروده في الكتاب السابق ولكن ونتبعه فما وافقته شريعتنا فهو حق 
  .لشريعتنا 

 .وما خالف شريعتنا فلا تعمل به بالاتفاق ، لأنه منسوخ 

 .الفقهوتفصيل ذلك في أصول  :الخلافوما لم يرد شرعنا بخلافه ولا وفاقه فهذا محل 

  :والإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور * 
نؤمن بأن االله تعالى أنزل على الرسل كتباً ، وأا من عند االله ولكن لا نؤمن بأن الكتب الموجودة  أن: أولاً 

في أيدي هذه الأمم هي الكتب التي من عند االله لأا محرفه ومبدلة ، لكن أصل الكتاب المنزل على الرسول 
  .نؤمن بأنه حق من عند االله 

  .ار كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة نؤمن بصحة ما فيها من أخب أن: ثانياً 
وهـو   –أن نؤمن بما فيها من أحكام إذا لم تخالف شريعتنا على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنـا  : ثالثاً 
  . -الحق

يم وصـحف  الزبور وصحف إبراه والإنجيل وارة التو أن نؤمن بما علمنا من أسمائها ، مثل القرآن و: رابعاً 
  .موسى 

  .، فإنه كافر ، لأن الإيمان باالله يتضمن الإيمان بالكتب  ����أنا لا أومن بأن هناك كتاباً : فلو قال رجل 
" هلسرر بـنبي ،   ����أي أن تؤمن برسل االله " @@@@وعلم بأنه يعبر برسول ويعبوالمراد بالرسل من البشر ، ولي ،

  فهل معناهما واحد ؟
رآن فكل من ذكر من الأنبياء فهو رسول ، فكلما وجدت في القرآن مـن نـبي فهـو    أما في الق: الجواب 

  .، لكن معنى النبي والرسول يختلف سولر
فهو نـبي بمعـنى    بتبليغه،هو من أوحي إليه بشرع وأمر بالعمل به ولكن لم يؤمر  :النبيأن  :فيهوالصواب 

  .برسوله ليس أدم عليه السلام أبو البشر نبي مكلف لكن :مثاله مخبر،
  لماذا لم يرسل ؟ :قائلفإذا قال 
، لم تتسع الـدنيا ولم  احدة ، قليلين وليس بينهم اختلافلأن الناس في ذلك الوقت كانوا أمة و: فالجواب 

، ثم لما حصل الخلاف وانتشر النـاس  أن يروا أباهم على عبادة ويتبعوهينتشر البشر فكانوا متفقين فكفاهم 
  .����1 كَانَ الناس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللّه النبِيين مبشرِين ومنذرِين ����:  ����االله ما قال احتيج إلى الرسل ، ك

                                                 
( 213: البقرة   )1  



 18 

  ما الفائدة من النبي بعد آدم عليه السلام إذا كان لم يؤمر بالتبليغ ؟ :قائلفإذا قال 
ن الإعراض من الناس تاماً فلا يحتـاجون  تذكير الناس بالشريعة التي نسوها ، وفي هذا لا يكو: قلنا الفائدة 

إِنا أَنزلْنا التوراةَ فيها هدى ونـور   ����: إلى رسول ، ويكفي النبي الذي يذكرهم بالشريعة ، قال االله تعالى 
   ����1 يحكُم بِها النبِيونَ الَّذين أَسلَمواْ للَّذين هادواْ

  . ����م ، وآخرهم محمد وأول الرسل نوح عليه السلا -
ومن يطعِ  ���� :تعالىقال االله  عليهم،والرسل عليهم الصلاة والسلام هم أعلى طبقات البشر الذين أنعم االله 

 ����2 لحينوالصـا  اللّه والرسولَ فَأُولَـئك مع الَّذين أَنعم اللّه علَيهِم من النبِيين والصديقين والشهداء
  .هذه أربعة أصناف 

فالنبيون يدخل فيهم الرسل وهو أفضل من الأنبياء ، ثم الرسل أفضلهم خمسة هم أُولوا العزم ، ذكـروا في  
وإِذْ أَخذْنا مـن   ����: ففي الأحزاب قال تعالى : القرآن في موضعين في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى 

مو ميثَاقَهم ينبِيىالنيسعى ووسمو يماهرإِبوحٍ ون نمو وفي سورة الشورى قال االله تعـالى    ����3 نك :���� 
 وعيسـى أَنْ  شرع لَكُم من الدينِ ما وصى بِه نوحا والَّذي أَوحينا إِلَيك وما وصينا بِه إِبراهيم وموسى

ينوا الديم����4 أَق .  
ولما التقى م في الإسراء أَمهم في الصـلاة ،  "  أَنا سيد ولَد آدم: " ����كما قال النبي  ����ضلهم محمد وأف

هو أفضل  ����، ومعلوم أنه لا يقدم في الإمامة إلا الأفضل ، فالنبي  ����فإبراهيم إمام الحنفاء صلى وراء محمد 
  .أولي العزم 

  . ����5  واتخذَ اللّه إِبراهيم خليلاً ����: الذي قال االله فيه  ����النبي  راهيم الخليل عليه السلام يلي مرتبةوإب
  .هي أعظم أنواع المحبة : والخلة 

  .إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام : و لا نعلم من البشر خليلاً الله إلا اثنان * 
 ـذَ إِبراهيِم خليلا ، ولَو كُنت متخذَاً من أُمتـي خ إِنَّ االلهَ اتخذَنِي خليلاً كَما اتخB@B@B@B@:  ����قال النبي  لاً يِِِِِْل

  " . ر خليلاًا بكْبأَ ذْتختلاَ

                                                 
( 44: المائدة   )1  
( 69: النساء   )2  

( 7: ا�حزاب   )3  
( 13: الشورى   )4  
( 125: النساء   )5  
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هو يوم القيامة ، وسمي آخراً لأنه أخر مراحل بني آدم وغيرهم أيضاً ، فالإنسان "  والْيومِ الآَخر: " وقوله 
  .نيا ، وفي البرزخ ، ويوم القيامة وهو آخرها له أربع دور ، في بطن أمه ، وفي الد

  :الإيمان باليوم الآخر يتضمن * 
الإيمان بوقوعه ، وأن االله يبعث من في القبور ، وهو إحياؤهم حين ينفخ في الصور ، ويقوم النـاس  : أولاً 

@@@@يحشر الناس يوم القيِامـة : "  ����النبي قال و����1 ثُم إِنكُم يوم الْقيامة تبعثُون ����:لرب العالمين ، قال تعالى 
  .وأنه واقع لا محالة ، لأن االله تعالى أخبر به في كتابه وكذلك في السنة B@B@B@B@@@@@حفَاةً عراةً غُرلاً

  .مما يكون في ذلك اليوم الآخر  ����الإيمان بكل ما ذكره االله في كتابه وما صح عن النبي : ثانياً 
ذكر في اليوم الآخر من الحوض والشفاعة والصراط والجنة والنار فالجنة دار النعيم ، والنار الإيمان بما : ثالثاً 

  .دار العذاب الشديد 
  .الإيمان بنعيم القبر وعذابه ، لأن ذلك ثابت بالقرآن والسنة وإجماع السلف : رابعاً 

@B@B@B@Bهرشو رِهيرِ خبِالقَد نمؤتن بالقدر ، ية الإيمان بالقدر ، لأن الإيمالأهم) من تؤ: ( الفعل  ����وهنا أعاد "  و
  .لأن الإيمان بالقدر مهم جداً ، وخطير جداً 

  :والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور * 
  .أن تؤمن بعلم االله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلاً : الأول 

:  ����ء إلى يوم القيامـة ، قـال االله   الإيمان بأن االله تعالى كتب في اللحوح المحفوظ ، مقادير كل شي: ثانياً 
 ولَقَد كَتبنا في الزبـورِ مـن بعـد    ����: ����أي في كتاب وقال  ����2 وكُلَّ شيءٍ أحصيناه في إِمامٍ مبِينٍ����

  .ة والآيات في هذا متعدد ����3 أَنَّ الْأَرض يرِثُها عبادي الصالحونَ ����وهو اللحوح المحفوظ  ����الذِّكْرِ
  .أن تؤمن بأن كل ما حدث في الكون فهو بمشيئة االله تعالى ، فلا يخرج شيء عن مشيئته أبداً : ثالثاً 

فأي شيء يحدث فهو بمشية ) كن ما شاء االله كان وما لم يشاء لا ي: ( ولهذا أجمع المسلمون على هذه الكلمة 
  .االله 

ولَـو   @@@@����:  ����ه بمشيئة االله ، ودليل ذلك قول االله بنفسه وما يفعله العباد ، فكل ����وهذا عام ، لما يفعله 
جاءتهم الْبينات ولَـكنِ اختلَفُواْ فَمنهم من آمن ومنهم شاء اللّه ما اقْتتلَ الَّذين من بعدهم من بعد ما 

                                                 
( 16: المؤمنون   )1  

( 12: يس   )2  
( 105: ا�نبياء   )3  
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ولَو شـاء ربـك مـا     ����:  ����وقال  ����1لّه يفْعلُ ما يرِيد من كَفَر ولَو شاء اللّه ما اقْتتلُواْ ولَـكن ال
لُوهوقال  ����2فَع :���� لُوها فَعم اء اللّهش لَوفكل ما حدث في الكون فهو بمشيئة االله  ����3 و.  
 ـ : الخلق ومعناه : رابعاً  ل الإيمان بأن االله سبحانه وتعالى خلق كل شيء ، فنؤمن بعموم خلق االله تعـالى لك

 ����4 وما تشاؤونَ إِلَّا أَن يشاء اللَّه رب الْعـالَمين  28 يستقيم لمن شاء منكُم أَن ����:شيء ، قال تعـالى  
  .فكل ما حدث في الكون فهو بمشيئة االله 

 لكـل  الإيمان بأن االله سبحانه وتعالى خلق كل شيء ، فنومن بعموم خلق االله تعـالى : الخلق ومعناه : رابعاً 
السموات ، والأرضون ، : فكل شيء مخلوق الله  ����5 وخلَق كُلَّ شيءٍ فَقَدره تقْديرا@@@@����: شيء ، قال تعالى 

وحركات الإنسان  ����والبحار ، والأار ، والكواكب ، والشمس ، والقمر ، والإنسان ، الكل مخلوق الله 
  . ����مخلوقه ولا شك ، فأفعال العباد مخلوقة لرب العباد مخلوقة الله ، وإذا كان هو مخلوقاً فصفاته وأفعاله 

  وهل صفات االله مخلوقة ؟
  .لا ، لأن صفاته سبحانه وتعالى كذاته كما أن صفات الإنسان كذات الإنسان مخلوقة : الجواب 

  .القائل جبريل عليه السلام "  صدقْت: قَالَ " 
مصدر أحسن يحسن، وهو بذل الخير والإحسـان في حـق   : سانالإح" @@@@فَأخبِرنِي عنِ الإِحسان: " ثم قال

الخالق، بأن تبني عبادتك على الإخلاص الله تعالى والمتابعة لرسول االله، وأما الإحسان للخلق، فهو بذل الخير 
  .لهم من مال أو جاه أو غير ذلك

الإخـلاص الله والمتابعـة   : بأمرين وهما  وعبادة االله لا تتحقق إلا" @@@@تعبد االلهَ@@@@الإِحسان أَنْ: " ����فقال النبي 
، أي عبادة الإنسان ربه سبحانه كأنه يراه ، عبادة طلب وشوق ، وعبادة الطلب والشوق  ����لرسول االله 

يجد الإنسان من نفسه حاثاً عليها ، لأنه يطلب هذا الذي يحبه ، فهو يعبده كأنه يراه ، فيقصده وينيب إليه 
  .ويتقرب إليه سبحانه وتعالى 

  "اكري هفَإِن اهرت كُناعبده على وجه الخوف ولا تخالفه ، لأنك إن خالفته فإنه يـراك ،  : أي "   فَإِنْ لمْ ت
  .ل العبادة أدنى من الدرجة الأولىفتعبده عبادة خائف منه ، هارب من عذابه وعقابه ، وهذه الدرجة عند أه

  .الهرب ومرتبة الطلب،مرتبة  :مرتبتانفصار للإحسان 
                                                 

( 253: البقرة   )1  
( 112: ا�نعام   )2  
( 137: ا�نعام   )3  
( 29: التكوير   )4  

( 2: الفرقان   )5  
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  .تراهأن تعبد االله كأنك  :الطلبمرتبة 
  . ���� ويحذِّركُم اللّه نفْسه ����:  ����، كما قال فاحذره  ����أن تعبد االله وهو يراك : ومرتبة الهرب 

 "ةاعنِ السنِي عبِرد قوله " @@@@فَأَخعبالأولىاكتفاءً "  صدقت@@@@"لم ي.  
لعالمين ، يعني البعث ، وسميت ساعة لأا داهية عظيمة ، قـال  قيام الناس من قبورهم لرب ا: والساعة هي 

@@@@ما الْمسئُولُ عنها:" ����فقال النبي  ����1 يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم إِنَّ زلْزلَةَ الساعة شيءٌ عظيمZZZZ����@@@@ ����االله 
السلام ، والمعنى إذا كنت تجهلها فأنا أجهلـها ولا  يعني جبريل عليه "  بِأَعلَم من السائلB@B@B@Bِ@ ����يعني نفسه " 

الساعة @@@@يسأَلُك الناس عنِ@@@@����:قال االله تعالى  ����أستطيع أن أخبرك ا ، لأن علم الساعة مما اختص االله به 
الساعة أَيانَ @@@@يسأَلُونك عنِ ����: ����وقال  ����@@@@قُلْ إِنما علْمها عند اللَّه وما يدرِيك لَعلَّ الساعةَ تكُونُ قَرِيبا

لاَ تـأْتيكُم إِلاَّ   مرساها قُلْ إِنما علْمها عند ربي لاَ يجلِّيها لوقْتها إِلاَّ هو ثَقُلَت في السماوات والأَرضِ
ولهذا يجـب   ����عند اللّه ولَـكن أَكْثَر الناسِ لاَ يعلَمونčÇčÇčÇčÇ@bflèŽàQÜ@bflèŽàQÜ@bflèŽàQÜ@bflèŽàQÜَ@@@@بغتةً يسأَلُونك كَأَنك حفي عنها قُلْ إِنما

  .علينا أن نكذب كل من حدد عمر الدنيا في المستقبل ، ومن قال به أو صدق به فهو كافر 
لأمارة بمعنى العلامة ، أي علامات قرا ، لأن ا"  ما الْمسئُولُ عنها بِأَعلَم من السائلِ:"  ����ولما قال النبي 

فَهلْ ينظُرونَ إِلَّا الساعةَ أَن تأْتيهم بغتـةً   ����:  ����والمراد أمارات قرا وهو ما يعرف بالأشراط ، قال االله 
   ����2 فَقَد جاء أَشراطُها

  : وأشراط الساعة قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام * 
  .أشراط مضت وانتهت  -1
  .تزل تتجدد وهي الوسطى أشراط لم  -2
  .أشراط كبرى تكون عند قرب قيام الساعة  -3

والمعنى "  ربها" وفي لفظ " @@@@أَنْ تلد الأَمةُ ربتها: " في هذا الحديث بقوله  ����ومن علامات الساعة ما ذكره 
 :@B@B@B@Bُةالأَم دلأي الرقيقة المملوكة "  أَنْ ت@B@B@B@Bاهبأي سيدها ، أو "  ر@@B@@B@@B@@Bاهتبر  ".  

  وهل المراد العين أو الجنس؟
المراد أن تلد الأمة را ، يعني أن تلد الأمة من يكون : اختلف في هذا العلماء ، فمنهم من قال : والجواب 

  .الأمة بالجنس : سيداً لغيرها لا لها ، فيكون المراد بالأمة 
                                                 

( 1: الحج   )1  
( 18: محمد   )2  
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الكين ، فهي كانت مملوكة في الأول ، وتلد مـن  وهذا المعنى أقوى ، لأن الإماء يلدن من يكونون أسياداً م
  وهو كناية عن تغير الحال بسرعة ، ويدل ,يكونون أسياداً مالكين 
  :حيث قال لهذا ما ذكره بعد ذلك 

  .نعال ليس لهم  :يعني :الحفاة"  وأَنْ ترى الحُفَاةَ العراةَ العالَةَ" 
  .أي ليس لهم ثياب تكسوهم وتكفيهم : والعراة 

  .أي ليس عندهم ما يأكلون من النفقة أو السكنى أو ما أشبه ذلك ، عالة أي فقراء : عالة ال
@B@B@B@Bانيني البنَ فلُوطَاوتأي يكونون أغنياء حتى يتطاولون في البنيان أيهم أطول "  ي.  

  وهل المراد بالتطاول ارتفاعاً ، أو جمالاً ، أو كلاهما ؟
في البنيان أيهم أعلى ، ويتطاولون في البنيان أيهم أحسن ، وهو في الأول  كلاهما ، أي يتطاولون: الجواب 

  .فقراء لا يجدون شيئاً ، لكن تغير الحال بسرعة مما يدل على قرب قيام الساعة 
  هل وجد التطاول في البينان أم لا ؟: وهنا مسألة 

لأن كل أناس وكل جيل يحدث فيـه   االله أعلم ، فإنه قد يوجد ما هو أعظم مما في هذا الزمان ،: والجواب 
هذا من أشراط الساعة ، واالله أعلم ، لكن هـذه  : من التطاول والتعالي في البينان ، وكل زمن يقول أهله 

  .علامة واضحة 
ي مدة أ����1 واهجرنِي مليا@@@@ ���� :كما في قوله تعالىيعني بقيت ملياً أي مدة طويلة "  ثْم انطَلَق فَلَبِثت ملياً" 

  .طويلة 
@@B@@B@@B@@B َقَال ثُم " :رما عوالقائل النبي "  ي���� BZBZBZBZ@@@@ لُ؟ائنِ السرِي مدقَالَ" أَت لَموله أَعسرااللهُ و قُلْت@@@@ ": ـهفَإِن@@@@

كُمنيد كُملَّمعي اكُملُ أَترِيـ: وجده فيما بعد وسأله  ����ولعل النبي " @@@@جِب  ن أتدري من السائل ؟ أي أتعلم م
  .لا علم له من هذا السائل  ����وهذا يدل على أن عمر "   االلهُ ورسوله أَعلَم: فَقَالَ عمرB@B@B@B@هو ؟ 

أَتاكُم يعلَّمكُـمB@B@B@B  @؟ يـل معلوم بالذهن ، أي هذا جبرالإشارة هنا إلى شيء "  فَإِنه جِبرِيلُ:"  ����فقال النبي 
كُمنيذه الصيغة أي صيغة"  د السؤال والجواب لأنه أمكن في النفس وأقوى في التأثير  لكنه جاء.  

JJJJ@@@@@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åßZZZZ@@@@@@@@

                                                 
( 46: مريم   )1  
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هذا الحديث فيه فوائد كثيرة ، فلو أراد الإنسان أن يستنبط ما فيه من الفوائد منطوقاً ومفهومـاً وإشـارة   
  :لكتب مجلداً، لكن نشير إشارة قليلة إلى ما يحضرنا إن شاء االله تعالى ، فمنها 

  .وأنه يجلس مع أصحابه ويجلسون إليه، وليس ينفرد ويرى نفسه فوقهم  ����حسن خلق النبي بيان  -1
إذا لم يكن فيه إضاعة وقت على : جواز جلوس الأصحاب إلى شيخهم ومن يفوقهم، لكن هذا بشرط  -2

  .الشيخ ومن يفوقه علماً 
ئكة، لأن جبريل أتى بصورة رجل أن الملائكة عليهم السلام يمكن أن يتشكلوا بأشكال غير أشكال الملا -3

  .كما جاء في الحديث 
  ؟ ����وهل هذا إليهم، أو إلى االله : فإن قال قائل * 

  . ����أنه لا يستطيع الملك أن يتزيى بزي الغير إلا بأذن االله: بمعنى  ����هذا إلى : فالجواب 
  .المتأدب ليأخذ منه جلسة  ����الأدب مع المعلم كما فعل جبريل عليه السلام، حيث جلس أمام النبي  -4
وهذه العبارة عبارة الأعراب، فيوري ا كأنه أعرابي،وإلا فأهل المدن "  يا محمد :"جواز التورية لقوله -5

  .بمثل هذا ����المتخلفون بالأخلاق الفاضلة لا ينادون الرسول 
  .أول ما يسأل عنه ه ينبغي أن يكون نفضيلة الإسلام، وأ -6
بنِـي  : " قـال   ����أن الـنبي  ����ي هذه الخمسة، ويؤده حديث عبداالله بن عمر أن أركان الإسلام ه -7

  . -إن شاء االله  –وسيأتي شرحه "  الإسلام علَى خمس
  .فضل الصلاة وإا مقدمة على غيرها بعد الشهادتين  -8
  .الحث على أقامة الصلاة، وفعلها قويمة مستقيمة، وأا ركن من أركان الإسلام -9

  .إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من أركان الإسلام أن  -10
  إذا ترك الإنسان واحداً من هذه الأركان هل يكفر أم لا ؟: ولو قال قائل * 

إذا لم يشهد أن لا إله إلا االله ، وإن محمداً رسول االله فهو كافر بالإجماع، لا خـلاف  : أن نقول : فالجواب 
  .في هذا 

  .لزكاة والصيام والحج أو واحداً منها ففي ذلك خلاف وأما إذا ترك الصلاة وا
كان أصـحاب  : " أن هذه الأربعة لا يكفر تاركها إلا الصلاة، لقول عبداالله بن شقيق رحمه االله: والصواب 

  . ولذلك أدلة معروفة " لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة  ����النبي 
  .يفعلها فإنه يكفر، لأن وجوا أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام وكذا لو أنكر وجوا وهو كافر وهو 
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  وإذا تركها عمداً فهل يقضيها أو لا ؟* 
الموقت لا يقضى، فلو ترك الصلاة حتى خرج وقتها بلا عذر قلنا لا تقضها، لأنه لو قضاها لم تنفعه : نقول 

والظالم لا يمكن أن يقبل منه، ومن   ����1 ولَـئك هم الظَّالمونَيتعد حدود اللّه فَأُ ومن����: لقول االله تعالى 
  .أخرج الصلاة عن وقتها بلا عذر فهو ظالم 

  " . @@@@من عملَ عملاً لَيس علَيه أَمرنا فهو رد:"  ����ولقول النبي 
خـل شـوال وأراد أن   بعـد أن د  فلو ترك الإنسان صوم عمداً بلا عذر ثم ندم: وكذلك يقال في الصوم 

  .لا تقضه ، لأنك لو قضينه لم ينفعك : ، فإننا نقول له يقضيه
وعلى من ترك الصلاة بلا عذر حتى خرج الوقت ، أو ترك الصوم بلا عذر حتى خرج الوقت أن يكثر من 

  .الطاعات والاستغفار والعمل الصالح والتوبة إلى االله توبة نصوحاً 
زك لأنه ليس للزكاة وقت محدد يقال فيـه لا  : ان ثم تاب فإنه يزكي ، نقول إذا تركها الإنس: أما الزكاة 

  .تزكي إلا في الشهر الفلاني 
  ومن مات ولم لم يزك اوناً، فهل تخرج الزكاة من ماله ، أم لا ؟* 

 تبرأ أن الزكاة تخرج ، لأنه يتعلق ا حق أهل الزكاة فلا تسقط ، لكن لا –واالله أعلم  –الأحوط : الجواب 
  .ذمته ، لأن الرجل مات على عدم الزكاة 

  .والحج كذلك ، لو تركه الإنسان القادر المستطيع تفريطاً حتى مات ، فإنه لا يحج عنه
  هل يجب على ورثته أن يخرجوا الحج عنه من تركته ؟:وهنا مسألة * 

هذا هـو  :" لقيم في ذيب السنن لا ، لأنه لا ينفعه ولم يتعلق به حق الغير كالزكاة ، قال ابن ا: والجواب 
  .أو كلمة نحوها ، وهو الذي تدل عليه الأدلة " الذي ندين االله به 

لأنه إذا مات ولم يحج مع قدرته على الحج فإنه لو حج عنه ألف مرة لم تبرأ  ����يجب على الإنسان أن يتقي 
  .ذمته 
ان أدنى ، لأن كل إنسان يمكن أن يسلم ظاهراً الانتقال من الأدنى إلى الأعلى ، فالإسلام بالنسبة للإيم -11

لكن الإيمان ليس بـالأمر   ����2 قَالَت الْأَعراب آمنا قُل لَّم تؤمنوا ولَكن قُولُوا أَسلَمنا ����: ، كما قال تعالى 
  .الهين فمحله القلب والاتصاف به صعب 

                                                 
( 229: البقرة   )1  

( 14: الحجرات   )2  
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@@@@أخبرني عنBZ@BZ@BZ@BZ@وقال " أخبرني عن الإسلام: "ال أن الإسلام غير الإيمان ، لأن جبريل عليه السلام ق -12
  .وهذا يدل على التغاير "  الإيمان

  :وهذه المسألة نقول فيها ما قال السلف 
ورضيت  ����: إن ذكر الإيمان وحده دخل يفيه الإسلام ، وإن ذكر الإسلام وحده دخل الإيمان، فقوله تعالى 

  .يشمل الإيمان  ����1 لَكُم الإِسلاَم دينا
  . ����2 وبشرِ الْمؤمنِين ����: كذلك الإيمان إذا ذكره وحده دخل فيه الإسلام ، قال تعالى 

إما إذا ذكرا جميعاً فيفترقان ، فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة من أقوال اللسان وعمل الجوارح ، والإيمان 
  .بالأعمال الباطنة من اعتقادات القلوب وأعمالها

فَأَخرجنا من كَانَ  ����: قول االله تعالى في قوم لوط قولنا إذا اجتمعا افترقا إشكال ، وهو في : فإن قال قائل 
 نِينمؤالْم نا ميه35ف  ينملسالْم نم تيب را غَييها فندجا وفعبر بالإسلام عن الإيمان ؟ ����3فَم  

  ����3 نا من كَانَ فيها من الْمؤمنِينفَأَخرج ���� :وأن قولهأن هذا الفهم خطأ،: فالجواب 
يعم كل من كان في بيت لـوط ، وفي   ����3فَما وجدنا فيها غَير بيت من الْمسلمين ���� :يخص المؤمنين وقوله

بيت لوط من ليس بمؤمن ، وهي امرأته التي خانته وأظهرت أا معه وليست كذلك ، فالبيت بيت مسلمين 
فَأَخرجنا من كَانَ فيها  ����:اجي هم المؤمنين خاصة، ولهذا قاللمرأة لم تظهر العداوة والفرقة ، لكن الن، لأن ا

نِينمؤالْم نوهم ماعدا هذه المرأة ، أما البيت فهو بيت مسلم  ����3 م.  
لامي حـتى وإن  أن البلد إذا كان المسيطر عليه هم السلمون فهو بلد إس: ويؤخذ من هذه الآية فائدة هي 

صارى أو يهود أو مشركون أو شيوعيون ، لأن االله تعالى جعل بيت لوط بيت إسلام مع أن امرأته كان فيه ن
إن اجتمعا افترقا ،  : "كافرة ، هذا هو التفصيل في مسألة الإيمان والإسلام ، فصار الأمر كما قال بعضهم 

  "وإن افترقا اجتمعا 
سبق ، وهذه الأركان تروث للإنسان قوة الطلب في الطاعة والخوف من أن أركان الإيمان ستة كما  -13

  .االله عز وجل 
  .����أن من أنكر واحداً من هذه الأركان الستة فهو كافر ، لأنه مكذب لما أخبر  به رسول االله -14

                                                 
( 3: المائدة   )1  

( 112: التوبة   )2  
( 35: ت الذاريا  )3  
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  .إثبات الملائكة وأنه يجب الإيمان م  -15 
  ى؟هل الملائكة أجسام ، أم أرواح ، أم قو: وهنا مسألة
 ����1 جاعلِ الْملَائكَة رسلًا أُولي أَجنِحة مثْنى ����: شك ، قال االله عز وجل  الملائكة أجسام بلا: والجواب 

رير الرحل ، أي إذا كان على البعير حمل ثقيل ، تسـمع لـه   ص: والأطيط " أطت السماء"  ����وقال النبي 
من موضع أربع أصابع إلا وفيه  وحق لها أن تئط ، ما" صريراً من ثقل الحمل ، فيقول عليه الصلاة والسلام

أنه له ستمائة جناح قـد سـد    :ويدل لهذا حديث جبريل عليه السلام  " ساجد ملك قائم الله أو راكع أو
  .ى هذا كثيرةعل والأدلة، الأفق
سوله ، بل هو أنه لابد من الإيمان بجميع الرسل ، فلو آمن أحد برسوله وأنكر من سواه فإنه لم يؤمن بر_16

مع أم إنما كذبوا نوحـاً ولم يكـن قلبـه     ����2 كَذَّبت قَوم نوحٍ الْمرسلين ����:  ����واقرأ قول االله كافر ، 
  .رسول، لكن تكذيب واحد من الرسل تكذيب للجميع 

 إثبات اليوم الآخر الذي هو يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء، حيث يستقر أهـل  -17
  .الجنة في منازلهم، وأهل النار في منازلهم 

أن تؤمن بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر معترك عظيم من زمن الصحابة إلى زماننا هذا، وسبق لنا  -18
  .لعلم والكتابة، والمشيئة، والخلقا: أن له مراتب أربع وهي

أن القدر بالنسبة لفعل االله كله خـير،  أن القدر ليس فيه شر، وإنما الشر في المقدور، وتوضيح ذلك ب -19
أي لا ينسب إليك، فنفس قضاء االله تعالى ليس فيه شـر   " والشر لَيس إِلَيك:"  ����قول النبي : ويدل لهذا

  .أبداً، لأنه صادر عن رحمة وحكمة، لأن الشر المحض لا يقع إلا من الشرير، واالله تعالى خير وأبقى 
  ؟"  من بِالقَدرِ خيرِه وشرهوتؤ@@@@"إذاً كيف نوجه 

هو القدر المفعولات والمخلوقات هي التي فيها الخير والشر ، أما أصل فعل االله تعالى و: أن نقول : الجواب 
 ����3 ظَهر الْفَساد في الْبر والْبحرِ بِما كَسبت أَيدي الناسِ@@@@����:  عز وجلقول االله فلا شر فيه ، مثال ذلك 

إذن  ����3 ليذيقَهم بعض الَّذي عملُوا لَعلَّهم يرجِعـونَ  ����:هذا بيان سبب فساد الأرض، وأما الحكمة فقال
الرب ، لكن  إلىيضاف  فقر،ولكن مآلها إلى خير، فصار الشر لا أوومرض  الأرضهذه مصائب،من جدب 

مايحصل  إلىمن وجه آخر ، فتكون شراً بالنظر شر من وجه وخير  أاالمفعولات والمخلوقات مع  إلىيضاف 
                                                 

( 1: فاطر   )1  
( 105: الشعراء   )2  

( 41: الروم   )3  
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لَّذي عملُـوا لَعلَّهـم   ليذيقَهم بعض ا@@@@����، ولكنها خير بما يحصل منها من العاقبة الحميدة  الأذيةمنها من 
  . ����1 يرجِعونَ

تتـبين  وبضـدها  ((عرف الخير ، كما قيل لولا الشر ما لأنهيكون في المخلوق خير وشر ، أنومن الحكمة 
 إذافلو كان الناس كلهم على خير ما عرفنا الشر، ولو كانوا كلهم على الشر ماعرفنـا الخـير،   )) الأشياء

, الشر لنعرف به الخير ، لكن كون االله تعالى يوجد هذا الشر ليس شراً ،فهنا فرق بين الفعل والمفعول  إيجاد
دره ينقسم إلى خير وشر ، وهذا الشر الموجود الذي هو مقففعل االله الذي هو تقديره لاشر فيه ، ومفعوله 

  .في المخلوق لحكمة عظيمة
  لماذا قدر االله الشر؟: قال قائل فإذا

  .ليعرف به الخير: فالجواب
  .االله عز وجل إلىيلجأ الناس  أنمن اجل : ثانياً
  .االله إلىيتوبوا  أنمن اجل : ثالثاً

لا مخافة شرور الخلق ، فتجده يحافظ على الأوراد لتحفظه فكم من إنسان لايحمله على الورد ليلاً أو اراً إ
  .، فهي خير اوما أشبهه والأوراد الأذكارعلى  الإنسانلتحمل من الشرور ، فهذه الشرور في المخلوقات 

  "  والشر لَيس إِلَيك:" قال  ����النبي لأن  االله تعالى ، إلىالشر لاينسب  أنفالمهم 
  .����2 من شر ما خلَق 1قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ  ����:قال االله تعالى ات المخلوق إلىفالشر ينسب 

  المخلوقات الشريرة حكمة؟ إيجادهل في تقدير : وهنا مسألة
  ..نعم ،حكمة عظيمة ولولا هذه المخلوقات الشريرة ماعرفنا قدر المخلوقات الخيرة: والجواب

الرسـل مـن    أفضلالرسل من الملائكة سأل  أفضلوجل ،لان  االله عز إلايعلمها احد  الساعة لا أن -20
  "@@@@ما الْمسئُولُ عنها بِأَعلَم من السائلB@B@B@Bِ@ :فقال ،البشر عنها

  ..الاستعداد لها وإياكمرزقنا االله  -عظم الساعة ،ولهذا جاءت لها أمارات حتى يستعد الناس لها -21
@@@@فَأخبِرنِي عن" " :ايكون من علاماته ، لان جبريل عليه السلام قالنطلب م فأنناكنا لانعلم الشيء  إذا أننا

  "أَماراتها 

                                                 
( 41: الروم   )1  

( 1: الفلق   )2  
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@@@@وأَنْ ترىL@L@L@L@" :الثانيةوالعلامة ))اهرب:((وفي لفظBBBBأَنْ تلد الأَمةُ ربتهاBZ@BZ@BZ@BZ@ ����ضرب المثل بما ذكره النبي  -23
طَاوتاءِ ياءَ الشالَةَ رِعاةَ العرالحُفَاةَ العانيني البنَ فأخـرى  أمـارات  ����لم يذكر النبي : فان قال قائل"@@@@لُو 

  ؟أوضح من هذا 
  .ذكر هذه الصورة  إلىالعلامات بينة واضحة لايحتاج السؤال عنها ، ولذلك عدل النبي عنها  أن: فالجواب

  "@@@@ثْم انطَلَق@@@@:" ����البشر، لقوله  إلىتحولوا  إذاالملائكة يمشون  أن -24
  كانوا على صفة الخلق الذي خلقوا عليه؟ إذاشون وهل يم

قُل لَّو كَانَ في الأَرضِ ملآئكَةٌ يمشونَ مطْمئنين لَنزلْنا علَيهِم من السماء ملَكًا  ����: ����قال االله :الجواب 
  ����1 95 رسولاً
اطرِ السماوات والْأَرضِ جاعلِ الْملَائكَة رسـلًا  الْحمد للَّه فَ@@@@����:كما قال تعالى , يطيرون ا  أجنحةولهم 

اعبرثُلَاثَ وى وثْنم ةنِحي أَج����2 أُول  
  "@@@@أَتدرِي منِ السائلُ؟:"  ����يخفى عليهم ، لقول النبي  العالم على طلبته ما إلقاء -25
يعلَّمكُم @@@@فَإِنه جِبرِيلُ أَتاكُمB@B@B@B@" قال ����النبي لان , لماً لمن سمع الجوابعن العلم يكون مع السائل أن -26

 كُمنيد. "  
  .جبريل هو السبب جعله هو المعلم لكن لما كان  ����الذي علمهم النبي  أنمع 

يسأل عنـها وان   أنكان يعلم المسألة وكان من المهم معرفتها  إذاعلى هذا انه ينبغي لطالب العلم ويتفرغ 
  .صار هو المعلم وأجيبسأل عنها  ذاوإكان يعلمها ، 

بني عليه الحكم صار الحكم للسبب ،ولهذا ذكر العلماء لهذه القاعدة مسائل كـثيرة   إذاالسبب  أن -27
  : منها

ثم حكم القاضي بـذلك وقتـل هـذا    , حرابة  أولو شهد رجلان على الشخص بما يوجب قتله من ردة 
، لان الحكم مبني على شهادم وهـم  هؤلاء الشهود يقتلونقتله ، فان  تعمدنا: الشخص ثم رجعوا وقالوا

  .السبب
  : حالة الضمان عليه فيكون على المتسبب مثال ذلكإذا تعذرت إ إلااجتمع متسبب ومباشر  إذاولكن 

                                                 
( 95: ا>سراء   )1  

( 1: فاطر   )2  
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رجل حفر حفرة في الطريق فوقف عليها رجل فجاء رجل ثالث فدفع الرجل وسقط في الحفـرة ومـات،   
  .هو المباشر لأنهفالضمان على الدفع، 

  .الإجمالولكن ليس على سبيل " يعلَّمكُم دينكُم@@@@":����ذكر في هذا الحديث هو الدين ، لقوله  ما أن
 ـرلو ،هابِكتلو اللهB@B@B@Bِ@ :ثلاث مرات" ةُحيصالن نيالدّ" :قال  ����أليس النبي:فإن قال قائل  ـولأَ ، ولهس  ئمة@@@@

  ؟"  مهِتامعو , نيملسالمُ
  . الإسلامبلى، لكن هذه النصيحة لاتخرج عما في حديث جبريل،لأا من :فالجواب
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@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@



 30 

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

sÛbrÛa@sí†§asÛbrÛa@sí†§asÛbrÛa@sí†§asÛbrÛa@sí†§a@@@@@@@@
سمعت النبي صلى االله عليـه  : عن أَبِي عبد الرحمنِ عبد االلهِ بنِ عمر بن الخَطَّابِ رضي االلهُ عنهما قَالَ

شهادة أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ االله وأَنَّ محمـداً رسـولُ االلهِ، وإِقَـامِ    : بنِي الإِسلام علَى خمسٍ"  ZZZZولُوسلم يقُ
  "  الصلاة، وإِيتاءِ الزكَاة، وحج البِيت، وصومِ رمضانَ

  
�Š’Ûa@@

@B@B@B@BRåflàžyŞŠÛa@č†žjflÇ@žïči2c@žåflÇRåflàžyŞŠÛa@č†žjflÇ@žïči2c@žåflÇRåflàžyŞŠÛa@č†žjflÇ@žïči2c@žåflÇRåflàžyŞŠÛa@č†žjflÇ@žïči2c@žåflÇ@@@@BBBB@@@@@@@@االله بن عمر هذا اسم علم هذه كنية، عبد.  
  .اسم يعين المسمى مطلقاً:  والعلم. كل ما صدر بأبٍ، أو أم، أو أخ، أو خالٍ، أو ما أشبه ذلك: والكنية

رضي االله عنهما، وإذا كان الصحابي : إذا كان الصحابي وأبوه مسلمين فقل: رضي االلهُ عنهما  قال العلماء 
  .ي االله عنه رض: مسلماً وأبوه كافراً  فقل

الذي بناه هو االله عز وجل، وأم الفاعل للعلم به، كما  "@@@@بنِي الإِسلامBBBB@@@@: عت رسولَ االلهِ   يقُولُسم: قَالَ 
فلم يبين من الخالق، لكنه معلوم، فما علم شرعاً أو  1} وخلق الْإِنسانُ ضعيفاً{: تعالى أُم الفاعل في قوله

  .أن يبنى فعله لما لم يسم فاعلهقدراً جاز 
  .أي على خمسِ دعائم  " علَى خمسٍ "
@B@B@B@Bِلُ االلهوساً ردمحأَنَّ مإِلاَّ االله و ة أنْ لا إِلَهادهش@@@@BBBB@@@@@@@@@@@@@@@@

  . وقد سبق الكلام على الشهادتين في شرح حديث جبريل عليه السلام
 BBBB حو ،كَاةاءِ الزتإِيو ،لاةإِقَامِ الصانوضممِ روصو ،تيالب وهذا سبق الكلام عليه في شرح حديث  " ج

  جبريل عليه السلام
                                                 

) 28ا=ية:النساء( 1  
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  .تقديم الحج على الصوم:وفي هذا الحديث إشكال وهو
  : هذا ترتيب ذكري، والترتيب الذكري يجوز فيه أن يقدم المؤخر كقول الشاعر: والجواب عليه أن يقال

  بعد ذلك جده ثم ساد من    إن من ساد ثم ساد أبوه
  .فالترتيب هنا ترتيب ذكري 

  :وقد سبق في حديث جبريل تقديم الصيام على الحج،  ونقول في شرح الحديث
  .هذه الدعائم الخمس من أجل امتحان العبادم العظيم على إن االله عز وجل حكيم، حيث بنى الإسلا

  .نطق باللسان، واعتقاد بالجنان:  الشهادتان -
مل بدني يشتمل على قول وفعل، وما قد يجب من المال لإكمال الصلاة فإنه لا يعد منها، ع: إقام الصلاة - 

  .إن الصلاة عبادة بدنية محضة:وهو خارج عن العبادة، ولذلك نقول
عبادة مالية لا بدنية، وكون الغني يجب أن يوصلها للفقير، وربما يمشي وربما يستأجر سيارة، : إيتاء الزكاة -

  ن العبادة، هذا أمر خارج ع
عبادة بدنية لكن من نوع آخر، الصلاة بدنية لكنها فعل، والصيام بدني لكنه كف وترك، : صوم رمضان -

لأنه قد يسهل على الإنسان أن يفعل،ويصعب عليه أن يكف، وقد يسهل عليه الكف ويصعب عليه الفعل، 
  .فنوعت العبادات ليكمل بذلك الامتحان، فسبحان االله العظيم

  هل يتوقف الحج على بذل المال؟: لبيتحج ا  -
  إذا كان الإنسان يحتاج إلى شد رحل احتاج إلى المال، لكن هذا خارج العبادة، : فيه تفصيل

  وإذا قدرنا أن الرجل في مكة فهل يحتاج إلى بذل المال؟
لشرب لابـد  إذا كان يستطيع أن يمشي على رجليه فلا يحتاج إلى بذل المال، والنفقة من الأكل وا: الجواب

  .منها حتى وإن لم يحج
كل حـال إن كـان    عبادة بدنية مالية، وعلى متردد بين أن يكون عبادة مالية، أو -عندي -لذلك الحج 

  .عبادة مالية بدنية فهو امتحان
  :فصارت هذه الحكمة العظيمة في أركان الإسلام أا

  .نبذل المحبوب، والكف عن المحبوب، وإجهاد البدن، كل هذا امتحا
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فتنوعت هذه الدعائم الخمس على هذه الوجوه تكميلاً للامتحان، لأن بعض الناس يسهل عليه أن يصوم، 
ولكن لا يسهل عليه أن يبذل قرشاً واحداً، وبعض الناس يسهل عليه أن يصلي،ولكن يصـعب عليـه أن   

  .يصوم
  

@@
  
  
  

ÉiaŠÛa@sí†§aÉiaŠÛa@sí†§aÉiaŠÛa@sí†§aÉiaŠÛa@sí†§a@@@@@@@@
نااللهُ ع يضر دوعسااللهِ بنِ م دبع نقَالَع ه :    قـادالص ـوهلُ االلهِ صلى االله عليه وسـلم ووسا رثَندح

قودالمَص :@@@@ "  ،ـكثْـلَ ذَللَقَةً منُ عكُوي طْفَةً، ثُماً نموي نيعبأَر هطْنِ أُمب يف لْقُهخ عمجي كُمدإِنَّ أَح ثُم
ثُم،كثْلَ ذَلةً مغضنُ مكُوي اتمعِ كَلببِأَر رمؤيو،حوالر هيف نفُخفَي المَلَك هلُ إِلَيسري : هلأَجو هقبِ رِزبِكَت

ديعس أَو يقشو هلمعو .ى متح ةلِ الجَنلِ أَهملُ بِعمعلَي كُمدإِنََّ أَح هرغَي ي لاَ إِلَهاالله الَّذفَو هنينُ بكُوا ي
يعملُ بِعملِ أَهـلِ  وبينها إلاذراع فَيسبِق علَيه الكتاب فَيعملُ بِعملِ أَهلِ النارِ فَيدخلُها، وإِنَّ أَحدكُم لَ

تالك هلَيع بِقسفَي اعرا إلا ذهنيبو هنيكُونُ بايى متارِ حاالنلُهخدفَي ةلِ الجَنلِ أَهملُ بِعمعفَي اب@@@@BBBB@@@@@@@@@@@@
áÜ�ßë@ð‰b‚jÛa@êaë‰áÜ�ßë@ð‰b‚jÛa@êaë‰áÜ�ßë@ð‰b‚jÛa@êaë‰áÜ�ßë@ð‰b‚jÛa@êaë‰NNNN@@@@@@@@

@@@@@@@@
�Š’Ûa@@

حدث وأخبر في اللغة العربية بمعنى واحد، وهي كذلك عند قدماء المحدثين، لكـن عنـد   ) @@@@حدثَنا: ( قوله
  .ح الحديث، وعلم ذلك مذكور في مصطل)أخبرنا:(و) حدثنا: (المتأخرين من صاروا يفرقون بين

رسولُ االلهِ  لأن من اعترف بأنـه رسـول   :  الجملة هذه مؤكدة لقوله)  وهو الصادق المَصدوق: ( وقوله
  .اعترف بأنه صادق مصدوق

  وهو الصادق  أي الصادق فيما أَخبر به  المَصدوق  فيما أُخبِِر به، :  وقوله
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لك تماماً، فهو صادق فيما أخبر به، ومصدوق فيما أوحي إليه عليـه  والنبي صلى االله عليه وسلم وصفه كذ
  .الصلاة والسلام

وإنما ذكر ابن مسعود رضي االله عنه هذه الجملة،لأن التحدث عن هذا المقام من أمور الغيب الـتي تخفـى،   
  .وليس في ذلك الوقت تقدم طب حتى يعرف ما يحصل

ق والأجل والعمل وشقي أو سعيد، فلذلك من فقه عبد االله بن وهناك ماهو فوق علم الطب وهو كتابة الرز
 .  مسعود رضي االله عنه أن أتى ذه الجملة المؤكدة لخبر النبي صلى االله عليه وسلم 

وذلك أن الإنسان إذا أتى أهلـه فهـذا المـاء المتفـرق     )  إِنَّ أَحدكُم يجمع خلْقُه في بطْنِ أُمهIIII@@@@: قال
إن الطب توصل إلى معرفة بعض الشيء عن تكون الأجنة : فية الجمع لم يذكر في الحديث، وقيليجمع،وكي
  .واالله أعلم

  .أي قطرة من المني)  أَربعين يوماً نطْفَة( 
 )كثْلَ ذَللَقَةً منُ عكُوي وهل ينتقل فجأة من النطفة إلى العلقة؟)  ثُم  

  .شيئاً،فيحمار حتى يصل إلى الغاية في الحُمرة فيكون علقةلا، بل يتكون شيئاً ف: الجواب
  .قطعة الدم الغليظ، وهي دودة معروفة ترى في المياه الراكدة: والعلقة هي

  .هي قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان: أي أربعين يوماً، والمضغة)  ثُم يكُونُ مضغةً مثْلَ ذَلك(
  .1)ثُم من نطْفَة ثُم من علَقَة: (،ولهذا قال االله تعالىوهذه المضغة تتطور شيئاً فشيئاً

  .فالجميع يكون مائة وعشرين، أي أربعة أشهر
) المَلَك هلُ إِلَيسري وجل، فيرسل الملك  إلى هذا الجنين،وهو واحـد  )  ثُم ل هو االله رب العالمين عزوالمرس

  .عينالملائكة،والمراد  به الجنس لا ملك م
 ) حوالر هيف فُخنا، ولكنه ينفخ في هـذا الجـنين   )  فَي الروح ما به يحيا الجسم، وكيفية النفخ االله أعلم

  .الروح ويتقبلها الجسم
ويسأَلونك عنِ الروحِ قُلِ الروح من : (والروح سئل النبي صلى االله عليه وسلم  عنها فأمره االله أن يقول

رِ ريأَمب(وجل 2 فالروح من أمر االله أي من شأنه، فهو الذي يخلقها عز) :ًيلالْمِ إِلَّا قَلالْع نم ميتا أُوتم1)و 
  ما بقي عليكم من العلم إلاالروح حتى تسألوا عنها، :وهذا فيه نوع من التوبيخ،كأنه قال

                                                 
  1 )5ا=ية: الحج( 
)85ا=ية: ا<سراء(  2  
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 )رمؤي( أي الملك )  واتمعِ كَلببِأَر  ( وجل  بِكْتبِ والآمر هو االله عز)أَو يقشو ،هلمعو ،هلأَجو ،هقرِز@@@@
ديعس. (  

  .رزق يقوم به البدن، ورزق يقوم به الدين: ما ينتفع به الإنسان وهو نوعان: الرزق هنا)  رِزقه (
  .هو الأكل والشرب واللباس والمسكن والمركوب وما أشبه ذلك: والرزق الذي يقوم به البدن
  .هو العلم والإيمان، وكلاهما مراد ذا الحديث:والرزق الذي يقوم به الدين

أي مدة بقائه في هذه الدنيا، والناس يختلفون في الأجل اختلافاً متبايناً، فمن الناس من يموت حين )  وأَجله( 
رون إلى أكثر من هـذا،  سنة من هذه الأمة ، أما من قبلنا من الأمم فيعم الولادة، ومنهم من يعمر إلى مائة

  .فلبث نوح عليه السلام في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً
واختيار طول الأجل أو قصر الأجل ليس إلى البشر، وليس لصحة البدن وقوام البدن ،إذ قد  يحصل الموت 

  .بحادث والإنسان أقوى ما يكون وأعز ما يكون، لكن الآجال تقديرها إلى االله عز وجل
  ل لا يتقدم لحظة ولا يتأخر، فإذا تم الأجل انتهت الحياة ،وهذا الأج
  هل الأجل وراثي؟: وهنا مسألة

الأجل ليس وراثياً، فكم من شاب مات من قبيلة أعمارهم طويلة، وكم من شاب عمر في قبيلـة  : الجواب
  .أعمارها قصيرة

  .مكتوب على الإنسان العمل أي ما يكتسبه من الأعمال القولية والفعلية والقلبية، ف)  وعمله( 
 )ديعس أَو يقشهذه النهاية، والسعيد هو الذي تم له الفرح والسرور، والشقي بـالعكس، قـال االله   )  و

ا ما دامت خالدين فيه* فَأَما الَّذين شقُوا فَفي النارِ لَهم فيها زفير وشهِيق* فَمنهم شقي وسعيد:  (تعالى
رِيدا يمالٌ لفَع كبإِنَّ ر كباءَ را شإِلَّا م ضالْأَرو اتاومالس *  ينـدالخ ةني الْجوا فَفدعس ينا الَّذأَمو

ذُوذجم رطَاءً غَيع كباءَ را شإِلَّا م ضالْأَرو اتاومالس تاما دا ميهفالنهاية إما شقاء وإما سعادة ،  2)ف
  .فنسأله سبحانه أن يجعلنا من أهل السعادة

هذه الجملة قيل إا مدرجة من كلام ابن مسعود رضي االله عنه وليسـت  )  فَوااللهِ الَّذي لاَ إِلَه غَيره:( قال
  .من كلام النبي صلى االله عليه وسلم 

                                                                                                                                                                             
  1 )85ا=ية: ا<سراء( 
)108- 105:ھود(  2  
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مدرجة هي أم من أصل الحديث؟ فالأصل أا من أصل الحديث، وإذا اختلف المحدثون في جملة من الحديث أ
  بدليل لا يمكن أن يجمع به بين الأصل والإدراج فلا يقبل الإدراج إلا

  .وعلى هذا فالصواب أا من كلام النبي صلى االله عليه وسلم 
 ) هرغَي لاَ إِلَه يااللهِ الَّذا : (هذا قسم مؤكد بالتوحيد، القسم) فَولاَ :  (والتوكيد بالتوحيد)  اللهِفَو يالَّـذ 

هرغَي إِلَه  ( أي لا إله حق غير االله، وإن كان توجد آلهة تعبد من دون االله لكنها ليست حقاً،كما قال االله عز
وقـال عـز    1)ا يصحبونَأَم لَهم آلهةٌ تمنعهم من دونِنا لا يستطيعونَ نصر أَنفُسِهِم ولا هم من:( وجل
  . 2)ذَلك بِأَنَّ اللَّه هو الْحق وأَنَّ ما يدعونَ من دونِه الْباطل: (وجل
) اعرا إِلاَّ ذهنيبو هنينُ بكُوا يى متح ةلِ الجَنلِ أَهملُ بِعمعكم لَيدأي حتى يقرب أجله تمامـاً )  إِنَّ أَح .

يس المعنى حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع في مرتبة العمل،لأن عمله الذي عمله ليس عملاً صالحاً،كما ول
لأنه أشكل )   إِنَّ أَحدكم لَيعملُ بِعملِ أَهلِ الجَنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار: ( جاء في الحديث

ا يبقى بينه وبينها إلا ذراع ثم يسبق عليـه الكتـاب   كيف يعمل بعمل أهل الجنة حتى م:على بعض الناس
  .فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها

عمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، ولم يتقدم ولم يسبق، ولكن حتى ما يكون بينـه وبينـها إلا   : فنقول
فيـدع  )  لُ بِعملِ أَهلِ النـارِ فَيسبِق علَيه الكتاب فَيعم. ( ذراع أي بدنو أجله ، أي أنه قريب من الموت

  .هوت به إلى هاوية) والعياذ باالله( العمل الأول الذي كان يعمله، وذلك لوجود دسيسة في قلبه 
فواالله ما من أحد يقبل على االله بصدق وإخلاص، ويعمل بعمل أهـل  : أقول هذا لئلاّ يظن باالله ظن السوء

  .الجنة إلا لم يخذله االله أبداً
وجل أكرم من عبده، لكن لابد من بلاء في القلب فاالله عز.@@@@@@@@@@@@

JJJJ@@@@@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åßZZZZ  
حسن أسلوب عبد االله بن مسعود رضي االله عنه،وهو كلماته كأنما تخرج من مشكاة النبـوة، كلمـات   1.

  عذبة مهذبة، 
  .تأنه ينبغي للإنسان أن يؤكد الخبر الذي يحتاج الناس إلى تأكيده بأي نوع من أنواع التأكيدا2.
  .وهو الصادق المَصدوق:  تأكيد الخبر بما يدل على صدقه، لقول عبد االله بن مسعود رضي االله عنه3.

                                                 
  1 )43:ا<نبياء( 
).30ا=ية: لقمان(  2  
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 .أن الإنسان في بطن أمه يجمع خلقه على هذا الوجه الذي ذكره النبي صلى االله عليه وسلم 4.

  .أنه يبقى نطفة لمدة أربعين يوما5ً.
  وز إلقاؤها أولا يجوز؟هذه النطفة هل يج: وقد يقول قائل

لأنه لم يتكون إنساناً،ولم يوجد فيه : أنه يجوز إلقاؤها بدواء مباح، قالوا )رحمهم االله(ذكر الفقهاء : والجواب
  .أصل الإنسان وهو الدم

ا أقـرب إلى  ، وهذ1) إِلَى قَدرٍ معلُومٍ* فَجعلْناه في قَرارٍ مكينٍ: (لا يجوز،لأن االله تعالى قال: وقال آخرون
  .الصواب أنه حرام، لكنه ليس كتحريم ما بعده من بلوغه أربعة أشهر

  فإذا قدر أن المرأة مرضت وخيف عليها، فهل يجوز إلقاء هذه النطفة؟
  .نعم يجوز، لأن إلقاءها الآن صار ضرورياً: الجواب

  .حكمة االله عز وجل في أطوار الجنين من النطفة إلى العلقة 6.
أن أصل بني آدم بعد النطفة العلقة، والعلقـة دم، ولـذلك إذا   : في بقاء حياة الإنسان، وجهه أهمية الدم7.

  .نزف دم الإنسان هلك
ثُـم  : (أن الطور الثالث هي المضغة، هذه المضغة تكون مخلقة وغير مخلقة بنص القرآن،كما قال االله تعالى8.

لَّقَةخرِ مغَيو لَّقَةخم ةغضم ن2) م   
  لكن ما الذي يترتب على كوا مخلقة أو غير مخلقة ؟

  : يترتب عليها مسائل: الجواب
  .لو سقطت هذه المضغة غير مخلقة لم يكن الدم الذي يخرج نفاساً، بل دم فساد1.
ولو سقطت هذه المضغة قبل أن تخلق وكانت المرأة في عدة لم تنقض العدة، لأنه لابد في انقضاء العدة أن 2.

مل مخلقاً، ولابد لثبوت النفاس من أن يكون الحمل مخلقاً، لأنه قبل التخليق يحتمل أن تكون قطعة يكون الح
  .لحم فقط وليست آدمياً، فلذلك لا نعدل إلى إثبات هذه الأحكام إلا بيقين بأن يتبين فيه خلق إنسان

  ." المَلَك فَينفُخ فيه الروح ثُم يرسلُ إِلَيه ": أن نفخ الروح يكون بعد تمام أربعة أشهر، لقوله9.
  :وينبني على هذا

                                                 
) 22- 21:المرس?ت(   1  
  2         )5ا=ية: الحج(
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أنه إذا سقط بعد نفخ الروح فيه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويسمى ويعق  -أ
  .عنه، لأنه صار آدمياً إنساناً فيثبت له حكم الكبير

خت فيه الروح فلا يمكن إسقاطه،لأن إسـقاطه  أنه بعد نفخ الروح فيه يحرم إسقاطه بكل حال، فإذا نف. ب
  .حينئذ يكون سبباً لهلاكه، ولايجوز قتله وهو إنسان

أرأيتم لو كان إبقاؤه سبباً لموت أمه، أفيلقى وتبقى حياة الأم، أو يبقى ولك الأم ثم يهلـك  : فإن قال قائل
  الجنين؟

  .تحسان في مقابلة الشرعنقول ربما أهل الاستحسان يقولون بالأول، ولكن لااس: فالجواب
وقد يحـتج  . إنه إن بقي هلكت الأم: الثاني هو المتعين بمعنىأنه لا يجوز إسقاطه،حتى لو قال الأطباء: فنقول

من يقول بإسقاط الجنين بأنه إذا هلكت الأم هلك الجنين فيهلك نفسان، وإذا أخرجناه هلك الجنين لكـن  
  .الأم تسلم

  : أن نقول والجواب على هذا الرأي الفاسد
قتل النفس لإحياء نفس أخرى لا يجوز، ولذلك لو فرض أن رجلين كانا في سفر في أرض فلاة ولا زاد : أولاً

معهما، وكان أحدهما كبيراً والآخر عشر سنين أو تسع سنين فجاع الكبير جداً بحيث لو لم يأكل لهلك، فلا 
  .المسلمين  يجوز للكبير أبداً أن يذبح الصغير ليأكله ويعيش بإجماع

ولو قدر أن الصبي مات من الجوع وبقي الكبير وهو إما أن يأكله فيبقى أو يتركه فيهلك، فهل يجـوز لـه   
  الأكل من جسد الصغير؟

يجوز أكله، لأن النبي صلى االله عليه وسلم  في المشهور عنه أنه لا -رحمه االله-مذهب الإمام أحمد : والجواب
أنه يجـوز أن  : والقول الثاني في هذه المسألة. وذبح الميت كذبحه حياً،  كَسرِه حياًكَسر عظْمِ الميت كَ:  قال

  .يأكل منه ما يسد رمقه،لأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت
أننا لو أسقطنا الجنين فهلك فنحن الذين قتلناه، ولو أبقيناه فهلكت الأم ثم هلك هو،فالـذي  : فنقول: أولاً

  .ز وجل أي ليس من فعلناأهلكهما هو االله ع
سيما في وقتنا الحاضر، إذ من الممكن إجراء عملية سـريعة  من هلاك الأم أن يهلك الجنين لا لا يلزم: ثانياً

لإخراج الجنين فيحيى، ولهذا بعض البيطريين في الغنم وشبهها يستطيع إذا ماتت الأم أن يخرج حملها قبل أن 
  .يموت 
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يلزم أن تموت هي، فيخرج لأنـه   الجنين في بطن أمه من عند االله عز وجل لا لو أنه مات هذا: وأيضاً نقول
  .ميت وتبقى الأم

  .أنه إذا نفخت فيه الروح فإنه لا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال: الخلاصة
  :ومن فوائد هذا الحديث

.10 م ملائكة يعتنونم وهم في بطون أمها م ملائكة إذا عناية االله تعالى بالخلق حيث وكل م، ووكل
  . خرجوا إلى الدنيا، وملائكة إذا ماتوا، كل هذا دليل على عناية االله تعالى بنا

ومريم ابنت عمرانَ الَّتي : (أن الروح في الجسد تنفخ نفخاً ولكن لا نعلم الكيفية، وهذا كقوله تعالى11.
  1)حناأَحصنت فَرجها فَنفَخنا فيه من رو

  .لكن لا ندري كيف هذا؟ لأن هذا من أمور الغيب
  .أن الروح جسم، لأنه ينفخ فيحل في البدن12.

  ولكن هل هذا الجسم من جنس أجسامنا الكثيفة المكونة من عظام ولحم وعصب وجلود؟
   2)وح من أَمرِ ربيويسأَلونك عنِ الروحِ قُلِ الر: (لا علم للبشر ا، بل نقول كما قال تعالى: الجواب

والروح عجيبة، لها حال في . وهي جسم لكن مخالف للأجسام الكثيفة التي هي أجسادنا، واالله أعلم بكيفيتها
المنام فتخرج من البدن لكن ليس خروجاً تاماً، فتجد نفسك تجوب الفيافي،ربما وصلت إلى الصـين أو إلى  

ركبت السيارة، وأنت في مكانك واللحاف قد غطّـى جسـمك،   أقصى المغرب وربما طرت بالطائرة وربما 
ومع ذلك تتجول في الأرض، لكنها لا تفارق الجسم في حال النوم مفارقة تامة، فالروح أمرها غريب،ولسنا 

  .نعلمه نكلُ علمه الله سبحانه وتعالى نعلم منها إلا ما جاء في الكتاب والسنة، وما لا
تي بين جنبيك فكيف تحاول أن تعرف كيفية صفات االله عز وجل الذي هو فإذا كنت لا تدري عن نفسك ال

  .أعظم وأجل من أن تحيط به
فَيؤمر بِأَربعِ كَلمات والآمر له هـو االله عـز   :  أن الملائكة عليهم السلام عبيد يؤمرون وينهون، لقوله13.
  .وجل
ولكن هل معنى ذلك أن . مله، وشقي أو سعيدرزقه، وأجله، وع: أن هذه الأربع مكتوبة على الإنسان14.

  لا نفعل الأسباب التي يحصل ا الرزق؟
                                                 

)12ا=ية: التحريم( 1  

)85ا=ية: ا<سراء( 2  
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  .بلى نفعل، وما نفعله من أسباب تابع للرزق: الجواب
  .أن الملائكة يكتبون15.

بأي حرف يكتبون، هل يكتبون باللغة العربية، أم باللغة السريانية، أو العبرية، أو ما أشبه : فلو قال لنا قائل
  ذلك؟

  .نقول شيئاً السؤال عن هذا بدعة، علينا أن نؤمن بأم يكتبون، أما بأي لغة فلا: فالجواب
  هذه الكتابة هل هي في صحيفة، أو تكتب على جبين الجنين؟

هناك آثار تدل على أا تكتب على جبين الجنين، وآثار على أا تكتب في صحيفة، والجمع بينهما : الجواب
  .في صحيفة ويأخذها الملك إلى ما شاء االله، ويمكن أن تكتب على جبين الإنسان إذ يمكن أن تكتب: سهل
  أن الإنسان لا يدري ماذا كتب له، ولذلك أمر بالسعي لتحصيل ما ينفعه، وهذا أمر مسلّم،16.
  :بني آدم أحد أمرين أن اية17.

        1)يدفَمنهم شقي وسع : (إما الشقاء وإما السعادة، قال االله تعال
          2) هو الَّذي خلَقَكُم فَمنكُم كَافر ومنكُم مؤمن:  (وقال تعالى

  .نسأل االله تعالى أن يجعلنا جميعاً من أهل السعادة إنه سميع قريب
  

@@
  
  
  

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

                                                 
)105ا=ية: ھود( 1  
)2ا=ية: التغابن( 2  
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�ßb¨a@sí†§a�ßb¨a@sí†§a�ßb¨a@sí†§a�ßb¨a@sí†§a@@@@@@@@
من أَحدثَ في أَمرِنا  B@ZB@ZB@ZB@Z@@@@@@@@قَالَ رسولُ االلهِ: قَالَت -ضي االلهُ عنها ر -عن أُم المُؤمنِين أُم عبد االلهِ عائشةَ 

در وفَه هنم سا لَيذَا مه @B@B@B@B@áÜ�½@òíaë‰@¿ë@LáÜ�ßë@ð‰b‚jÛa@êaë‰@áÜ�½@òíaë‰@¿ë@LáÜ�ßë@ð‰b‚jÛa@êaë‰@áÜ�½@òíaë‰@¿ë@LáÜ�ßë@ð‰b‚jÛa@êaë‰@áÜ�½@òíaë‰@¿ë@LáÜ�ßë@ð‰b‚jÛa@êaë‰BBBB َلمع نم@@@@هلَيع سلاً لَيمع@@@@ وا فَهنرأَم
در@@@@BBBB@@@@@@@@
@@@@@@@@

�Š’Ûa@@
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عنها بأم المؤمنين لأا إحدى زوجات النبي صلى االله عليه وسلم ، وجميع أمهـات  كُنيت عائشة رضي االله 
فكل زوجات النبي صلى االله عليه  1) وأَزواجه أُمهاتهم: ( المؤمنين تكنى ذه الكنية، كما قال االله عز وجل

  .وسلم أمهات المؤمنين
  ولد أم لا؟ -رضي االله عنها -لها  أُم عبد االلهِ  هذه كنية، وهل ولد:  وقوله

أنه ذكر بعض أهل العلم أنه ولد لها ولد سقط لم يعش،  وذكر آخرون أنه لم يولد لها لا سـقط  : والجواب
 .عبد االله، وعبد الرحمن: ولا حي، ولكن هي تكنت ذه الكنية،لأن أحب الأسماء إلى االله

ي ابنة أبي بكر الصديق رضي االله عنه، تزوجها النبي صلى االله عليه عائشةَ  هذا اسم أُم المؤمنين وه:  وقوله
وسلم  ولها ست سنين، وبنى ا ولها تسع سنين، وروت للأمة علماً كثيراً وفقهاً غزيراً، فهي رضي االله عنها 

  .من المحدثات، ومن الفقيهات
 )در وفَه هنم سا لَيذَا ما هرِنأَم يثَ فدأَح نثَ: (و. شرطية) من(  )مدفعل الشـرط، وجـواب   ) أَح

  واقترن الجواب بالفاء لأنه جملة اسمية، ) فهو رد: (الشرط
  .فَهو رد  أي مردود:  وقوله
  .أي أوجد شيئاً لم يكن )  من أَحدثَ( : وقوله

 ) bflãRŠžß2c@žïčÏbflãRŠžß2c@žïčÏbflãRŠžß2c@žïčÏbflãRŠžß2c@žïčÏ  (أي في ديننا وشريعتنا.  
 )Žéžäčß@fl�žî2Û@bflßŽéžäčß@fl�žî2Û@bflßŽéžäčß@fl�žî2Û@bflßŽéžäčß@fl�žî2Û@bflß  (شرعه االله ورسولهأي مالم ي.  
 )در ووا  : (فإنه مردود عليه حتى وإن صدر عن إخلاص، وذلك لقول االله تعالى)  فَهـدبعيوا إِلَّا لرا أُممو

ه وهـو فـي   ومن يبتغِ غَير الْأسلامِ ديناً فَلَن يقْبلَ منIIII@@@@: ولقوله تعالى 2)اللَّه مخلصين لَه الدين حنفَاءَ 
رِيناسالْخ نم ةر3) الْآخ  

) من أَحدثَ (وهذه الرواية أعم من رواية  )  ٌ من عملَ عملاً لَيس عليه أَمرنا فَهو رد: ( وفي رواية لمسلم
ليه أمـر  أن من عمل أي عمل سواء كان عبادة، أو كان معاملة، أو غير ذلك  ليس ع: ومعنى هذه الرواية

 .االله ورسوله فإنه مردود عليه
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وأَنَّ هذَا صراطي مستقيماً فَـاتبِعوه ولا  : (وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، دل عليه قوله تعالى*
هبِيلس نع بِكُم قفَرلَ فَتبوا السبِعتوكذلك الآيات التي سقناها دالة على هذا الأصل العظيم 1) ت.  

  : أن العبادة لا تصح إلا إذا جمعت أمرين -رحمهم االله  -وقد اتفق العلماء 
  .الإخلاص : أولهما
  .المتابعة للرسول صلى االله عليه وسلم   ، والمتابعة أخذت من هذا الحديث ومن الآية التي سقناها: والثاني

JJJJ@@@@@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åßZZZZ  
ولو كان القلب يرق لذلك ويقبل عليه، لأن هـذا   تحريم إحداث شيء في دين االله ولو عن حسن قصد،1.

  .من عمل الشيطان
لو أحدثت شيئاً أصله من الشريعة ولكن جعلته على صفة معينة لم يأت ا الدين، فهل يكون : فإن قال قائل
  ؟.مردوداً أو لا 

شبهها، فهـي  يكون مردوداً، مثل ما أحدثه بعض الناس من العبادات والأذكار والأخلاق وما أ: والجواب
  .مردودة 

سببه ، وجنسـه، وقـدره،   : وليعلم أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقاً للشريعة في أمور ستة *
  .وكيفيته، وزمانه، ومكانه

  .فإذا لم توافق الشريعة في هذه الأمور الستة فهو باطل مردود، لأنه أحدث في دين االله ما ليس منه
وذلك بأن يفعل الإنسان عبادة لسبب لم يجعله االله تعالى سبباً : موافقاً للشريعة في سببهأن يكون العمل : أولاً
  . أن يصلي ركعتين كلما دخل بيته ويتخذها سنة، فهذا مردود: مثل

  .مع أن الصلاة أصلها مشروع، لكن لما قرا بسبب لم يكن سبباً شرعياً صارت مردودة
يعة في الجنس، فلو تعبد الله بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة،مثال أن يكون العمل موافقاً للشر: ثانياً

لو أن أحداً ضحى بفرس،فإن ذلك مردود عليه ولا يقبل منه، لأنه مخالف للشريعة في الجنس، إذ إن : ذلك
  .الإبل، والبقر، والغنم: الأضاحي إنما تكون من يمة الأنعام وهي

  فهذا جائز،  أما لو ذبح فرساً ليتصدق بلحمها
فلو تعبد شخص الله عز وجل بقدر زائد على الشـريعة لم  : أن يكون العمل موافقاً للشريعة في القدر: ثالثاً

رجل توضأ أربع مرات أي غسل كل عضو أربع مرات،فالرابعة لا تقبل، لأا زائدة : يقبل منه، ومثال ذلك
                                                 

  1 ]153ا=ية: ا�نعام(
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من زاد :   صلى االله عليه وسلم توضأ ثلاثاً وقالعلى ما جاءت به الشريعة، بل قد جاء في الحديث أن النبي
ظَلَمى ودعتاءَ وأَس فَقَد كلَى ذَلع ".  

فلو عمل شخص عملاً، يتعبد به الله وخالف الشريعة في : أن يكون العمل موافقاً للشريعة في الكيفية: رابعاً
  .كيفيته، لم يقبل منه، وعمله مردود عليه

  .لاً صلى وسجد قبل أن يركع، فصلاته باطلة مردودة، لأا لم توافق الشريعة في الكيفيةلو أن رج: ومثاله
فلو صلى الصلاة قبل دخول وقتها، فالصلاة غير مقبولة : أن يكون العمل موافقاً للشريعة في الزمان: خامساً

  .لأا في زمن غير ما حدده الشرع
فلو أن أحداً اعتكف في غير المساجد بأن يكـون قـد   : كانأن يكون العمل موافقاً للشريعة في الم: سادساً

اعتكف في المدرسة أو في البيت، فإن اعتكافه لا يصح لأنه لم يوافق الشرع في مكان الاعتكاف،فالاعتكاف 
  .محله المساجد

  .فانتبه لهذه الأصول الستة وطبق عليها كل ما يرد عليك
أنه إذا لم يكن عليـه أمـر االله   : منطوق الحديث)  لَيه أَمرنا فَهو ردمن عملَ عملاً لَيس ع: ( رواية مسلم

 ورسوله فهو مردود، وهذا في العبادات لا شك فيه، لأن الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليـل علـى  
  .مشروعيتها

  .يها الحلغير العبادات فالأصل فيها الحل، سواء من الأعيان، أو من الأعمال فإن الأصل ف أما
ما الدليل على التحريم؟ فالقول قوله هـو، لأن  : رجل صاد طيراً ليأكله، فأُنكر عليه، فقال: مثال الأعيان

  .1) هو الَّذي خلَق لَكُم ما في الْأَرضِ جميعاً:  (الأصل الحل كما قال االله تعالى
عمل عملاً في بيته، أو في سـيارته، أو في   رجل: غير العبادات الأصل فيها الحل، مثال ذلك:ومثال الأعمال

أين الدليل على التحريم؟ فـالقول قـول   :لباسه أو في أي شيء من أمور دنياه فأنكر عليه رجل آخر فقال
  .الفاعل لأن الأصل الحل

  .فهاتان قاعدتان مهمتان مفيدتان
  : الأقسام ثلاثة: فعليه فنقول

  .فيكون مشروعاً ما علمنا أن الشرع شرع من العبادات،: الأول
  .ما علمنا أن الشرع ى عنه، فهذا يكون ممنوعاً: الثاني

                                                 
  1 )29ا=ية: البقرة(
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  .ما لم نعلم عنه من العبادات، فهو ممنوع: الثالث
  :فنقول هي ثلاثة أقسام أيضاً: أما في المعاملات والأعيان

 . الوحشما علمنا أن الشرع أذن فيه، فهو مباح، مثل أكل النبي صلى االله عليه وسلم من حمر : الأول

  .ما علمنا أن الشرع ى عنه كذات الناب من السباع، فهذا ممنوع: الثاني
  .ما لم نعلم عنه، فهذا مباح، لأن الأصل في غير العبادات الإباحة: الثالث

  
  

@@
  
  
  
  
  
  

@@@@@@@@
÷…b�Ûa@sí†§a÷…b�Ûa@sí†§a÷…b�Ûa@sí†§a÷…b�Ûa@sí†§a@@@@@@@@

 :ولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم يقُولُسمعت رس: عن أَبِي عبد االلهِ النعمان بنِ بِشير رضي االله عنهما قَالَ
 فَمنِ اتقَى الشبهات إِنَّ الحَلالَ بين وإِنَّ الحَرام بين وبينهما أُمور مشتبِهات لاَ يعلَمهن كَثير من الناسِ،(

ي الشف قَعو نمه، وضروع نِهيدرأَ لبتاس فَقَد كوشى يملَ الحوى حعري ياعامِ كَالري الحَرف قَعو اتهب
هيف قَعأَنْ ي . ىمح كلكُلِّ مإِنَّ لةً إِذَا    . أَلا وـغضم ـدـي الجَسأَلا وإِنَّ ف ،هارِمحى االلهِ ممإِنَّ حأَلا و

  )فَسد الجَسد كُلُّه أَلا وهي القَلْبصلَحت صلَح الجَسد كُلُّه وإذَا فَسدت 

@áÜ�ßë@ð‰b‚jÛa@êaë‰@áÜ�ßë@ð‰b‚jÛa@êaë‰@áÜ�ßë@ð‰b‚jÛa@êaë‰@áÜ�ßë@ð‰b‚jÛa@êaë‰NNNN  

@@@@@@@@
�Š’Ûa@@
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  :في هذا الحديث تقسيم للأحكام إلى ثلاثة أقسام) إِنَّ الحَلالَ بين وإِنَّ الحَرام بينIIII  : قوله
  . كالثمر، والبر، واللباس غير المحرم وأشياء ليس لها حصر. حلال بين كلٌّ يعرفه1.
  . كالزنا، والسرقة، وشرب الخمر وما أشبه ذلك. حرام بين كلٌّ يعرفه2.
الاشتباه في الدليل، وإما الاشـتباه في  : حرام؟ وسبب الاشتباه فيها إما مشتبه لا يعرف هل هو حلال أو3.

  .انطباق الدليل على المسألة، فتارةً يكون الاشتباه في الحكم، وتارةً يكون في محل الحكم
  : بأن يكون الحديث: تباه في الدليلالاش *

  هل صح عن النبي صلى االله عليه وسلم أم لم يصح؟: أولاً
  هل يدل على هذا الحكم أو لا يدل؟: ثانياً

  هل ثبت أم لم يثبت؟ وهل يدل على هذا أو لا يدل؟: وهذا يقع كثيراً، فما أكثر ما يشكلُ الحديث
  بق هذا الحديث على هذه المسألة بعينها أو لا ينطبق؟فهل ينط: وأما الاشتباه في محل الحكم *

  .فالأول عند الأصوليين يسمى تخريج المناط، والثاني يسمى تحقيق المناط
يعني هذه المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ويعلمهن كثير، فكـثير لا  )  لاَ يعلَمهن كَثير من الناسِ( 

لا يعلمهن أكثر الناس لصار الذين يعلمـون  :يعلمهن أكثر الناس، فلو قال لا: يعلم وكثير يعلم، ولم يقل  
  . قليلاً

  .إما لقلة علمهم، وإما لقلة فهمهم، وإما لتقصيرهم في المعرفة)  لاَ يعلَمهن كَثير من الناسِ( إذاً فقوله 
 ) اتهبقَى الشتن اأي تجنبها)  فَم.  
 ) ربتسا أي أخذ البراءة)  أَفَقَد.  
 )نِهيدفيما بينه وبين االله تعالى)  ل.  
 )هضرعفيما بينه وبين الناس، لأن الأمور المشتبهة إذا ارتكبها الإنسان صار عرضة للناس يتكلمون في )  و

  .عرضه وكذلك فيما بينه وبين االله تعالى
  .هذه جملة شرطية)  مِومن وقَع في الشبهات وقَع فَي الحَرا( 
 ) اتهبفَي الش قَعو نمامِ هذا الجملة تحتمل معنيين )وفي الحَر قَعأي فعلها و:  

  .أن ممارسة المشتبهات حرام:الأول
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أنه ذريعة إلى الوقوع في المحرم،وبالنظر في المثال الذي ضربه صلى االله عليه وسلم يتضح لنا أي المعنيين :الثاني
  .أصح

  .أي راعي الإبل أو البقر أو الغنم)  كَالراعي :(ثال المضروبوالم
أي حول المكان المحمي،لأنه قد يتخذ مكانٌ يحمى فلا يرعى فيه إما بحق أو بغـير  )  يرعى حولَ الحمى( 

إذا رأت هـذه  أي يقرب أن يقع فيه،لأن البـهائم  )  يوشك أَنْ يقَع فيه( حق،والراعي حول هذه القطعة 
الأرض المحمية مخضرة مملوءة من العشب فسوف تدخل هذه القطعـة المحمية،ويصـعب منعهـا، كـذلك     

  .المشتبهات إذا حام حولها العبد فإنه يصعب عليه أن يمنع نفسه عنها
قع في الحـرام،  أي أوشك أن ي)  من وقَع في الشبهات وقَع في الحَرامِ( وذا المثال يقرب أن معنى قوله 

  .لأن المثال يوضح المعنى
  .التنبيه على ما سيأتي:أداة استفتاح،فائدا)  أَلاَ:( ثم قال النبي صلى االله عليه وسلم   

أي كل ملك له حمى،والنبي صلى االله عليه وسلم لايريد أن يبين حكـم حمـى   )  وإِنَّ لكُلِّ ملك حمى( 
من الحمى ما يكون حلالاً،وما يكون حراماً،فالمراد بالحمى في الحديث  هل هو حلال أو هو محرم؟لأن:الملك

  :الواقع،ومسألة الحمى على نوعين
  .إذا حماه لنفسه وائمه فهو حرام1.
: إذا حماه لدواب المسلمين كإبل الصدقة وإبل الجهاد فهو حلال،لأنه لم يختصه لنفسه،فرسـول االله قـال  2.
  . رواه أبو داود والإمام أحمد "في الكَلأِ والمَاءِ والنارِ :  ثَلاثَة المُسلمونَ شركَاْءُ في"

 )هارمحى االلهِ ممألا وإن حمـى االله  :والمعنى) ألا(وأداة الاستفتاح ) إن(هذه جملة مؤكدة بـ )  أَلاَ وإِنَّ ح
  . ا أحدمحارم االله،فإياك أن تقرا،لأن محارم االله كالأرض المحمية للملك لا يدخله

ألا وإن في جسـد الإنسـان   :والمعنى) إنَّ(و)ألا(بـ  هذه أيضاً جملة مؤكدة)  أَلاَ وإِنَّ في الجَسد مضغةٌ( 
  . مضغة،أي قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان عند الأكل،وهي بمقدار الشيء الصغير

 ) دفَس تدإِذَا فَسو ،كُلُّه دالجَس لَحص تلَحإِذَا ص  القَلْب يهأَلاَ و ،كُلُّه درتب النبي صـلى   )الجَس
  . االله عليه وسلم الجزاء على الشرط،فمتى صلح القلب صلح الجسد،وإذا فسدت فسد الجسد كله

  . وقد مثل بعض العلماء هذا بالملك،إذا صلح صلُحت رعيته،وإذا فسد فسدت
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 يستقيم،لأن الملك ربما يأمر ولا يطاع،والقلب إذا أمـر  هذا المثال لا:لكن نظر فيه العلماء المحققون وقالوا
  الجوارح أطاعته ولابد،فهو أبلغ 

وهذا الحديث في الحقيقة حديث عظيم،لو تكلم الإنسان عنه لبلغ صفحات لكن نشـير إن شـاء االله إلى   
  . جوامع الفوائد في هذا الحديث

JJJJ@@@@@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åßZZZZ  
  :حلال بين، حرام بين،مشتبه، وحكم كل نوع ومثاله أن نقول: امأن الأشياء تنقسم إلى ثلاثة أقس1.
  الحلال البين لا يلام أحد على فعله، *
  الحرام البين وهذا يلام كل إنسان على فعله، *
وهذه محل الخلاف بين الناس،فتجد الناس يختلفون فيها فمنهم من يحرم،ومنهم مـن  : وهناك أمور مشتبهة*

  . منهم من يفصليحلل،ومنهم من يتوقف،و
  : أسباب الاشتباه أربعة2.
  . فقلة العلم توجب الاشتباه،لأن واسع العلم يعرف أشياء لا يعرفها الآخرون: قلة العلم1.
أي ضعف الفهم،وذلك بأن يكون صاحب علمٍ واسعٍ كثير، ولكنه لا يفهم،فهذا تشتبه عليه : قلة الفهم2.

  . الأمور
  . عب نفسه في التدبر والبحث ومعرفة المعاني بحجة عدم لزوم ذلكبأن لا يت: التقصير في التدبر3.
بأن لا يقصد الإنسان إلا نصر قوله فقط بقطع النظر عن كونـه صـواباً أو   : سوء القصد: وهو أعظمها4.

  . الهوى إتباعخطأً، فمن هذه نيته فإنه يحرم الوصول إلى العلم،نسأل االله العافية،لأنه يقصد من العلم 
 لاَ( : أحدهما من النص وهو قوله صلى االله عليه وسـلم  : شتباه لا يكون على جميع الناس بدليلينوهذا الا

يعني كثيراً يعلمهن،والثاني من المعنى فلو كانت النصوص مشتبهة علـى جميـع   )  يعلَمهن كَثير من الناسِ
  .ذا متعذر وممتنعالناس، لم يكن القرآن بياناً ولبقي شيء من الشريعة مجهولاً،وه

  .حكمة االله عز وجل في ذكر المشتبهات حتى يتبين من كان حريصاً على طلب العلم ومن ليس بحريص 3.

  ) . لاَ يعلَمهن كَثير من الناسِ: ( أنه لا يمكن أن يكون في الشريعة مالا يعلمه الناس كلهم،لقوله 4.

أما إذا لم يقم الدليل على  ، الشبهة بما إذا قام الدليل على الحث على اتقاء الشبهات، لكن هذا مشروط5.
وجود شبهة اتقاء الشبهات كان ذلك وسواساً وتعمقاً، لكن إذا وجد ما يوجب الاشتباه فـإن الإنسـان   

  .مأمور بالورع وترك المشتبه، أما مالا أصل له فإن تركه تعمق
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ي قوي تركه، وإن ضعف ضعف تركه، ومتى لم يوجـد  أنه إذا وجد احتمال الاشتباه فهنا إن قو: فالقاعدة
  .احتمال أصلاً فإن تركه من التعمق في الدين المنهي عنه

  من وقَع في الشبهات وقَع في الحَرامِ:  أن الواقع في الشبهات واقع في الحرام، لقوله6.

وسة لتتبين ا المعاني المعقولة، وهذا حسن تعليم النبي صلى االله عليه وسلم ، وذلك بضرب الأمثال المحس7.
  1) وتلْك الْأَمثَالُ نضرِبها للناسِ وما يعقلُها إِلَّا الْعالمونَ: ( هو طريقة القرآن الكريم،قال االله تعالى

  إقراره بالحمى؟)  يرعى حولَ الحمى: ( هل يؤخذ من قوله8.
والنبي صلى االله عليه وسلم قد . يدل على حكم شرعي ولا ، والوقوع أن هذا من باب الإخبار: والجواب

  .يذكر الأشياء لوقوعها لا لبيان حكمها
  :ولكن لا بأس أن نقول الحمى نوعان. إذاً هذا الحديث لا يدل على جواز الحمى لأنه ضرب مثل لواقع

  حمى لمصالح المسلمين، فهذا جائز: الأول
  .فهذا حرام، لأنه ليس له أن يختص فيما كان عاماً حمى يختص به الحامي،: الثاني

وسد الـذرائع دليـل   . سد الذرائع، أي أن كل ذريعة توصل إلى محرم يجب أن تغلق لئلا يقع في المحرم 9.
وا ولا تسبوا الَّذين يدعونَ من دون اللَّه فَيسب(: شرعي، فقد جاءت به الشريعة، ومن ذلك قول االله تعالى

2)اللَّه عدواً بِغيرِ علْمٍ
   

فنهى عن سب آلهة المشركين لأا ذريعة إلى سب االله تعالى، مع أن سب آلهة المشركين سب بحق، وسب االله 
  .تعالى عدو بغير علم

  .فاًأَلاَ وإِنَّ لَكُلِّ ملك حمى وقد سبق حكم ا لحمى آن:  أن من عادة الملوك أن يحموا، لقوله10.

: إن التأكيد فيه تطويل، فنقول: تأكيد الجمل بأنواع المؤكدات إذا دعت الحاجة إلى هذا، فإذا قال قائل11.
  .ألا  . .. ألا:  التوكيد تطويل، ولكن إذا دعت الحاجة صار من البلاغة، لقوله

  .الجسد كله أن المدار في الصلاح والفساد على القلب، إذا صلح صلح الجسد كلّه، وإذا فسد فسد12.
فطهر قلبك من الشرك والبدع والحقد على المسلمين والبغضاء، وغير ذلك من الأخلاق أو العقائد المنافيـة  

  .للشريعة، فإن القلب هو الأصل

                                                 
  1 )43:العنكبوت(
) 108من ا=ية: ا�نعام( 2  
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التقوى هاهنا وضـرب أحـدهم علـى    : في الحديث رد على العصاة الذين إذا وا عن المعاصي قالوا13.
التقْوى هاهنا هو النبي صلى االله عليه وسـلم ومعنـاه في   :  ن الذي قالصدره، فاستدل بحق على باطل، لأ

التقوى هاهنا يعني أنه سيعصـي االله،والتقـوى   : إذا اتقى ما هاهنا اتقت الجوارح، لكن هذا يقول: الحديث
  .تكون في القلب

  : والجواب عن هذا التشبيه والتلبيس سهل جداً بأن نقول
L@L@L@L@إِذَا صلَحت صلَح الجَسد كُلُّه@@@@:(ما هناك ، لأن النبي صلى االله عليه وسلم قاللو صلح ما هاهنا، صلح 

كُلُّه دالجَس دفَس تدإِذَا فَسو@@@@. (@@@@@@@@
 إِذَا صلَحت صلَح الجَسد كُلُّه،وإِذَا فَسدت فَسد: ( أن تدبير أفعال الإنسان عائد إلى القلب، لقوله14.

  ). هالجَسد كُلُّ
  وهل في هذا دليل على أن العقل في القلب؟

  .نعم، فيه إشارة إلى أن العقل في القلب، وأن المدبر هو القلب مع أن القرآن شاهد ذا: والجواب
ها فَإِنهـا لا  أَفَلَم يسِيروا في الْأَرضِ فَتكُونَ لَهم قُلُوب يعقلُونَ بِها أَو آذَانٌ يسمعونَ بِ: (قال االله تعالى

  1) تعمى الْأَبصار ولَكن تعمى الْقُلُوب الَّتي في الصدورِ
  
  

  ولكن كيف تعلقه بالقلب؟
هذا شيء لا يعلم، إنما نحن نؤمن بأن العقل في القلب كما جاء في القرآن، لكننا لا نعلـم كيـف   : الجواب

برجل مسلم، أيكون هذا المسلم كافراً أولا، لأننا لا نـدري   ارتباطه به،فلا يرد علينا لو ركب قلب كافر
  .كيف تعلق العقل بالقلب واالله أعلم

@@@@@@@@
@@@@@@@@

@@@@@@@@
@@@@@@@@

                                                 
  1 )46:الحج(
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 ةُ الدين النصيح(: عن أَبِي رقَيةَ تميم بنِ أَوسٍ الدارِي رضي االله عنه أَنَّ النبي صلى االله عليه وسلم قَالَ
  êaë‰êaë‰êaë‰êaë‰ áÜ�ßáÜ�ßáÜ�ßáÜ�ß )وعامتهِمLLLL ولأَئمة المُسلمين@@@@اللهِ،ولكتابه، ولرسوله،: ؟  قَالَ لمن يارسولَ االلهِ: قُلْنا

@@@@@@@@
�Š’Ûa@@

عن أَبِي رقَيةَ  هذه كنية بأنثى، والغالب أن الكنية تكون بذكر، لكن قد تكون بـأنثى لا سـيما إذا   :  قوله
كون بغير الإنسان كأبي هريرة مثلاً، فأبو هريرة رضي االله عنه اشتهر ذه الكنية من أجل أنه اشتهر، وقد ت

  .كان معه هرة ألفها وألفته فكني أبا هريرة
  . مبتدأ والنصيحة خبر، وكلٌّ من المبتدأ والخبر معرفة: الدين)  الدين النصيحةُ (

ما الدين إلا النصيحة، فإذا كان طرفا الجملة معرفتين كان ذلك مـن  : قولهمثل )  الدين النصيحةُ: ( فقوله
  .باب الحصر

: فقوله تعالى. دين عمل ودين جزاء:يعني بذلك دين العمل، لأن الدين ينقسم إلى قسمين)  الدين : (وقوله
   )4:الفاتحة) (مالك يومِ الدينِ(

  .دين العمل: المراد به 1) رضيت لَكُم الْأسلام ديناًو: (دين الجزاء، وقوله تعالى: المراد به
  .المراد به دين العمل، والنصيحة بمعنى إخلاص الشيء)  الدين النصيحةُ: ( وقوله هنا

وأم النبي صلى االله عليه وسلم لمن تكون النصيحة من أجل أن يستفهم الصحابة رضي االله عنهم عن ذلك، 
ء مجملاً ثم مفصلاً من أسباب رسوخ العلم،لأنه إذا أتى مجملاً تطلعت النفس إلى بيان هـذا  لأن وقوع الشي

  .امل، فيأتي البيان والنفس متطلعة إلى ذلك متشوفة له،فيرسخ في الذهن أكثر مما لوجاء البيان من أول مرة
الدين النصيحة، الـدين النصـيحة، الـدين      ثَلاثَاً يعني قالها ثلاثاً)  الدين النصيحةُ: ( و في بعض ألفاظه

  النصيحة 
  ) اللهِ،ولكتابه،ولرسوله، ولأَئمة المُسلمين، وعامتهِم: لمن يارسولَ االلهِ ؟ قَالَ:قُلْنا( 
  :النصيحة الله تتضمن أمرين *

  .إخلاص العبادة له:الأول
  .وألوهيته، وأسمائه وصفاته الشهادة له بالوحدانية في ربوبيته: الثاني

                                                 
  1      )3ا=ية: المائدة(
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  :والنصيحة لكتابه تتضمن أموراً منها *
  .الذب عنه، بأن يذب الإنسان عنه تحريف المبطلين، ويبين بطلان تحريف من حرف: الأول
تصديق خبره تصديقاً جازماً لا مرية فيه، فلو كذب خبراً من أخبار الكتاب لم يكن ناصـحاً، ومـن   : الثاني

  . يكن ناصحاًشك فيه وتردد لم
  .امتثال أوامره فما ورد في كتاب االله من أمر فامتثله، فإن لم تمتثل لم تكن ناصحاً له: الثالث
  .اجتناب ما ى عنه، فإن لم تفعل لم تكن ناصحاً: الرابع

أن تؤمن بأن ما تضمنه من الأحكام هو خير الأحكام، وأنه لا حكم أحسن من أحكـام القـرآن   : الخامس
  .الكريم

أن تؤمن بأن هذا القرآن كلام االله عز وجل حروفه ومعناه، تكلم به حقيقة، وتلقاه جبريل من االله : لسادسا
  .عز وجل ونزل به على قلب النبي صلى االله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين

  : والنصيحة لرسوله   تكون بأمور منها *
لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ لمن : (ع غيره،لقول االله تعالىتجريد المتابعة له، وأن لا تتب: الأول

  1) كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآخر وذَكَر اللَّه كَثيراً
  .الإيمان بأنه رسول االله حقاً، لم يكذب، ولم يكذَب، فهو رسول صادق مصدوق: الثاني

  .من بكل ما أخبر به من الأخبار الماضية والحاضرة والمستقبلةأن تؤ: الثالث
  .أن تمتثل أمره: الرابع

  .أن تجتنب يه: الخامس
  .أن تذب عن شريعته: السادس
أن تعتقد أن ما جاء عن رسول االله   فهو كما جاء عن االله تعالى في لزوم العمل به، لأن ما ثبت في : السابع

 2) يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسـولَ : (قال االله تعالى. قرآن السنة فهو كالذي جاء في ال
   3)من يطعِ الرسولَ فَقَد أَطَاع اللَّه(وقال تعالى 

االله جانبه، وإن كان ميتاً فنصرة سنته صلى  نصرة النبي صلى االله عليه وسلم إن كان حياً فمعه وإلى: الثامن
  .عليه وسلم

                                                 
)21:ا�حزاب(  1  
  2 )59ا=ية: النساء(
) 80ا=ية: النساء( 3  
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أي  1)إِنَّ إِبراهيم كَانَ أُمةً قَانِتاً للَّه: (القدوة كما قال تعالى: أئمة جمع إمام، والإمام)  ولأَئمة المُسلمين( 
  2)واجعلْنا للْمتقين إِماماً: (قدوة، ومنه قول عباد الرحمن

  : وأئمة المسلمين صنفان من الناس
العلماء، والمراد م العلماء الربانيون الذين ورثوا النبي صلى االله عليه وسلم علماً وعبادة وأخلاقـاً  : الأول

ودعوة، وهؤلاء هم أولو الأمر حقيقة، لأن هؤلاء يباشرون العامة، ويباشرون الأمراء، ويبينـون ديـن االله   
  ويدعون إليه

العلماء مبينـون، والأمـراء   : شريعة االله، ولهذا نقولالأمراء المنفذون ل: من أئمة المسلمين: الصنف الثاني
  .منفذون يجب عليهم أن ينفذوا شريعة االله عز وجل في أنفسهم وفي عباد االله

  : والنصيحة للعلماء تكون بأمورٍ منها *
  .محبتهم، لأنك إذا لم تحب أحداً فإنك لن تتأسى به: الأول
نشر كتبهم بالوسائل الإعلامية المتنوعة التي تختلف في كل زمان معونتهم ومساعدم في بيان الحق، فت: الثاني

  .ومكان
الذب عن أعراضهم، بمعنى أن لا تقر أحداً على غيبتهم والوقوع في أعراضهم،وإذا نسب إلى أحد : الثالث

  : من العلماء الربانيين شيء يستنكر فعليك أن تتخذ هذه المراحل
ته إليه، فكم من أشياء نسبت إلى عالم وهي كذب، فلابد أن تتأكد، فـإذا  أن تتثبت من نسب: المرحلة الأولى

  : تأكدت من نسبة الكلام إليه فانتقل إلى المرحلة الثانية وهي
أن تتأمل هل هذا محل انتقاد أم لا؟ لأنه قد يبدو للإنسان في أول وهلة أن القول منتقد، وعند التأمل يـرى  

  هل هو منتقد أو لا؟ أنه حق، فلابد أن تتأمل حتى تنظر
إذا تبين أنه ليس بمنتقد فالواجب أن تذب عنه وتنشر هذا بين الناس، وتبين أن ما قاله هذا : المرحلة الثالثة

  .العالم فهو حق وإن خالف ما عليه الناس
إذا تبين لك حسب رأيك أن ما نسب إلى العالم وصحت نسبته إليه ليس بحق،فالواجب أن : المرحلة الرابعة

سمعت عنك كذا وكذا،وأحب أن تبين لي وجه ذلك، لأنـك أعلـم   : تتصل ذا العالم بأدب ووقار،وتقول
  .مني،فإذا بين لك هذا فلك حق المناقشة،لكن بأدب واحترام وتعظيم له بحسب مكانته وبحسب ما يليق به

                                                 
  1 )120ا=ية: النحل(
)74ا=ية: الفرقان( 2  
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نه أحياناً يخفى علـى  هذا أعلم مني، بل تناقش بأدب واحترام، لأ: وإذا رأيت منهم خطأ فلا تسكت وتقول
  .الإنسان الحكم فينبهه من هو دونه في العلم فيتنبه وهذا من النصيحة للعلماء

أن تدلهم على خير ما يكون في دعوة الناس، فإذا رأيت هذا العالم محباً لنشر العلم ويتكلم في كل : الخامس 
م يحدث،فمن النصيحة لهذا العـالم أن  مكان وترى الناس يتثاقلونه ويقولون هذا أثقل علينا، كلما جلسنا قا

إني إذا قلت ذلك منعته من نشر العلم، بل هـذا في  :تقل تشير عليه أن لا يتكلم إلا فيما يناسب المقام، لا
  .الواقع من حفظ العلم، لأن الناس إذا ملّوا سئموا من العالم ومن حديثه

ة، يعني لا يكثر الوعظ عليهم مع أن كلامـه  ولهذا كان النبي صلى االله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظ
صلى االله عليه وسلم محبوب إلى النفوس لكن خشية السآمة، والإنسان يجب أن يكون مع الناس كـالراعي  

  .يختار ما هو أنفع وأجدى
  : والنصيحة للأمراء تكون بأمور منها *

نصح لهم، لأنه إذا لم يعتقد أم أمـراء فلـن   اعتقاد إمامتهم وإمرم، فمن لم يعتقد أم أمراء فإنه لم ي: أولاً
يمتثل أمرهم ولن ينتهي عما وا عنه، فلا بد أن تعتقد أنه إمام أو أنه أمير، ومن مات وليس في عنقه بيعـة  

  .مات ميتة جاهلية، ومن تولى أمر المسلمين ولو بالغلبة فهو إمام،سواء كان من قريش أومن غير قريش
الرعية، لأن ذلك يؤدي إلى محبة الناس لهم، وإذا أحبهم النـاس سـهل انقيـادهم     نشر محاسنهم في: ثانياً

  .لأوامرهم 
  .وهذا عكس ما يفعله بعض الناس حيث ينشر المعايب ويخفي الحسنات، فإن هذا جور وظلم

في معصـية   امتثال ما أمروا به وما وا عنه، إلا إذا كان في معصية االله عز وجل لأنه لا طاعة لمخلوق: ثالثاً
ا أَيهـا  ي: ( الخالق، وامتثال طاعتهم عبادة وليست مجرد سياسة، بدليل أن االله تعالى أمر ا فقال عز وجل

  .1)الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأولي الأمر منكم
وا االله، لأنك مـأمور بطاعتـهم وإن   ولا يشترط في طاعتهم ألاّ يعصوا االله،فأطعهم فيما أمروا به وإن عص

  .عصوا االله في أنفسهم
: وليس معنى قولنا أنه ليس من النصيحة أن تقوم بنشر معايبهم: ستر معايبهم مهما أمكن، وجه هذا: رابعاً

ستر المعايب أن نسكت عن المعايب، بل ننصح الأمير مباشرة إن تمكنا،وإلا فبواسطة من يتصـل بـه مـن    

                                                 
  1 ]59:النساء[
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أنت لم تفعل ولم تقل لفلان : ولهذا أنكر أسامة بن زيد رضي االله عنه على قوم يقولون. ضلالعلماء وأهل الف
  .فهذا لا يمكن) أتريدون أن أحدثكم بكل ما أحدث به الخليفة: (ولفلان يعنون الخليفة، فقال كلاماً معناه

الأمير نفذ ما قال، فيقول فلا يمكن للإنسان أن يحدث بكل ما قال للأمير، لأنه إذا حدث ذا فإما أن يكون 
  .عصى وتمرد: الأمير خضع وذل، وإما أن لا ينفذ فيقول الناس: الناس

  .ولذلك من الحكمة إذا نصحت ولاة الأمور أن لا تبين ذلك للناس،لأن في ذلك ضرراً عظيماً
ابذم إلا كما عدم الخروج عليهم، وعدم المنابذة لهم، ولم يرخص النبي صلى االله عليه وسلم في من: خامساً

  ".أي رؤية عين، أو رؤية علم متيقنة " أَنْ تروا ":قال
  .أي واضحاً بيناً " كُفْراً بواحاً "
  .أي دليل قاطع" عندكُم فيه من االلهِ برهانٌ "

لخروج، ثم إذا جاز الخروج عليهم ذه الشروط فهل يعني ذلك أن يخرج عليهم ؟ لأن هناك فرقاً بين جواز ا
  . وبين وجوب الخروج

لا نخرج حتى ولو رأينا كفراً بواحاً عندنا فيه مـن االله برهـان،إلا حيـث يكـون الخـروج      : والجواب
مصلحة،وليس من المصلحة أن تقوم فئة قليلة سلاحها قليل في وجه دولة بقوا وسلاحها، لأن هذا يترتب 

ذور الذي انتقدوا به الأمراء،كما هو مشاهد من عهـد  عليه إراقة الدماء واستحلال الحرام دون ارتفاع المح
خروج الخوارج في زمن الخلفاء الراشدين رضي االله عنهم إلى يومنا هذا،حيث يحصل من الشر والمفاسد ما 

  .رب العباد لا يعلمه إلا
  .لكن بعض الناس تتوقد نار الغيرة في قلوم ثم يحدثون ما لا يحمد عقباه، وهذا غلط عظيم

أي عوام المسلمين، والنصح لعامة المسلمين بأن تبدي لهم المحبة، وبشاشة الوجه، وإلقـاء  )  وعامتهمIIII  :قال
  .السلام، والنصيحة، والمساعدة ، وغير ذلك مما هو جالب للمصالح دافع للمفاسد

لـيس   واعلم أن خطابك للواحد من العامة ليس كخطابك للواحد من الأمراء، وأن خطابـك للمعانـد  
  .كخطابك للجاهل، فلكل مقام مقال، فانصح لعامة المسلمين ما استطعت
@@@@@@@@@@@@.وذا نعرف أن هذا الحديث على اختصاره جامع لمصالح الدنيا والآخرة

JJJJ@@@@@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åßZZZZ  



 56 

 الـدين  : (أن النبي صلى االله عليه وسلم جعلها الدين فقال: أهمية النصيحة في هذه المواضع، وجه ذلك1.
حةُالنيص  (  
الـدين  :   (حسن تعليم الرسول صلى االله عليه وسلم حيث يذكر الشيء مجمـلاً ثم يفصـله، لقولـه   2.

  ).النصيحةُ
  حرص الصحابة رضي االله عنهم على العلم، وأم لن يدعوا شيئاً يحتاج الناس إلى فهمه إلا سألوا عنه3.
لى االله عليه وسلم بالنصيحة الله، ثم للكتاب، ثم للرسول صلى البداءة بالأهم فالأهم، حيث بدأ النبي ص 4.

  .االله عليه وسلم ثم لأئمة المسلمين، ثم عامتهم
وإنما قدم الكتاب على الرسول لأن الكتاب يبقى، والرسول يموت، على أن النصيحة للكتاب وللرسـول  

  . متلازمان
  .جوه بالنسبة للأمراء، وبالنسبة للعلماءوجوب النصيحة لأئمة المسلمين، وذلك بما ذكرناه من الو 5.
واالله  .الإشارة إلى أن اتمع الإسلامي لابد له من إمام، والإمامة قد تكون عامة، وقد تكـون خاصـة  6.

  .الموفق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

@@@@@@@@
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@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

åßbrÛa@sí†§aåßbrÛa@sí†§aåßbrÛa@sí†§aåßbrÛa@sí†§a@@@@@@@@
أُقَاتلَ الناس حتى يشهدوا أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ  أُمرت أَنْ( :عنِ ابنِ عمر رضي االلهُ عنهما أَنَّ رسولَ االلهِ   قَالَ 

نوا ممصع كلُوا ذَلكَاةَ فَإِذَا فَعوا الزتؤيلاةَ وا الصوميقيلُ االلهِ ووساً ردمحأَنَّ مااللهُ و ماءهمي د
 مهابسحلامِ والإِس قإِلاَّ بِح مالَهوأَمالَىوعلَى االلهِ تع( áÜ�ßë@ð‰b‚jÛa@êaë‰áÜ�ßë@ð‰b‚jÛa@êaë‰áÜ�ßë@ð‰b‚jÛa@êaë‰áÜ�ßë@ð‰b‚jÛa@êaë‰  

@@@@@@@@
@@@@@@@@

�Š’Ûa@@
 ) ترام المعلوم سائغ لغة واستعمالاً ) أُموجل، وإ لأن الفاعل معلوم و هو االله عز ،فاعله بالبناء لما لم يسم

  .أو في الأمور الشرعية. في الأمور الكونية: سواء
  .أي أمرني ربي)  أُمرتIZIZIZIZ@@@@وقوله
لفعل على وجه الاستعلاء، أي أن الآمر أو طالب الفعل يرى أنه في منزلة فوق منزلة المأمور، طلب ا: والأمر

  .لأنه لو أمر من يساويه سمي عندهم التماساً، ولو طلب ممن فوقه سمي دعاءً وسؤالاً
  .هذا المأمور به)  أَنْ أُقَاتلَ الناس: ( وقوله

  .والمقاتلة غير القتل
  .في جهاد الأعداء حتى تكون كلمة االله هي العليا أن يسعى: فالمقاتلة -
ليس كل ما جازت المقاتلة جاز القتل، فالقتل أضيق ولا يجوز : أن يقتل شخصاً بعينه، ولهذا نقول: والقتل-

فَأَصلحوا وإِنْ طَائفَتان من الْمؤمنِين اقْتتلُوا : ( إلا بشروط معروفة، والمقاتلة أوسع، قال االله تبارك وتعالى
فأمر بقتالهـا وهـي   1) بينهما فَإِنْ بغت إِحداهما علَى الْأُخرى فَقَاتلُوا الَّتي تبغي حتى تفيءَ إِلَى أَمرِ اللَّه

  .مؤمنة لايحل قتلها ولا يباح  دمها لكن من أجل الإصلاح
  .لايقتلهم، بل قاتلهم حتى يذعنوا للحق وقاتل أبو بكر الصديق رضي االله عنه مانعي الزكاة ولكن 

                                                 
  1 )9ا=ية: الحجرات(
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هل هي للتعليل بمعنى أن أقاتل ليشهدوا، أو هي للغايـة بمعـنى   ) حتى) ( يشهدوا أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ االله حتى (
  أقاتلهم إلى أن يشهدوا؟

  .هي تحتمل أن تكون للتعليل ولكن الثاني أظهر، يعني أقاتلهم إلى أن يشهدوا: والجواب
  تأتي للتعليل وتأتي للغاية، ) حتى(و

أي حتى يشهدوا بألسنتهم وبقلوم، لكن من شهد بلسانه عصم دمه )  حتى يشهدوا أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ االله ( 
  .وماله، وقلبه إلى االله عز وجل

  .حق، وما سواه فعبادته باطلة أي لا معبود حق إلا االله عز وجل، فهو الذي عبادته)  أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ االله ( 
. وأني رسول االله للتفخيم والتعظيم: ابن عبد االله، وأبرز اسمه ولم يقل هو: محمد)  وأَنَّ محمداً رسولُ االلهِ( 

  .يعني مرسله: ورسول االله
امة، لكن المراد ـا  والصلاة هنا ع. أي يفعلوها قائمة وقويمة على ماجاءت به الشريعة)  ويقيموا الصلاةَ( 

  .الخاص، وهي الصلوات الخمس، ولهذا لو تركوا النوافل فلا يقاتلون 
  . هي النصيب المفروض في الأموال الزكوية: والزكاة. أي يعطوها مستحقّها)  ويؤتوا الزكَاةَ( 
 )كلُوا ذَلوأقاموا الصلاة وآتوا الزكاةأي شهدوا أن لا إله إلا االله، وأن محمداً رسول االله، )  فَإِذَا فَع.  
  .أي منعوا)  عصموا( 
أي فلا يحل أن أقاتلهم وأستبيح دماءهم، ولا أن أغنم أموالهم، لأم دخلوا في )  مني دماءهم وأَموالَهم( 

  .الإسلام
: وأموالهم بحق الإسلام، مثلإلا أن تباح دماؤهم : هذا استثناء لكنه استثناء عام، يعني)  إِلاَّ بِحق الإِسلامِ( 

  .إلا بحق يوجبه الإسلام: زنا الثيب، والقصاص وما أشبه ذلك، يعني
أي محاسبتهم على الأعمال على االله تعالى، أما النبي صلى االله عليـه وسـلم   )  وحسابهم علَى االلهِ تعالَى( 

  .فليس عليه إلا البلاغ
@@@@@@@@@@@@.يجوز مقاتلتهم إلا ذا السبب تلة الناس،وأنه لافهذا الحديث أصلٌ وقاعدةٌ في جواز مقا

JJJJ@@@@@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åßZZZZ  
  .أُمرت:  أن النبي صلى االله عليه وسلم عبد مأمور يوجه إليه الأمر كما يوجه إلى غيره لقوله1.
  .أُمرت فأم الآمر لأن المخاطب يعلم ذلك:  جواز إام المعلوم إذا كان المخاطب يعلمه، لقوله2.
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  .وجوب مقاتلة الناس حتى يقوموا ذه الأعمال3.
  لماذا لا يكون الأمر للاستحباب؟ : فإذا قال قائل

  .لا يكون للاستحباب،لأن هذا فيه استباحة محرم، واستباحة المحرم لاتكون إلا لإقامة واجب: والجواب
ندري عما في قلبه أخذنا بظاهره وجوب شهادة أن لا إله إلا االله بالقلب واللسان، فإن أبداها بلسانه ولا4.

  ووكلنا سريرته إلى االله عز وجل ووجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، ولا يجوز أن نتهمه 
 أنه لابد أن يعتقد الإنسان أن لا معبود حق إلا االله، فلا يكفي أن يعتقد أن االله معبود بحق، لأنه إذا شهد5.

لا إلـه إلا االله،  : فلا يكون التوحيد إلا بنفي وإثبات. نع أن غيره يعبد بحق أيضاًأن االله تعالى معبود بحق لم يم
  .عما سوى االله وإثباا الله عز وجل الإلوهيةنفي 
أن المقاتلة لا ترتفع إلا بشهادة أن محمداً رسول االله، وأما الدخول في الإسلام فيكون بشهادة أن لا إلـه  6.

  .ن لا إله إلا االله وأبت أن تشهد أن محمداً رسول االله فإا تقاتلإلا االله، لكن لو شهدت طائفة أ
يقاتل أهل  -رحمهم االله  -وجوب إقامة الصلاة، لأنه إذا لم يقمها فإنه لا يمتنع قتاله، بل قد قال الفقهاء  7.

نحن لا : ال قومبلد تركوا الأذان والإقامة وإن صلوا، لأن الأذان والإقامة من شعائر الدين الظاهرة، فإذا ق
  .نقيم ولكن نصلي، وجب أن يقاتلوا نؤذن ولا

  .وجوب إيتاء الزكاة، لأا جزء مما يمنع مقاتلة الناس8.
فيقتلون، أو يؤسرون حسب  عصموا مني دماءَهم وأَموالَهم:  أن الكفار تباح دماؤهم وأموالهم، لقوله10.

  . ما تقتضيه الحال، وتغنم أموالهم
أنه قد يستباح الدم والمال بحق الإسلام وإن لم يكن من هذه المذكورات التي في الحديث، وقد نوقش أبو 11.

بأن الزكاة حق المال، والنبي صلى االله عليه وسلم : بكرٍ الصديق رضي االله عنه في قتال مانعي الزكاة فأجاب
كانوا يؤدونـه إلى   -عقالاً : أو قال -و منعوني عناقاً واالله ل:  وقال رضي االله عنه إِلاَّ بِحق الإِسلامِ:  قال

  .النبي صلى االله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك
  .وأسباب إباحة القتل في الإسلام ليس هذا موضع بسطها،لكنها معلومة بالتتبع

لك أن حساب الخلق على االله عز وجل، وأنه ليس على الرسول صلى االله عليه وسلم إلا البلاغ، وكذ12.
  .ليس على من ورث الرسول إلا البلاغ، والحساب على االله عز وجل

فلا تحزن أيها الداعي إلى االله إذا لم تقبل دعوتك، فإذا أديت ما يجب عليك فقد برئت الذمة والحساب على  
  االله تعالى، 
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أن يـؤثر، واالله   رد أمامك فلابـد ولكن اعلم أنك إذا قلت حقاً تريد به وجه االله فلابد أن يؤثر، حتى لو 
  .لموفقا

@@@@@@@@
É�bnÛa@sí†§aÉ�bnÛa@sí†§aÉ�bnÛa@sí†§aÉ�bnÛa@sí†§a@@@@@@@@

سمعت رسولَ االلهِ صلى االله عليه : عن أَبِي هريرةَ عبد الرحمنِ بنِ صخرٍ رضي االله تعالَى عنه قَالَ
ه ما استطَعتم؛ فَإِنما أَهلَك الَّذين من ما نهيتكُم عنه فَاجتنِبوه وما أَمرتكُم بِه فأْتوا من( :وسلم يقُولُ

هِمائبِيلَى أَنع ملافُهتاخو هِملائسةُ مكَثْر كُملقَب( áÜ�ßë@ð‰b‚jÛa@êaë‰áÜ�ßë@ð‰b‚jÛa@êaë‰áÜ�ßë@ð‰b‚jÛa@êaë‰áÜ�ßë@ð‰b‚jÛa@êaë‰  
@@@@@@@@
@@@@@@@@

�Š’Ûa@@
يعرفون اسم أبي هريرة رضي االله عنه،ولهذا وقع الخـلاف في اسـم راوي الحديث،وأصـح     أكثر الناس لا

  :ل وأقرا للصواب ما ذكره المؤلف رحمه االله أن اسمهالأقوا
  .وكني بأبي هريرة لأنه كان معه هرة قد ألفها وألفته، فلمصاحبتها إياه كُني ا. عبد الرحمن بن صخر 

هـو  طلب الكف على وجه الاستعلاء، يعني أن يطلب منك من : النهي)  ما نهيتكُم عنه فَاجتنِبوه: ( قوله
  .أن تكف، فهذا ي -ولو باعتقاده  -فوقك 

النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء ولو حسب دعوى الناهي، يعني وإن لم : ولهذا قال أهل أصول الفقه
  . يكن عالياً على المنهي

  .ومعلوم أن النبي صلى االله عليه وسلم أعلى منا حقيقة
  )هونِبتفَاج هنع كُمتيها نيـتكم : (اسم شـرط، و ) ما: (الجملة شرطية، فـ)  م (  فعـل الشـرط، و :
)هونِبتجواب الشرط، ) فَاج  
  .والمعنى أي ابتعدوا عنه، فكونوا في جانب وهو في جانب 

 )متطَعتا اسم هنا موفَأْت بِه كُمترا أَمموجوابه) أمرتكم به: (هذه الجملة أيضاً شرطية، فعل الشرط فيها) و :
  .يعني افعلوا منه ما استطعتم، أي ما قدرتم عليه) فأتوا منه ما استطعتم(
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أن النهي : فَاجتنِبوه  ولم يقل ما استطعتم، ووجهه:  أن المنهيات قال فيها: والفرق بين المنهيات والمأمورات
:  طاع، ولهذا قـال في الأمـر  كف وكل إنسان يستطيعه، وأما المأمورات فإا إيجاد قد يستطاع وقد لا يست

 مطَعتا استم هنوا مفأت  
أي فإن الذي أهلـك  ) إن(على أا خبر ) كثرة: (اسم موصول بدليل قوله) ماIIIIللتوكيد، و) إن) ( فَإِنما( 

ما أهلك الذين من قبلكم : أداة حصر، ويكون المعنى) إنما(ويجوز أن تجعل . الذين من قبلكم كثرة مسائلهم
  .كثرة مسائلهم إلا

يشمل اليهود والنصارى وغيرهم، والمتبادر أم اليهود والنصارى، ، فإن نظرنا )  قَبلكُم@@@@من@@@@الَّذين: ( وقوله
اليهـود  : من قَبلكُم  جميع الأمم، وإن نظرنا إلى قرينة الحال قلنا المـراد ـم  :  إلى العموم قلنا المراد بقوله

  .النصارى و
  شد في كثرة المساءلة التي يهلكون ا، واليهود أ

  .ما يسأل عنه: جمع مسألة وهي)  مسائلهِم@@@@كَثْرةُ: ( وقوله
 ) ملافُهتاخلَى@@@@وع@@@@هِمائبِييعني وأهلكهم اختلافهم، )  أَن  

ولم )  أنبيـائهم @@@@علـى @@@@اخـتلافهم :( وذلك بالمعارضة والمخالفة، وفي الحديث قال)  أَنبِيائهِم@@@@علَى:( وقوله
@@@@@@@@.تفيد أن هناك معارضة للأنبياء) على(عن أنبيائهم، لأن كلمة :يقل
@@@@JJJJ@@@@@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åßZZZZ  

  ).فَاجتنِبوه@@@@عنه@@@@نهيتكُمما :( وجوب الكف عما ى عنه النبي صلى االله عليه وسلم ، لقوله1.

   . وكثيرةابه إلا باجتناب قليله أن المنهي عنه يشمل القليل والكثير، لأنه لا يتأتى اجتن2.

.3  جتنب كلّها،لأن الكـفأهون من الفعل، لأن النبي صلى االله عليه وسلم أمر في المنهيات أن ت أن الكف
  .سهل

  يرد على هذا إباحة الميتة والخنزير للمضطر، وإذا كان مضطراً لم يجب الاجتناب؟:فإن قال قائل
لضرورة ارتفع التحريم، فلا تحريم أصلاً، ولهذا كان مـن قواعـد   إذا وجدت ا: فالجواب عن هذا أن نقول

  .إذاً هذا الإيراد غير وارد) لا محرم مع الضرورة، ولا واجب مع العجز: (أصول الفقه
  .عام فيشمل اجتناب أكل الميتة عند الضرورة) فاجتنبوه: (فلو قال لنا قائل

  هل يجوز فعل المحرم عند الضرورة أم لا؟
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  1 ) وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِلَّا ما اضطُرِرتم إِلَيه: (أنه يجوز لقول االله تعالى: والجواب

إذا حل له أكل الميتة فهل لـه أن  : وإذا اضطر شخص إلى محرم فهل له أن يزيد على قدر الضرورة؟ بمعنى
  تبقى به الحياة فقط؟ اقتصر على ما: يشبع، أو نقول له

والصـحيح  . أنه يجب أن يقتصر على ما تبقى به الحياة فقـط، ولا يشـبع  : ذكر بعض العلماء: الجوابو
فإن كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيحصل على شيء مباح قريباً فليس له أن يشبع إلا : التفصيل في هذا

قدر مـا تنـدفع بـه    للشبع، بل يكون ب إذا كان معه شيء يحفظ به اللحم إن احتاجه أكله فهنا لا حاجة
  . الضرورة

  وما هي الضرورة إلى المحرم؟ *
أن لا يجد سوى هذا المحرم، وأن تندفع به الضرورة،وعلى هذا فإذا كان يجد غـير  : الضرورة إلى المحرم هي

  المحرم فلا ضرورة
  : والدواء بالمحرم لا يمكن أن يكون ضرورة لسببين -

  .ضرورة ء، وحينئذ لالأنه قد يبرأ المريض بدون دوا: أولاً
  يبرأ، وحينئذ لا تندفع الضرورة به،  قد يتداوى به المريض ولا: ثانياً
  ) استطَعتم@@@@منه ما@@@@فَأْتواč@č@č@č@بِه@@@@أَمرتكُم@@@@وما: ( أنه لا يجب من فعل المأمور إلا ما كان مستطاعاً، لقوله-4.

  2) فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم: (يد، ونظيرها قوله تعالىهل هذه الجملة تفيد التسهيل، أو التشد: فإن قال قائل
لابد أن تقوموا بالواجب بقدر الاستطاعة وأن لا تتهاونوا مـادمتم  : فقد يكون المعنى: لها وجهان: فالجواب

  .مستطيعين
  3)لَّه نفْساً إِلَّا وسعهالا يكَلِّف ال(: وجوب إلا مع الاستطاعة، وهذا يؤيده قوله تعالى لا: ويحتمل أن المعنى

ما استطَعتم فيكون فيه رد على الجبريـة الـذين يقولـون إن    :  أن الإنسان له استطاعة وقدرة ، لقوله5.
  الإنسان لا استطاعة له، لأنه مجبر على عمله

  . أن الإنسان إذا لم يقدر على فعل الواجب كله فليفعل ما استطاع6.

                                                 
1) 119ا=ية: ا�نعام( 1  
)16ا=ية: التغابن( 2  
)286ا=ية: البقرة( 3  
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هل هو واجـب أم مسـتحب؟   : ذا سمع أمر الرسول صلى االله عليه وسلم أن يقولينبغي للإنسان إ لا7.
ولا تستفصل، فأنت عبد منقاد لأمر االله عز وجل ورسوله صلى االله عليه )  استطَعتم@@@@ما@@@@منه@@@@فَأْتوا: ( لقوله
  .وسلم

ب عليه التوبة، وإذا كـان  لكن إذا وقع العبد وخالف فله أن يستفصل في أمره،لأنه إذا كان واجباً فإنه يج
  .غير واجب فالتوبة ليست واجبة

أن ما أمر به النبي صلى االله عليه وسلم أو ى عنه فإنه شريعة، سواء كان ذلك في القرآن أم لم يكـن،  8.
  .فُيعمل بالسنة الزائدة على القرآن أمراً أو ياً

يمكن الوصول إليها مثل مسائل الغيب كأسماء  أن كثرة المسائل سبب للهلاك ولاسيما في الأمور التي لا9.
  .تكثر السؤال فيها فتهلك،وتكون متنطّعاً متعمقاً االله وصفاته، وأحوال يوم القيامة،لا

يحتاج الناس إليه من المسائل الفقهية فلا حرج من السؤال عنها مع الحاجة لذلك، فإن كان طالـب   وأما ما
أما إذا كان غير طالب علم فلا يكثـر  . تعد لإفتاء من يستفتيهعلم فليسأل وليبحث، لأن طالب العلم مس

  .السؤال
  .أن الأمم السابقة هلكوا بكثرة المساءلة، وهلكوا بكثرة الاختلاف على أنبيائهم10.
التحذير من الاختلاف على الأنبياء، وأن الواجب على المسلم أن يوافق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 11.

مة وأم عبيد من عباد االله، أكرمهم االله تعالى بالرسالة،وأن خاتمهم محمد رسول االله صلى االله وأن يعتقدهم أئ
عليه وسلم أرسله إلى جميع الناس،وشريعته هي دين الإسلام الذي ارتضاه االله تعالى لعباده،وأن االله لايقبـل  

  .واالله الموفق. 1)سلامإِنَّ الدين عند اللَّه الْأ: (من أحد ديناً سواه،قال تعالى
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  1 )19ا=ية: آل عمران(
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@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

Š‘bÈÛa@sí†§aŠ‘bÈÛa@sí†§aŠ‘bÈÛa@sí†§aŠ‘bÈÛa@sí†§a@@@@@@@@
إِنَّ االلهَ تعالَى طَيب لاَ يقْبلُ إِلاَّ طَيباً وإِنَّ االلهَ (:  قَالَ رسولُ االلهِ: عن أَبِي هريرةَ رضي االلهُ تعالَى عنه قَالَ

لسالمُر بِه را أَمبِم ننِيمالمُؤ رفَقَالَ أَم نحاً     : ( يـاللُـوا صماعو ـاتبالطَّي ـنلُ كُلُوا مسا الرها أَيي (
) 172الآية: البقرة) (يا أَيها الَّذين آمنوا كُلُوا من طَيبات ما رزقْناكُم : ( ، وقَالَ) 51الآية: المؤمنون(

فَرلُ السيطلَ يجالر ذَكَر ثُم     امـرح ـهمطْعمو ،بـا ري با راءِ، يمإِلَى الس هيدي دمي ،رثَ أَغْبعأَش
  .‰áÜ�ß@êaë‰áÜ�ß@êaë‰áÜ�ß@êaë‰áÜ�ß@êaë) ،ومشربه حرام، وغُذي بِالحَرامِ فَأَنى يستجاب لذلك

@@@@@@@@
@@@@@@@@

�Š’Ûa@@
@@@@IIII@@@@َّالَى@@@@االلهَ@@@@إِنعت@@@@به عن الن  ) طَييعتريه الخبث بأي حال من الأحوال،  قائص،لاكلمة طيب بمعنى طاهر منز

فهو عز وجل طيب في ذاته، وفي أسمائه، وفي صفاته، وفي أحكامه، وفي أفعاله، وفي كل ما يصدر منه، وليس 
  .فيها رديء بأي وجه

وكـل رديء   فهو سبحانه وتعالى، لا يقبل إلا الطيب من الأقوال، والأعمال وغيرها، ) طَيباً@@@@إِلاَّ يقْبلُ لاَ( 
  فهو مردود عند االله عز وجل، فلا يقبل االله إلا الطيب

  .ما كان خالصاً الله، موافقاً للشريعة: فالطّيب من الأعمال
  .ما اكتسب عن طريق حلال، وأما ما اكتسب عن طريق محرم فإنه خبيث: والطيب من الأموال
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تعلَيةً لشأن المؤمنين، وأم أهلٌ أن يوجه إليهم ما أمـر بـه   )  رسلينالمُ@@@@بِه@@@@أَمر@@@@بما@@@@المُؤمنِين@@@@أَمر@@@@االلهَ@@@@وإَنَّ(  
فأمر الرسل  1) يا أَيها الرسلُ كُلُوا من الطَّيبات واعملُوا صالحاً: (الرسل، فقال عز وجل في أمر المرسلين

  . عن طريق شرعيأن يأكلوا من الطيبات وهي التي أحلها االله عز وجل، واكتسبت 

  .أي اعملوا عملاً صالحاً)  صالحَاً@@@@واعملُوا (
@@@@واعملُـوا (  :فأمرهم بالأكل الذي به قوام البدن، ثم أمرهم بالعمل الذي يكون نتيجة للأكل، لكنه قـال 

  .الإخلاص والمتابعة: وصالح العمل هو ما جمع بين)  صالحاً
كُلُوا : (كما قال للرسل 2) ها الَّذين آمنوا كُلُوا من طَيبات ما رزقْناكُميا أَي: (وقال تعالى في أمر المؤمنين

اكُمقْنزا رم اتبطَي نفأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين) م.  
  .المؤمنون مأمورون بالأكل من الطيبات، والمرسلون كذلك مأمورون بالأكل من الطيبات: إذاً نقول

 )ا ثُماءِ يمإِلَى الس هيدي دمي رثَ أَغْبعأَش فَرلُ السيطلَ يجالر ا@@@@ذَكَري بر@@@@بر@@@@NNNNNNNNNNNN    ( يعني ضرب النبي
  . والسفر من أسباب إجابة الدعاء، ولاسيما إذا أطاله"  يطيلُ السفَر" :عليه وسلم مثلاً لهذا الرجل صلى االله

  .يعني أشعث في شعره أغبر من التراب، أي أنه لا يهتم بنفسه بل أهم شيء عنده الدعاء)  برأَشعث أَغْ@@@@(
إنَّ االلهَ  ": ومد اليدين إلى السماء من أسباب إجابة الدعاء،كما جاء في الحـديث )  يمد يديه إِلَى السماء (

ي فعإِذَا ر هدبع نم ييحتسي مكَرِي يِياً حفْرا صمهدرأَنْ ي هإِلَي هدي".  

)@@@@با ري با رنداء بوصف الربوبية،لأن ذلك وسيلة لإجابة الدعاء، إذ إن إجابة الدعاء من مقتضيات )   ي
  .الربوبية

 )وامرح همطْعلكسبه يعني طعامه الذي يأكله حرام، أي حرام لذاته أو)   م.  
)@@@@امرح هبشرميعني شربه الذي يشربه حرام، إما لذاته أو لكسبه)   و.  

  .يعني أنه تغذّى بالحرام الحاصل من فعل غيره)   وغُذي بالحَرامِ (

  .اسم استفهام، والمراد به الاستبعاد، يعني يبعد أن يستجاب لهذا، مع أن أسباب الإجابة موجودة)  فَأَنى( 

@@@@@@@@@@@@.بسه، والتغذّي بهوهذا للتحذير من أكل الحرام، وشربه، ول
JJJJ@@@@@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åßZZZZ  

                                                 
  1 )51ا=ية: المؤمنون(

  2 )172ا=ية: البقرة(
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، وهذا يشمل طيب ذاته، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله)  إِنَّ االلهَ طَيب(  :أن من أسماء االله تعالى الطيب، لقوله1.

  .وأحكامه

تعالى فرضاً، فكلّ أسماء االله  حقيقة ولا فأسماؤه كلّها حسنى، ولا يوجد في أ سماء االله ما يكون فيه النقص لا
والحسنى اسم تفضـيل،   1)وللَّه الْأَسماءُ الْحسنى: (ليس فيها نقص  بوجه من الوجوه، لأن االله تعالى قال

  .الأحسن: يقابلها في المذكر
  تجد في أسماء االله ما يحتمل النقص أبداً،  ولذلك لا

  .كمال االله عز وجل في ذاته، وصفاته وأفعاله، وأحكامه2.

  ) يقبلُ إلاَّ طَيباً لا@@@@IIII :الى غني عن الخلق فلا يقبل إلا الطيب، لقولهأن االله تع3.

فنفي القبول يدل على ثبوته فيما إذا كان " لاَ يقْبلُ إِلاَّ طَيباً: "تقسيم الأعمال إلى مقبول ومردود، لقول4.
  .طيباً، وهذا شيء ظاهر

  .)  إِنَّ االلهَ أَمر المُؤمنين بِما أَمر بِه المُرسلين (: لقولهأن الرسل عليهم الصلاة والسلام يؤمرون وينهون، 5.

وكلما كـان الإنسـان   )  وإِنَّ االلهَ أَمر المُؤمنِين بِما أَمر بِه المُرسلين( :أن المؤمنين مأمورون منهيون لقوله6.
ت من نفسك هبوطاً في امتثال الأوامـر فاتهمهـا   إيماناً كان أكثر امتثالاً لأمر االله عز وجل، وإذا رأي أقوى

  .بنقص الإيمان وصحح الوضع قبل أن يستشري هذا المرض فتعجز عن الاستقامة فيما بعد
 بِه إِنَّ االله أَمر المُؤمنين بِما أَمر : (قول النبي صلى االله عليه وسلم: استعمال ما يشجع على العمل، وجهه7.

 نيلع على الامتثالفإذا  )المُرسى ويتشجعلم المؤمن أن هذا من مأمورات المرسلين فإنه يتقو.  
  .الأمر بالأكل من الطيبات للمؤمنين والمرسلين8.

  .ذم من امتنع عن الطيبات بدون سبب شرعي :  ويتفرع على هذا فائدة
9.ال: (وجل بالعمل الصالح لقوله تعالى أنه يجب شكر نعمة االله عز نحاًكُلُوا ماللُوا صماعو اتبوفي  2)طَّي

  3)كُلُوا من طَيبات ما رزقْناكُم واشكُروا للَّه: ( المؤمنين قال
 إِنَّ االلهَ أَمر ( :أن الشكر هو العمل الصالح،لقول النبي صلى االله عليه وسلم: ويتفرع من الجمع بين الآيتين

بِه را أَمبِم ننِيالمُؤم ينلسوالذي أمر به المرسلين شيئان  ) المُر:  

                                                 
) 180: ا�عراف ( 1  

( 51: المؤمنون   )2  
) 57: البقرة ( 3  
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  .الأكل من الطيبات : الأول
  .العمل الصالح:  والثاني

 الشكر الله، والحمد الله يكون شاكراً حتى يعمل صالحاً،: فليس كل من قال

سلين مع أم فوجه الأمر بالعمل الصالح للمر)  واعملُوا صالحاً ( :متصف به،لقوله توجيه الأمر لمن هو10.
: ( وقوله 1)يا أَيها النبِي اتقِ اللَّه(: يعملون الصالحات ولا شك في ذلك، وهذا كقوله تعالى لرسوله محمد  

نفْسِك مـا   في وإِذْ تقُولُ للَّذي أَنعم اللَّه علَيه وأَنعمت علَيه أَمسِك علَيك زوجك واتقِ اللَّه وتخفي
يهدبم ففي هذه الآيات أمر االله رسوله صلى االله عليه وسلم بالتقوى مع أنه صلى االله عليه وسـلم    2)اللَّه

االله : انتفخ غضباً، ولو قيل لـه .اتق االله: إذا قيل له -ونحن مفرطون -أتقى الناس الله عز وجل والواحد منا 
يا أَيها النبِي اتقِ : (سول االله صلى االله عليه وسلم يخاطبه ربه بقولهوما الذي أنا واقع فيه، ور:يهديك، لقال

3)اللَّه .  
  .4) من طَيبات ما رزقْناكُم: ( وقوله في المؤمنين)  من الطَيبات: (تحريم الخبائث، لقوله11.
الخبيث ما استخبثه : عته أو أن نقولأعلى ما يستخبثه الناس وكل  إنسان بطبي: هو مدار الخبث لكن ما *

  .الشرع
  ،الخبيث ما استخبثه الشرع: والجواب

استبعاد إجابة آكل الحرام لو عمل من أسباب الإجابة ما عمل، لأن النبي صلى االله عليه وسـلم ذكـر   12.
  .تبعادوهذا استفهام اس ) لذلك" أَنى يستجاب(  وقال بعد ذلك.... الرجل يطيل السفر أشعث أغبر

  لكن هل هذا يعني أنه يستحيل أن يجاب؟
لا، لأن الإنسان قد يستبعد شيئاً ولكن يقع، وإلا فإن النبي صلى االله عليه وسلم اسـتبعد هـذا   : والجواب

  .تنفيراً عن أكل الحرام
  أن السفر من أسباب إجابة الدعاء، 13.

  .أن الشعث والغبرة من أسباب إجابة الدعاء14.

                                                 
)1ا=ية: ا�حزاب(  1  
]37:ا�حزاب[ 2  
]1:ا�حزاب[ 3  
]172:البقرة[ 4  
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أن هـذا  : عليه أن التورع عن المباحات بدون سبب شرعي مذموم، فيقال المراد بالحديثلكن هذا قد يرد 
  .الرجل يهتم بأمور الآخرة أكثر من اهتمامه بأمور الدنيا

  .أن رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة15.
، ودعاء الابتهال ويكون الرفع بأن ترفع يديك تضم بعضهما إلى بعض على حذاء الثُّندؤتين أي أعلى الصدر

ترفع أكثر من هذا، حتى إن النبي صلى االله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء رفع يديه كثيراً حتى ظن الظـانّ  
  .أن ظهورهما نحو السماء من شدة الرفع، وكلما بالغت في الابتهال فبالغ في الرفع

   ) يا رب يا ربI@I@I@I@ :أن من أسباب إجابة الدعاء التوسل إلى االله تعالى بالربوبية لقوله16.

التحذير البالغ من أكل الحرام، لأن أكل الحرام من أسباب رد الدعاء وإن توفرت أسـباب الإجابـة،   17.
َـأنى يستجاب لذلك: "لقول النبي صلى االله عليه وسلم سبب  -والعياذ باالله  -هذا مع أن أكل الحرام " فَ

لأن البدن يكون متغذّياً على شيءٍ فاسد، والمتغذي على فاسد  ، لانصراف الإنسان عن القيام بواجب الدين
  .واالله المستعان. سيؤثر عليه هذا الغذاء
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Š’Ç@ð…b§a@sí†§aŠ’Ç@ð…b§a@sí†§aŠ’Ç@ð…b§a@sí†§aŠ’Ç@ð…b§a@sí†§a@@@@@@@@
ر هتانحيرولِ االلهِ صلى االله عليه وسلم وسر طببنِ أبِي طالبٍ س يلنِ بنِ عالحَس دمحأَبِي م نااللهُ ع يض

‰êaë‰@êaë‰@êaë‰@êaë@ )دع ما يرِيبك إِلَى ما لاَ يرِيبك: ( حفظْت من رسولِ االلهِ صلى االله عليه وسلم ZZZZعنهما قَالَ
ðˆß�Ûa@ÞbÓë@ïöb�äÛaë@ðˆß�Ûaðˆß�Ûa@ÞbÓë@ïöb�äÛaë@ðˆß�Ûaðˆß�Ûa@ÞbÓë@ïöb�äÛaë@ðˆß�Ûaðˆß�Ûa@ÞbÓë@ïöb�äÛaë@ðˆß�Ûa@Z@Z@Z@Z|îz•@å�y@sí†y|îz•@å�y@sí†y|îz•@å�y@sí†y|îz•@å�y@sí†yNNNN  

@@@@@@@@
@@@@@@@@

�Š’Ûa@@
هوابن البنت، : ، والسبط الحسن بن علي بن أبي طالب رضي االله عنهما سبط النبي صلى االله عليه وسلم  

، إِنَّ ابنِي هـذَا سـيد  : (حفيداً، وقد وصفه النبي صلى االله عليه وسلم بأنه سيد فقال: وابن الابن يسمى
نيملالمُس ننِ ميئَتف نيب االلهُ به حلصيسوكان الأمر كذلك، فإنه بعد أن استشهد علي بـن أبي طالـب   ) و
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يع بالخلافة للحسن تنازل عنها لمعاوية رضي االله عنه، فأصلح االله ذا التنازل بين أصحاب رضي االله عنه وبو
  .معاوية وأصحاب علي رضي االله عنهما، وحصل بذلك خير كثير

وهو أفضل من أخيه الحسين رضي االله عنهما،لكن تعلقت الرافضة بالحسين لأن قصة قتله رضي االله عنه تثير 
سيلة، ولو كانوا صادقين في احترام آل البيت لكانوا يتعلقون بالحسن أكثر مـن  الأحزان، فجعلوا ذلك و

  .الحسين،لأنه أفضل منه
وريحانته  الريحانة هي تلك الزهرة الطيبة الرائحة،وقد وصف النبي صلى االله عليه وسلم الحسن :  وأما قوله

ما "أي ما يلحقك به ريب وشك وقلق  إِلَى   "كما يرِيب"أي اترك "  دع: "وقوله والحسين بأما ريحانتاه
كبرِيولا قلق أي إلى شيءٍ لا"  لاَ ي يلحقك به ريب.  

وهذا الحديث من جوامع الكلم وما أجوده وأنفعه للعبد إذا سار عليه، فالعبد يرد عليه شكوك في أشـياء  
يء يلحقك به شك وقلق وريـب  دع الشك إلى ما لاشك فيه حتى تستريح وتسلم، فكل ش: كثيرة،فنقول

لم يصل إلى حد الوسواس، فإن وصل إلى حد الوسـواس فـلا    اتركه إلى أمر لا يلحقك به ريب، وهذا ما
  .تلتفت له

  .وهذا يكون في العبادات، ويكون في المعاملات، ويكون في النكاح، ويكون في كل أبواب العلم
والحديث كما قـال الترمـذي   " حديثٌ حسن صحيح:وقَالَ الترمذيرواه الترمذي والنسائي، : "يقول

صحيح، لكن في الجمع بين كونه حسناً وكونه صحيحاً إشكال، لأن المعروف أن الصحيح من الحديث غير 
صحيح لذاته، وصحيح لغيره، وحسن لذاتـه، وحسـن لغـيره،    : الحسن، لأن العلماء قسموا الحديث إلى

  .وضعيف
  حسن صحيح؟ ؟: يف يجمع بين وصفين متناقضين لموصوف واحدفك

إن كان هذا الحديث جاء من طريق واحد فمعناه أن الحافظ شك هل بلغ هذا : أجاب العلماء عن ذلك بأنه
  . الطريق درجة الصحيح أو لازال في درجة الحسن

  .أن أحد الطريقين صحيح والآخر حسن: وإذا كان من طريقين فمعنى ذلك
  أيهما أقوى أن يوصف الحديث بالصحة، أو بكونه صحيحاً حسناً؟: نا فائدة فيوه

إذا كان من طريقين فحسن صحيح أقوى من صحيح، وإن كان من طريق واحد فحسـن  : نقول: الجواب
@@@@.صحيح أضعف من صحيح، لأن الحافظ الذي رواه تردد هل بلغ درجة الصحة أو لا زال في درجة الحسن

JJJJ@@@@†§a@†öaìÏ@åß†§a@†öaìÏ@åß†§a@†öaìÏ@åß†§a@†öaìÏ@åß@sí@sí@sí@síZZZZ  
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 لا@@@@دع ما يرِيبك إِلَـى مـا  Z@@Z@@Z@@Z@@أن الدين الإسلامي لا يريد من أبنائه أن يكونوا في شك ولا قلق، لقوله1.
كبرِيَي.  

 أنك إذا أردت الطمأنينة والاستراحة فاترك المشكوك فيه واطرحه جانباً،لاسيما بعد الفراغ من العبـادة 2.
  يلحقك القلق،  حتى لا

: االله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصاراً، لأن هاتين الجملـتين أن النبي صلى 3.
لو بنى عليهما الإنسان مجلداً ضخماً لم يستوعب ما يدلان عليه من المعاني، " يريبك يريبك إلى مالا دع ما"

  وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
  
  
  
  
  
  
  
  

Š’Ç@ïãbrÛa@sí†§aŠ’Ç@ïãbrÛa@sí†§aŠ’Ç@ïãbrÛa@sí†§aŠ’Ç@ïãbrÛa@sí†§a@@@@@@@@
 نقَالَع هنااللهُ ع يضةَ رريره لُ االلهِ صلى االله عليه وسلم : أَبِيوسا: (قَالَ رم كُهرءِ تلامِ المَرنِ إِسسح نم 

  ðˆß�Ûa@êaë‰@Lćå�y@ćsí†yðˆß�Ûa@êaë‰@Lćå�y@ćsí†yðˆß�Ûa@êaë‰@Lćå�y@ćsí†yðˆß�Ûa@êaë‰@Lćå�y@ćsí†y aˆØç@ê�ËëaˆØç@ê�ËëaˆØç@ê�ËëaˆØç@ê�ËëNNNN )يعنِيه لاَ
@@@@@@@@
@@@@@@@@

�Š’Ûa�Š’Ûa�Š’Ûa�Š’Ûa@@@@@@@@
  .رمبتدأ مؤخ"  ترك: "خبر مقدم و" من حسنِ إِسلامِ المَرءِ"

من كَـانَ  : "تتعلق به عنايته ويهتم به، وهذا مثل قوله صلى االله عليه وسلم  أي ما لا "يعنِيه ما لاَ: "وقوله
@@@@@@@@.فإنه يشاه من بعض الوجوه" ليصمت يؤمن بِااللهِ واليومِ الآخرِ فَلْيقُلْ خيراً أَو
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@@@@JJJJ@@@@@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åßZZZZ  
إِنَّ اللَّـه يـأْمر   : (قال االله عز وجل: ، ومحاسن الإسلام كلّها تجتمع في كلمتينأن الإسلام جمع المحاسن1.

انسحالْألِ ود1)بِالْع  
  .أن ترك الإنسان ما لايهتم به ولا تتعلق به أموره وحاجاته من حسن إسلامه2.
 أن من اشتغل بما لا يعنيه فإن إسلامه ليس بذاك الحسن3.

 يعنيه ويستريح، لأنه إذا اشتغل بأمور لامه ولا ن يتطلب محاسن إسلامه فيترك ما لاأنه ينبغي للإنسان أ4.
يعنيه هو ترك الأمر بالمعروف والنهي  وهو هل ترك العبد ما لا: وهنا قد يرِد إشكالٌ. تعنيه فقد أتعب نفسه

  عن المنكر؟
ولْـتكُن  : (سان، كما قال االله عز وجـل لا، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يعني الإن: والجواب

   2)منكُم أُمةٌ يدعونَ إِلَى الْخيرِ ويأْمرونَ بِالْمعروف وينهونَ عنِ الْمنكَرِ
ما يتعلق بالأهل والأبناء والبنات فإنه يعني راعي البيت أن يدلّهم على  الخير ويأمرهم بـه  : ومن ذلك أيضاً
يا أَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهلـيكُم نـاراً   :  (قال االله عز وجل. الشر وينهاهم عنهويحذرهم من 

  .واالله الموفق3 )وقُودها الناس والْحجارةُ
@@@@@@@@
@@@@@@@@

Š’Ç@sÛbrÛa@sí†§aŠ’Ç@sÛbrÛa@sí†§aŠ’Ç@sÛbrÛa@sí†§aŠ’Ç@sÛbrÛa@sí†§a@@@@@@@@
مِ رادخ هنالَى ععااللهُ ت يضر كالسِ بنِ مة أَنزمح أَبِي نن النبي علِ االلهِ صلى االله عليه وسلم عوس

  ‰áÜ�ßë@ð‰b‚jÛa@êaë‰áÜ�ßë@ð‰b‚jÛa@êaë‰áÜ�ßë@ð‰b‚jÛa@êaë‰áÜ�ßë@ð‰b‚jÛa@êaë )لاَ يؤمن أَحدكُم حتى يحب لأَخيه ما يحب لنفْسِه( :صلى االله عليه وسلم قَالَ
@@@@@@@@
@@@@@@@@

�Š’Ûa@@
  .نفياً لأصل الإيمان أي لا يتم إيمان أحدنا، فالنفي هنا للكمال والتمام، وليس"  َيؤمن أَحدكُم لا: "قوله

                                                 

)90ا=ية: النحل( .1  
  2 )104ا=ية: آل عمران(
  3 ) 6: التحريم (
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  ما دليلكم على هذا التأويل الذي فيه صرف الكلام عن ظاهره؟: فإن قال قائل
دليلنا على هذا أن ذلك العمل لا يخرج به الإنسان من الإيمان، ولا يعتبر مرتداً، وإنما هو مـن بـاب   : قلنا

  .النصيحة، فيكون النفي هنا نفياً لكمال الإيمان
  تنكرون على أهل التأويل تأويلهم؟ ألستم: فإن قال قائل

دليل عليـه،   ننكر على أهل التأويل تأويلهم، إنما ننكر على أهل التأويل تأويلهم الذي لا نحن لا: فالجواب
لأنه إذا لم يكن عليه دليلٌ صار تحريفاً وليس تأويلاً، أما التأويل الذي دلّ عليه الدليل فإنه يعتبر من تفسـير  

اللَّهم فَقِّهه في الدينِ : "نبي صلى االله عليه وسلم في عبد االله بن عباس رضي االله عنهماالكلام، كما قال ال
  "وعلِّمه التأوِيلَ

  1 )فَإِذَا قَرأْت الْقُرآنَ فَاستعذْ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ: ( في قول االله تعالى: فإن قال قائل
  قراءة القرآن، فهل يعتبر هذا تأويلاً مذموماً، أو تأويلاً صحيحاً؟ إذا أردت: المراد به

هذا تأويل صحيح، لأنه دلّ عليه الدليل من فعل النبي صلى االله عليه وسلم، فقد كان صلى االله : والجواب
  .عليه وسلم يتعوذ عند القراءة لا في آخر القراءة 

  .يل الذي لا دليل عليه ونسميه تحريفاًوعليه فلا ننكر التأويل مطلقاً، إنما ننكر التأو
 "كُمدأَح نؤمالإقرار المستلزم للقبول والإذعان والإيمان وهو مطـابق للشـرع   : الإيمان في اللغة هو" لاَ ي

فالإيمـان في  . آمنت فلانـاً : يقال آمنت بكذا وصدقت فلاناً ولا: هو التصديق وفيه نظر؛ لأنه يقال: وقيل
  .ر القلب بما يرد عليه، وليس التصديقإقرا: اللغة حقيقة 

على أحد القولين مع أنه يمكـن أن   2) فَآمن لَه لُوطٌ: (وقد يرد الإيمان بمعنى التصديق بقرينة مثل قوله تعالى
  . وصدق دعوته -أي إبراهيم  -فآمن له لوط  أي انقاد له :  يقال

  .أما الإيمان في الشرع فهوكما سبق في تعريفه في اللغة
فمن أقر بدون قبول وإذعان فليس بمؤمن، وعلى هذا فاليهود والنصارى اليوم ليسوا بمؤمنين لأم لم يقبلوا 

  .دين الإسلام ولم يذعنوا
القلب واللسان والجوارح، فالإيمان يكون بالقلب، ويكون باللسان، ويكون بالجوارح، أي أن : ومحل الإيمان

وما كَانَ اللَّه ليضيع (: قول االله عز وجل: رح يسمى إيماناً، والدليلقول اللسان يسمى إيماناً، وعمل الجوا

                                                 
)98:نحلال(  1  
)26ا=ية: العنكبوت( 2  
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 كُمانرون 1)إِيمأي صلاتكم إلى بيت المقدس، وقال النبي صـلى االله عليـه وسـلم    : إيمانكم: قال المفس :
BBBB،إِلاَّ االله لُ لاَ إِلَها قَولاهةً فَأَعبعونَ شعبسو عانُ بِضمنِ الإِياطَةُ الأذى عا إِماهـاءُ   @@@@وأدنالحَيـقِ والطَّرِي

انمالإِي نةٌ مبعش"  
  .لا إله إلا االله، هذا قول اللسان: أعلاها قول

وأما القول بأن الإيمان محلّـه  . إماطة الأذى عن الطريق وهذا فعل الجوارح، والحياء عمل القلب: وأدناها 
  .فهذا غلط ولا يصح القلب فقط، وأن من أقر فقد آمن

يزيد  تحتاج إلى تفسير، ولا لا: والمحبة"  يحب لأَخيه"إلى أن : هذه للغاية، يعني) حتى"  (حتى يحب: "وقوله
  .تفسيرها إلا إشكالاً وخفاءً، فالمحبة هي المحبة، ولا تفسر بأبين من لفظها

@@@@@@@@.ودفع شر ودفاع عن العرض وغير ذلكمن خير " هما يحب لنفْسِ"أي المؤمن " لأَخيه: "وقوله
@@@@JJJJ@@@@@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åßZZZZ  

لا يؤمن من : "ومثله قوله" يؤمن أَحدكُم حتى يحب لأَخيه لا: "جواز نفي الشيء لانتفاء كماله، لقول1.
قَهائوب هارج نأَملا ي"  

يحب لأخيه ما يحب لنفسه يدل علـى   في الإيمان عن من لاوجوب محبة المرء لأخيه ما يحب لنفسه، لأن ن2.
  .ينفى الإيمان إلا لفوات واجب فيه أو وجود ما ينافيه وجوب ذلك، إذ لا

  .التحذير من الحسد، لأن الحاسد لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل يتمنى زوال نعمة االله عن أخيه المسلم3.

العمل به، لأن من الفصاحة، صياغة الكلام بما يحمل على العمـل  أنه ينبغي صياغة الكلام بما يحمل على 4.
لأن هذه يقتضي العطف والحنان والرقة، ونظير هذا قول االله عز وجـل في  " لأَخيه: "به، والشاهد لهذا قوله

  .مع أنه قاتل، تحنيناً وتعطيفاً لهذا المخاطب 2)فَمن عفي لَه من أَخيه شيء: (آية القصاص
أن تحب لأخيـك  : أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، بمعنى: هذه المسألة قد تكون صعبة، أي: فإن قال قائل

  أن يكون عالماً، وأن يكون غنياً، وأن يكون ذا مال وبنين، وأن يكون مستقيماً، فقد يصعب هذا؟ 
تطيع نفسك في يصعب إذا مرنت نفسك عليه، مرن نفسك على هذا يسهل عليك، أما أن  هذا لا: فنقول

  .هواها فنعم سيكون هذا صعباً
  .واالله الموفق

                                                 
  1 )143ا=ية: البقرة(
  2 )178ا=ية: البقرة(
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aaaaŠ’Ç@ÉiaŠÛa@sí†§Š’Ç@ÉiaŠÛa@sí†§Š’Ç@ÉiaŠÛa@sí†§Š’Ç@ÉiaŠÛa@sí†§@@@@@@@@
: لا يحلُّ دم امرِئٍ مسلمٍ إِلاَّ بإِحـدى ثَـلاثZZZZ )  @@@@@@@@قَالَ رسولُ االلهِ: نِ ابنِ مسعود رضي االله عنه قَالَعَ

   áÜ�ßë@ð‰b‚jÛa@êaë‰áÜ�ßë@ð‰b‚jÛa@êaë‰áÜ�ßë@ð‰b‚jÛa@êaë‰áÜ�ßë@ð‰b‚jÛa@êaë‰NNNN) ، والتارك لدينِه المُفَارِق للجماعةالثَّيب الزانِي، والنفْس بِالنفْسِ
@@@@@@@@
@@@@@@@@

�Š’Ûa@@
أي لا يحل قتله،وفسرناها بذلك لأن هذا هو المعروف في اللغة العربية، قـال    "لا يحلُّ دم امرِئٍ مسلمٍ"

  " .اَضكُم عليكُم حرامإِنَّ دماءَكَم وأَموالَكُم وأَعر: "النبي صلى االله عليه وسلم 
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يعني أن المرأة يحل دمها، ولكن التعبير بالمذكر في القرآن والسـنة   التعبير بذلك لا"  امرِئٍ مسلمBBBBٍ: وقوله
  .أكثر من التعبير بالمؤنث، لأن الرجال هم الذين تتوجه إليهم الخطابات وهم المعنيون بأنفسهم وبالنساء

  .اخل في الإسلامأي د "مسلمٍ: "وقوله
"ى ثَلاثديعني بواحدة من الثلاث" إِلاَّ بإِح.  
الذي جامع في نكاح صحيح، فإذا زنا بعد أن أنعم : فالثيب الزاني يحلّ دمه، والثيب هو "  الثَّيب الزانِي" 

لى في االله عليه بنعمة النكاح الصحيح صار مستحقاً للقتل، ولكن صفة قتله سـنذكرها إن شـاء االله تعـا   
  .الفوائد

  .يحل دمه إذا زنا، وهو الذي لم يجامع في نكاح صحيح أن البكر لا "الثَّيب"ومفهوم قوله 
  .المقصود به القصاص، أي أنه إذا قتل إنسانٌ إنساناً عمداً قُتلَ به بالشروط المعروفة" والنفْس بِالنفْسِ"
"ينِهدل ارِكالتبأي" و دة يعني بذلك المرتدنوع من أنواع الر.  

JJJJ@@@@@@å�ß@@å�ß@@å�ß@@å�ß@@@@.هذا عطف بيان، يعني أن التارك لدينه مفارق للجماعة خـارج عنـها  "  المُفَارِق للجماعة: "وقوله
@sí†§a@†öaìÏ@sí†§a@†öaìÏ@sí†§a@†öaìÏ@sí†§a@†öaìÏZZZZ  

وهذا أمر مجمع عليه دلَّ عليه الكتاب والسنة " يحلُّ دم امرِئٍ مسلمٍ لا: "احترام دماء المسلمين، لقوله1.
  .والإجماع

  .مستأمناً، أو ذمياً، فإن كان كذلك فدمه معصوم غير المسلم يحلّ دمه ما لم يكن معاهداً، أو أن2.
  . من كان بيننا وبينه عهد، كما جرى بين النبي صلى االله عليه وسلم وقريش في الحديبية: والمعاهد

عمل، فهذا محترم معصوم  الذي قدم من دار حرب لكن دخل إلينا بأمان لبيع تجارته أو شراء أو: والمستأمن
  .حتى وإن كان من قوم أعداء ومحاربين لنا، لأنه أعطي أماناً خاصاً

عنه، وهذا هو الذي يعطي الجزية بدلاً عن حمايته وبقائـه في  : والذّمي وهو الذي يسكن معنا ونحميه ونذب
  .بلادنا

  .لم فإن دمه حلال إلا هؤلاء الثلاثةيخرج بذلك غير المس" يحلُّ دم امرِئٍ مسلمٍ لا: "إذاً قوله
حسن تعليم النبي صلى االله عليه وسلم حيث يرد كلامه أحياناً بالتقسيم، لأن التقسيم يحصـر المسـائل   3.

  .ويجمعها وهو أسرع حفظاً وأبطأ نسياناً
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غيرة، لأن كبيرة ولا ص أن يوقف ويرميه الناس بحجارة لا: أن الثيب الزاني يقتل، برجمه بالحجارة، وصفته4.
الكبيرة تقتله فوراً فيفوت المقصود من الرجم، والصغيرة يتعذّب ا قبل أن يموت، بل تكون وسطاً، فالثيب 

  .الزاني يرجم بالحجارة حتى يموت،سواء كان رجلاً أم امرأة
: سـلم  كيف تقتلونه على هذا الوجه، لماذا لا يقتل بالسيف وقد قال النبي صلى االله عليه و: فإن قال قائل

  ؟"إذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا القتلَةَ"
أنه ليس المراد بإحسان القتلة سلوك الأسهل في القتل، بل المراد بإحسان القتلة موافقة الشريعة، : فالجواب 

  .عةفرجم الزاني من القتلة الحسنة، لموافقة الشري 1) ومن أَحسن من اللَّه حكْماً: (كما قال االله عز وجل
  هذا الوجه ؟ ما الحكمة من كونه يقتل على: فإن قال قائل

أن شهوة الجماع لا تختص بعضو معين، بل تشمل كل البدن، فلما تلذذ بدن الزاني المحصن ـذه  : فالجواب
  .اللذة المحرمة كان من المناسب أن يذوق البدن كلّه ألم هذه العقوبة التي هي الحد، فالمناسبة إذاً ظاهرة

  بماذا يثبت الزنا ؟ لكن
يثبت الزنا بشهادة أربعة رجال مرضيين أم رأوا ذكر الزاني في فرج المزني ا ولابد، والشـهادة  : الجواب

إنه لم يثبت الزنا بالشـهادة  : -رحمه االله  -على هذا الوجه صعبة جداً، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
  .قطّ، وهو في وقته
  .وت الزنا أن يقر الزاني بأنه زنا  والطريق الثاني لثب

وهل يشترط تكرار الإقرار أربع مرات، أو يكفي الإقرار مرة واحدة، أو يفصل بين ما اشتهر وبين مـا لم  
  يشتهر؟

  :في هذا خلاف بين أهل العلم
ر الفاعل، يشترط تكرار الإقرار، إلا إذا كان هناك شبهة، وإلا فأكبر بينة وأكبر دليل أن يق والأقرب أنه لا

لا حكم لهذا الإقرار، فلو أقر ثلاث مـرات لا نعتـبره   : فكيف يقر وهو بالغ عاقل يدري ما يقول ثم نقول
  .إقراراً

  .أن الإقرار مرة واحدة يكفي إلا مع وجود شبهة: فالصواب
  وهل اللواط مثل الزنا؟

                                                 
  1 )50ا=ية: المائدة(
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و الملوط به ثيباً، وإنما يشـترط أن  يشترط أن يكون اللائط أ نعم مثل الزنا بل أخبث، فاللواط لا: فالجواب
  .يكونا بالغين عاقلين، فإذا كانا بالغين عاقلين أقيم عليهما الحد

إن الفاعل والمفعول به يجب قتلهما بكل حال، لأن هذه الجرثومة في اتمـع إذا  : والقول الصواب في هذا
قابل الناس وهو عنـدهم بمنزلـة   شاعت وانتشرت فسد اتمع كله، وكيف يمكن للإنسان المفعول به أن ي

  .المرأة يفعل به، فهذا قتل للمعنويات والرجولة
أجمع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول بـه، وقـد ورد فيـه     -رحمه االله  -قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

لكـن  : قال شـيخ الإسـلام  "به من وجدتموه يعملُ عملَ قَومِ لُوط فَاقْتلُوا الفَاعلَ والمَفْعولَ: "حديث
  الصحابة اختلفوا كيف يقتل الفاعل والمفعول به؟

  يحرقان بالنار، وروي هذا عن أبي بكر رضي االله عنه :فقيل 
  يرجمان كما يرجم الثيب الزاني: وقال بعضهم
لوط فعـل  يصعد ما إلى أعلى شاهق في البلد ثم يرميان ويتبعان بالحجارة بناء على أن قوم : وقال آخرون

  .االله تعالى م هكذا
وأهم شيء عندنا أنه لابد من قتل الفاعل والمفعول به على كل حال إذا كانا بالغين عاقلين، لأن هذا مرض 

من هذه : يمكن التحرز منه، فأنت مثلاً لو رأيت رجلاً مع امرأة واستنكرت ذلك فممكن أن تقول فتاك لا
  .ل الرجال يمشي بعضهم مع بعضيمكن، فك المرأة؟ لكن رجل مع رجل لا

  إذاً الثيب الزاني دمه حلال، ولكن إذا كان دمه حلالاً فهل لكل واحد أن يقيم عليه الحد؟
: لا، ليس لأحد أن يقيم عليه الحد إلا الإمام أو من ينيبه الإمام، لقول النبي صلى االله عليه وسلم : فالجواب

ولو قلنا لكل إنسان أن يقتل هذا الزاني لأن دمه هدر " فَإِنْ اعترفَت فَارجمهاأُغْد يا أَنِيس إِلَى امرأة هذَا "
  يعلمه إلا االله عز وجل،  لحصل من الفوضى والشر ما لا

أي إذا قتل الإنسان شخصاً مكافئاً له في الدين والحرية والرق قتـل   "النفْس بالنفسِ: "الثاني ممن يباح دمه
  .به

يقتل المسلم بالكافر، لأن المسلم أعلى  من الكافر، ويقتل الكـافر   في الدين وهو أهم شيء لا :وعلى قولنا
  .بالمسلم لأنه دونه

  يكون القاتل من أصول المقتول، أو لا يشترط؟ وهل يشترط أن لا
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م الأب والأ: يكون القاتل من أصول المقتول والأصول هم قال بعض أهل العلم إنه يشترط أن لا: فالجواب
وبتعليل " يقتلُ الوالد بولَده لا: "لا يقتل والد بولده واستدلّوا بحديث: والجد والجدة وما أشبه ذلك، وقالوا

  .لأن الوالد هو الأصل في وجود الولد فلا يليق أن يكون الولد سبباً في إعدامه: قالوا
سبب في إعدامه، بل السبب في إعدامه فعل أن الوالد إذا قتل الولد ثم قتلَ به فليس الولد هو ال: وجه ذلك

نفسه، وهذا القول هو الراجح لقوة دليله بالعمومات الـتي ذكرناهـا،    الوالد القاتل، فهو الذي جنى على
لا قصاص : ولأن هذا من أشد قطيعة الرحم، فكيف نعامل هذا القاطع الظالم المعتدي بالرفق واللين، ونقول

  .عليه
  .قتل بولده سواء بالذكر كالأب، أو الأنثى كالأمأن الوالد ي: فالصواب

"ارِكالت@@@@لدينِه " أي المرتد"المُفارق@@@@ةاعمالمراد بالجماعة أي جماعة المسلمين فالمرتد يقتل " للج.  
  ولكن هل يستتاب قبل أن يقتل؟

  : في ذلك خلاف بين العلماء
فإن رأى من المصلحة استتابته اسـتتابه، وإلا فـلا،   أا ترجع إلى اجتهاد الحاكم، : والصحيح في الاستتابة

  .ولأن الاستتابة وردت عن الصحابة رضي االله عنهم" من بدلَ دينه فَاقتلُوه: "لعموم قوله 
ينبغي أن نستتيبه، وقد يكـون أخفـى    وهذا يختلف فقد يكون هذا الرجل الكافر أعلن كفره واستهتر فلا

  .نا منه محبة التوبة، فلكل مقام مقالكفره وتاب إلى االله ورأي
  : يستتاب من تقبل توبته إشارة إلى أن المرتدين قسمان: وقولنا

  .تقبل قسم تقبل توبتهم، وقسم لا
تقبل توبته بأن سب االله، أو سب رسوله، أو سب كتابه، أو فعـل   من عظمت ردته فإنه لا: قال أهل العلم

  .تقبل توبته تقبل، ومن ذلك المنافق فإنه لا لا أشياء منكرة عظيمة في الردة، فإن توبته
إن توبته مقبولة ولو عظمت ردته ولو سب االله أو رسوله أو كتابه ولو  نافق، وهـذا القـول هـو    : وقيل

  هل هذا الرجل يبقى مستقيماً أو لا؟: الراجح، لكن يحتاج إلى تأنٍّ ونظر
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قُلْ يا عبادي الَّذين أَسـرفُوا علَـى   : (م قوله تعـالى فإذا علمنا من حاله أنه صادق التوبة قبلنا توبته لعمو
: ولقول النبي صلى االله عليـه وسـلم   1) أَنفُسِهِم لا تقْنطُوا من رحمة اللَّه إِنَّ اللَّه يغفر الذُّنوب جميعاً 

  .له أدلةوهذا عام، وهذا القول هو الراجح و"التوبةُ تهدم ما قَبلَها"
ولَئن سأَلْتهم لَيقُولُن إِنما كُنا نخوض ونلْعب قُلْ أَبِاللَّه :  (اما المستهزئ فتقبل توبته بدليل قول االله تعالى

عن طَائفَة منكُم نعـذِّب   لا تعتذروا قَد كَفَرتم بعد إِيمانِكُم إِنْ نعف* وآياته ورسوله كُنتم تستهزِئُونَ
ينرِمجوا مكَان مهفَةَ بِأَنولا عفو إلا بالتوبة 2)طَائ.  

إِلَّا الَّذين تابوا * إِنَّ الْمنافقين في الدرك الْأَسفَلِ من النارِ ولَن تجِد لَهم نصيرا (وفي المنافقين قال االله تعالى
نِين أَجـراً  حوا واعتصموا بِاللَّه وأَخلَصوا دينهم للَّه فَأُولَئك مع الْمؤمنِين وسوف يؤت اللَّه الْمؤموأَصلَ
  .3)عظيماً

  .أن كل كافر أصلي أو مرتد إذا تاب من أي نوع من الكفر فإن توبته مقبولة: فالصواب
إم رجعوا : هل هم صادقون،أو هم يستهزؤون بنا؟ يقولون: مراقبة أحوالهم ولكن مثل هؤلاء يحتاجون إلى

  .إلى الإسلام وهم لم يرجعوا
عنه فارتفع قتلـه   وإذا تاب يرتفع عنه القتل، لأن إباحة قتله إنما كانت لكفره، فإذا قبلنا توبته ارتفع الكفر

ب أن يقتل، ويقتل مسلماً بحيث نغسـله  إلا من سب الرسول صلى االله عليه وسلم فإن توبته تقبل لكن يج
  . ومن سب االله عز وجل إذا تاب فإنه لا يقتل. نبقيه حياً ونكفنه ونصلي عليه وندفنه مع المسلمين، لكننا لا

  على ضوء هذا الكلام أيكون سب االله عز وجل دون سب الرسول صلى االله عليه وسلم   ؟: فإن قال قائل
بل سب االله أعظم، لكن االله تعالى قد أخبرنا أنه عاف عن حقه إذا تاب العبد، لا واالله لا يكون، : فالجواب

  .فإذا تاب علمنا أن االله تاب عليه
من سبني أو استهزأ بي ثم تاب فأنا أسقط حقي، وعلى هـذا  : أما الرسول صلى االله عليه وسلم فإنه لم يقل

  . نعلم أنه عفا عنهفنحن نقتله لأن سب  الرسول صلى االله عليه وسلم حق آدمي لم
  إن النبي صلى االله عليه وسلم عفا عن أناس سبوه في عهده وارتفع عنهم القتل؟: فإن قال قائل

                                                 
  1 )53من ا=ية: الزمر(
  2 ]66-65:التوبة[
  3 )146-145:النساء(
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هذا لا يمنع ما قلنا به لأن الحق حقه، وإذا عفا علمنا أنه أسقط حقه فسقط، لكن بعد موته هـل  : فالجواب
  نعلم أنه أسقط حقه؟

حال الحياة،لأننا نعلم أن هذا القياس فاسد، ولأننـا   حال الموت علىلا نعلم، ولا يمكن أن نقيس : الجواب
أن يكثر سب الرسول صلى االله عليه وسلم لأن هيبة الرسول صلى االله عليه وسلم في حياته أعظـم   نخشى

  .واالله أعلم. من هيبته بعد مماته
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Š’Ç@�ßb¨a@sí†§aŠ’Ç@�ßb¨a@sí†§aŠ’Ç@�ßb¨a@sí†§aŠ’Ç@�ßb¨a@sí†§a@@@@@@@@
من كَانَ يؤمن بِـااللهِ واليـومِ   ( :عن أَبِي هريرةَ رضي االله عنه أَنَّ رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ

اللهِ يؤمن بِـا الآخرِ فَلْيقُلْ خيراً أَو ليصمت، ومن كَانَ يؤمن بِااللهِ واليومِ الآخرِ فَلْيكْرِم جاره، ومن كَانَ 
فَهيض كْرِمرِ فَلْيومِ الآخوالي (áÜ�ßë@ð‰b‚jÛa@êaë‰áÜ�ßë@ð‰b‚jÛa@êaë‰áÜ�ßë@ð‰b‚jÛa@êaë‰áÜ�ßë@ð‰b‚jÛa@êaë‰.  

@@@@@@@@
@@@@@@@@

�Š’Ûa@@
"نكَانَ@@@@م@@@@نؤما" يهذه جملة شرطية، جوا" :تمصياً أَو لريقُلْ خذه الصـيغة الحـث   " فَلي والمقصود ،

  .فقل الخير أو اسكت إن كنت تؤمن باالله واليوم الآخر: السكوت كأنه قال والإغراء على قول الخير أو
  : اللام للأمر، والخير نوعان" خيراً@@@@فَلَيقُلْ"

  .خير في المقال نفسه، وخير في المراد به
فأن يذكر االله عز وجل ويسبح ويحمد ويقرأ القرآن ويعلم العلم ويأمر بالمعروف وينهى : أما الخير في المقال

  .عن المنكر، فهذا خير بنفسه
أن يقول قولاً ليس خيراً في نفسه ولكن من أجل إدخال السرور على جلسائه، فإن هذا ف: وأما الخير لغيره

خير لما يترتب عليه من الأنس وإزالة الوحشة وحصول الإلفة، لأنك لو جلست مع قوم ولم تجد شيئاً يكون 
ولـو  خيراً بذاته وبقيت صامتاً من حين دخلت إلى أن قمت صار في هذا وحشة وعدم إلفة، لكن تحـدث  

  .بكلام ليس خيراً في نفسه ولكن من أجل إدخال السرور على جلسائك، فإن هذا خير لغيره
BBBB أو@@@@تمصيأي يسكت" ل.  
 "نمكَانَ  ونؤمومِبااللهِ  ياليرِ والآخ@@@@كْرِمفَلْي هارأي جاره في البيت، والظاهر أنه يشمل حتى جاره في " ج

لكن هو في الأول أظهر أي الجار في البيت، وكلما قرب الجار منك كـان   المتجر كجارك في الدكان مثلاً،
  .حقه أعظم

ولم يقل مثلاً بإعطاء الدراهم أو الصدقة "  جاره@@@@فليكْرِم: "وأطلق النبي صلى االله عليه وسلم الإكرام فقال
  لعرف، وفي المنظومة الفقهيةإلى اأو اللباس أو ما أشبه هذا، وكل شيء يأتي مطلقاً في الشريعة فإنه يرجع فيه 
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فالإكرام إذاً ليس معيناً بل ما عده الناس إكرامـاً،   بالشرع كالحرز فبالعرف أحدد  وكلُّ ما أتى ولم يحدد 
يكفـي هـذا في    ويختلف من جار إلى آخر، فجارك الفقير ربما يكون إكرامه برغيف خبز، وجارك الغني لا

  شيء في إكرامه، وجارك الشريف يحتاج إلى أكثر  إكرامه، وجارك الوضيع ربما يكتفي بأدنى
  هل هو الملاصق، أو المشارك في السوق، أو المقابل أو ماذا؟: والجار

هذا أيضاً يرجع فيه إلى العرف، لكن قد ورد أن الجار أربعون داراً من كل جانب ،وهذا في الوقت الحاضر 
  .صعب جداً

راً مساحتهم قليلة، لكن في عهدنا أربعون داراً قرية، فإذا قلنا في عهد النبي صلى االله عليه وسلم أربعون دا
إن صح الحديث فهو منزل على الحال : إن الجار أربعون داراً والبيوت قصور صار فيها صعوبة، ولهذا نقول
  .في عهد النبي صلى االله عليه وسلم   ، وإن لم يصح رجعنا إلى العرف

الضيف هو النازل بك، كرجل مسافر نزل بك، فهذا " ليومِ الآخرِ فَليكرِم ضيفَهومن كَانَ يؤمن بااللهِ وا "
  .ضيف يجب إكرامه بما يعد إكراماً

@@@@JJJJ@@@@@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åßZZZZ  
هذا " من كَانَ يؤمن بااللهِ واليومِ الآخرِ فَليقُلْ خيراً أو ليصمت":  وجوب السكوت إلا في الخير، لقوله1.

  .خير، وشر، ولغو: ديث، ولكن ظاهر أحوال الناس أن ذلك ليس بواجب، وأن المقال ثلاثة أقسامظاهر الح
محرم، أي أن يقول الإنسان قولاً شراً سواء كان القول شراً في نفسه أو شـراً  : والشر. هو المطلوب: فالخير

ن اللغو، ولكـن الأفضـل أن   شر فلا يحرم أن يقول الإنسا ما ليس فيه خير ولا: واللغو. فيما يترتب عليه
  .يسكت عنه

  "من كَانَ يؤمن بااللهِ واليومِ الآخرِ فَلْيقُلْ خيراً أَو ليصمت: "الحث على حفظ اللسان لقوله2.

ع وهذا الإكرام مطلق يرج" من كَانَ يؤمن بِااللهِ واليومِ الآخرِ فَليكرِم جاره": وجوب إكرام الجار لقوله3.
  فيه إلى العرف، 

  . أن دين الإسلام دين الألفة والتقارب والتعارف بخلاف غيره4.

ادخل حياك االله وما أشبه : وجوب إكرام الضيف بما يعد إكراماً، وذلك بأن تتلقاه ببشر وسرور، وتقول5.
  .ذلك من العبارات

ف فيعم، فإذا نزل بك الضيف مفرد مضا) ضيف(فرق بين الواحد والمائة، لأن كلمة  وظاهر الحديث أنه لا
  .فأكرمه بقدر ما تستطيع
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مكان لهذا الضيف فيه ولست ذا غنى كبير بحيث تعد بيتاً للضـيوف، فهـل    لكن إذا كان بيتك ضيقاً ولا
 -يا فلان بيتي ضيق والعائلة ربما إذا دخلت أقلقوك، ولكن خذ مثلاً مائة ريال أو مـائتين  : يكفي أن تقول
  يكفي ؟ ا في الفندق فهل يكفي هذا أو لاتبيت  -حسب الحال 

للضرورة يكفي، وإلا فلا شك أنك إذا أدخلته البيت ورحبت به وانطلق وجهك معه أنه أبلغ في : الجواب
  .بأس، فهذا نوع من الإكرام، واالله أعلم الإكرام،ولكن إذا دعت الضرورة إلى مثل ما ذكرت فلا

  
  
  

                                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
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@@@@@@@@
@@@@@@@@

Š’Ç@÷…b�Ûa@sí†§aŠ’Ç@÷…b�Ûa@sí†§aŠ’Ç@÷…b�Ûa@sí†§aŠ’Ç@÷…b�Ûa@sí†§a@@@@@@@@
. لاَ تغضـب : أَوصنِي، قَـال  :  قَالَ للنبي صلى االله عليه وسلم عن أَبِي هريرةَ رضي االلهُ عنه أَنَّ رجلاً

êaë‰êaë‰êaë‰êaë‰@@@@ð‰b‚jÛað‰b‚jÛað‰b‚jÛað‰b‚jÛa  
@@@@@@@@
@@@@@@@@

�Š’Ûa@@
ذلك لأن معرفة اسـم الرجـل أو   يبين فيها المبهم، و لم يبين هذا الرجل، وهذا يأتي كثيراً في الأحاديث لا

أن رجلاً قال كذا، وتجد بعض العلماء يتعب تعباً عظيماً في : يحتاج إليه، فلذلك تجد في الأحاديث وصفه لا
  .يتغير بفلان مع فلان حاجة للتعب مادام الحكم لا تعيين هذا الرجل، والذي أرى أنه لا

العهد إلى الشخص بأمر هام، كما يوصي الرجل مثلاً على ثلثه  هي: الوصية  "رسولَ االلهِ أَوصنِي يا: قَالَ "
  .على ولده الصغير أو ما أشبه ذلك أو
فيغلي  بين النبي صلى االله عليه وسلم أنه جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم: الغضب "َتغضب لاZ@Z@Z@Z@قَالَ "

  .القلب، ولذلك يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه وربما يقف شعره
  تنفذ الغضب ؟ لا: يقع منك الغضب، أو المعنى أي لا" لاَ تغضب@@@@"مراد الرسول صلى االله عليه وسلمفهل 
أراد : مانع أن نقـول  أما الأول فإن ضبطه صعب،لأن الناس يختلفون في هذا اختلافاً كبيراً، لكن لا: لننظر
  .الأمر على نفسك أي الغضب الطبيعي، بمعنى أن توطن نفسك وتبرد" لاَ تغضب: "قوله

  .وهو أن لا تنفذ مقتضى الغضب فهذا حق، فينهى عنه: وأما المعنى الثاني
  هل هي ي عن الغضب الذي هو طبيعي أو هي ي لما يقتضيه الغضب ؟" لاَ تغضب"إذاً كلمة 

وجه يمكـن أن   أي الغضب الطبيعي، لكن هذا فيه صعوبة، وله "لاَ تغضب": إن نظرنا إلى ظاهر اللفظ قلنا
  .تغضب اضبط نفسك عند وجود السبب حتى لا: يحمل عليه بأن يقال
أي لا تنفذ مقتضى الغضب، فلو غضب الإنسان وأراد أن يطلّق امرأتـه،    لاَ تغضب:  والمعنى الثاني لقوله

  .اصبر وتأنَّ: فنقول له
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  "لاَ تغضب: "قَالَ -أَوصنِي : أَي قَالَ -فَردد الرجلُ مراراً ، 
JJJJ@@@@@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åßZZZZ  

، والصحابة رضي االله عنهم إذا علمـوا  " أَوصنِي": ينفع، لقوله حرص الصحابة رضي االله عنهم على ما1.
  يقتصرون على مجرد العلم، بل يعملون،  الحق لا

نا الإشكال الآتي وهو يرد علي أن المخاطب يخاطب بما تقتضيه حاله وهذه قاعدة مهمة، فإذا قررنا هذا لا 2.
ولَقَد وصينا الَّذين أُوتوا الْكتاب من : (لماذا لم يوصه بتقوى االله عز وجل،كما قال االله عز وجل: أن يقال

قُوا اللَّهات أَن اكُمإِيو كُمل1) قَب   
يه وسلم عرف من هذا الرجل أنه أن كل إنسان يخاطب بما تقتضيه حاله، فكأن النبي صلى االله عل: فالجواب

  .غضوب فأوصاه بذلك
فهذه القاعدة التي ذكرناها يدل عليها جواب النبي صلى االله عليه وسلم   ، أي أن يوصى الإنسـان بمـا   

  .تقتضيه حاله لا بأعلى ما يوصى به، لأن أعلى ما يوصى به غير هذا
  فيه مفاسد عظيمة إذا نفذ الإنسان مقتضاه،  لأن الغضب يحصل" لاَ تغضب: "النهي عن الغضب، لقوله3.

  إذا وجد سبب الغضب، وغضب الإنسان فماذا يصنع؟: فإن قال قائل
  .لفظي وفعلي  -والحمد الله  -هناك دواء : نقول

  . أعوذ باالله من الشيطان الرجيم: إذا أحس بالغضب فليقل: أما الدواء اللفظي
لس، وإذا كان جالساً فليضطّجع،لأن تغير حاله الظاهر يوجب تغير إذا كان قائماً فليج: وأما الدواء الفعلي

  .حاله الباطن، فإن لم يفد فليتوضأ، لأن اشتغاله بالوضوء ينسيه الغضب، ولأن الوضوء يطفئ حرارة الغضب
  وهل يقتصر على هذا؟

يفعل هذا، أي إذا يلزم الاقتصار على هذا، قد نقول إذا غضبت فغادر المكان، وكثير من الناس  لا: الجواب
  .يحدث ما يكره فيما بعد  غضب خرج من البيت حتى لا

والنهي عن مساوئ الأخلاق يستلزم  "لاَ تغضب: "أن الدين الإسلامي ينهى عن مساوئ الأخلاق لقوله4.
الأمر بمحاسن الأخلاق، فعود نفسك التحمل وعدم الغضب، فقد كان الأعرابي يجذب رداء النبي صلى االله 

فعليك بالحلم ما أمكنك ذلـك   وسلم حتى يؤثر في رقبته صلى االله عليه وسلم ثم يلتفت إليه ويضحك عليه
  واالله المستعان. حتى يستريح قلبك وتبتعد عن الأمراض الطارئة من الغضب كالسكر، والضغط وما أشبهه

                                                 
  1 ) 131ا=ية: النساء(
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@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

Š’Ç@Éib�Ûa@sí†§aŠ’Ç@Éib�Ûa@sí†§aŠ’Ç@Éib�Ûa@sí†§aŠ’Ç@Éib�Ûa@sí†§a@@@@@@@@
االلهُ ت يضسٍ ربنِ أَو اددلَى شعأَبِي ي نولِ االلهِ صلى االله عليه وسلم قَالَعسر نع هنالَى ععZZZZ ) َإِنَّ االله

فَإِذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا القتلَةَ، وإِذَا ذَبحتم فَأَحسِنوا الذِّبحةَ، ولْيحد . كَتب الإِحسانَ علَى كُلِّ شيءٍ
تحذَبِي رِحلْيو ،هتفْرش كُمدأَحه (áÜ�ß@êaë‰áÜ�ß@êaë‰áÜ�ß@êaë‰áÜ�ß@êaë‰  

@@@@@@@@
@@@@@@@@

�Š’Ûa@@
علـى كـل   : إلى كل شيء،بل قال: أي في كل شيء، ولم يقل" شيء@@@@إِنَّ االلهَ كَتب الإِحسانُ علَى كُلِّ "

  .شيء، يعني أن الإحسان ليس خاصاً بشيء معين من الحياة بل هو في جميع الحياة
أن : والفـرق بينـهما  " ةَ، وإِذَا ذَبحتم فَأَحسِنوا الذِّبحةَفَإِذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا القتلَ: "ثم ضرب أمثلة فقال

وكذا إذا أراد أن يقتل . أحسن القتلة: يحل بالقتل كما لو أراد إنسان أن يقتل كلباً مؤذياً، فنقول المقتول لا
ة بكل مـا  أحسن الذبحة، وهذا فيما يؤكل، أي يحسن الذبح: أحسن القتلة، وإذا ذبح فنقول: ثعباناً فنقول

أي السكين، وحدها يعني حكها حتى تكون قوية  "وليحد أحدكم شفْرته": يكون فيه الإحسان، ولهذا قال
  .القطع، أي يحكها بالمبرد أو بالحجر أو بغيرهما حتى تكون حادة يحصل ا الذبح بسرعة

BBBB هتحذَبِي رِحلْييث يمر السكين بقوة وسرعة اللام للأمر، أي وليرح ذبيحته عند الذبح بح" و.  
JJJJ@@@@@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åßZZZZ  

  . رأفة االله عز وجل بالعباد، وأنه كتب الإحسان على كل شيء1.

  .الحث على الإحسان في كل شيء، لأن االله تعالى كتب ذلك أي شرعه شرعاً مؤكدا2ً.

لب من الكلاب وأراد أن رجل آذاه ك: أنك إذا قتلت شيئاً يباح قتله فأحسن القتلة، ولنضرب لهذا مثلا3ً.
يقتله، فله طرق في قتله كأن يقتله بالرصاص، أو برض الرأس، أو بإسقائه السم، أو بالصـعق بالكهربـاء،   
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يحس  الصعق بالكهرباء، لأن الصعق بالكهرباء لا: أنواع كثيرة من القتل، فنقتله بالأسهل، وأسهلها كما قيل
  .غير أن يشعر، فيكون هذا أسهل شيءالمقتول بأي ألم ولكن تخرج روحه بسرعة من 

  .يستثنى من ذلك القصاص، ففي القصاص يفعل بالجاني كما فُعل بالمقتول 
كتابـة  : وكتابة االله تعالى نوعان" إِنَّ االلهَ كَتب الإِحسانَ: "أن االله عز وجل له الأمر وإليه الحكم، لقوله4.

  .قدرية، وكتابة شرعية
  . تقع تقع، والكتابة الشرعية قد تقع من بني آدم وقد لا الكتابة القدرية لابد أن

) ولَقَد كَتبنا في الزبورِ من بعد الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرض يرِثُها عبادي الصالحونَ( : قول االله تعالى: مثال الأول
  .فهذه كتابة قدرية1

  .أي كتب كتابة شرعية 2) لْقتالُ وهو كُره لَكُمكُتب علَيكُم ا: (قوله تعالى: ومثال الثاني
 إِنَّ االله كَتب الإِحسانَ علَى كلِّ:  أن الإحسان شامل في كل شيء، كل شيء يمكن فيه ا لإحسان لقوله5.

  "شيء 
.. قَتلـتم  إِذَا:  حسن تعليم النبي صلى االله عليه وسلم بضرب الأمثال، لأن الأمثلة تقرب المعاني في قوله6.

متحإِذَا ذَب  .  
  .وجوب إحسان القتلة،لأن هذا وصف للهيئة لا للفعل7.

  . الشرع فيها سواء كانت أصعب أو أسهل إتباعوإحسان القتلة على القول الراجح هو 
  :أن نحسن الذبحة، بأن نذبحها على الوجه المشروع، والذبح لابد فيه من شروط8.
ن مسلماً أو كتابياً، فإن كان وثنياً لم تحل ذبيحته، وإن كان مرتداً لم تحل ذبيحته، أهلية الذابح بأن يكو) 1(

  .تحل ذبيحته لأنه ليس مسلماً ولا كتابياً وعلى هذا فتارك الصلاة لا
  ما هو الدليل على أن ذبيحة الكتابي حلال؟: فإذا قال قائل

3)ا الْكتاب حلٌّ لَكُم وطَعامكُم حلٌّ لَهموطَعام الَّذين أُوتو: (قول االله عز وجل: فالجواب
قال ابن عبـاس   

  هو اليهودي أو النصراني: ما ذبحوه، والكتابي: طعامهم: رضي االله عنهما

                                                 
)105:ا<نبياء(  1  
)216ا=ية: البقرة( 2  
) 5ا=ية: المائدة( 3  
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كل ما أر الدم من حديد أو فضة أو ذهـب أو حصـى أو   : أن تكون الآلة مما يباح الذبح ا، وهي) 2(
أَنهر :  ومعنى" ر اسم االلهِ علَيه فَكُلما أَنهر الدم وذُك ":  عليه وسلمقصب، أي شيء لقول النبي صلى االله

  :فلو أن إنساناً ذبح بحجر له حد وأر الدم، فالذبيحة حلال، إلا أنه يستثنى شيئان. الدم أي أساله
"  فَعظْم، وأَما الظِّفْر فَمدى الحَبشة أَما السن: "السن، والظفر، علل النبي صلى االله عليه وسلم هذا بقوله

  .أي سكاكين الحبشة
لأن العلـة  : تحلّ الذكاة ا، قالوا أخذ من هذا بعض أهل العلم أن جميع العظام لا" أَما السن فَعظم: "قوله

أما السـن  : السن لقالأعم من المعين وهو المعلول، لأنه لو أراد النبي صلى االله عليه وسلم أن يقتصر على 
  .تحل التذكية ا فالعلة أعم، وعلى هذا فجميع العظام لا"  أَما السن فَعظم: "فسن، لكن قال

وإن . والحكمة واضحة، لأن العظم إن كان من ميتة فلا يصح أن يذكى به، لأن التذكية تطهير والميتة نجسة
تذكية به، لأن عظم المذكاة طعام الجن، والتذكيـة بـه   كان العظم من طاهرة كعظم شاة مذكاة فلا تحل ال

يفسده على الجن، لأنه سوف يتلوث بالدم النجس، وقد ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال للجن 
  ." لَكُم كُلُّ عظْمٍ ذُكر اسم االلهِ تجِدونه أَوفَر ما يكُونُ لَحماً: "الذين وفدوا عليه

  أنا أمر بالعظام تلوح ليس عليها لحم، فما الجواب؟: قد يقول قائل
هكذا قال النبي صلى االله عليه وسلم   : نعم، نقول: أتؤمن باالله ورسوله؟ فسيقول: نقول: أولاً: الجواب سهل

وعليك أن تؤمن بذلك، سواء رأيت أم لم تر ،.  
بـالَ  : م عن الرجل الذي لم يصل الصبح أنهعالم الجن عالم غيبي، ولهذا أخبر النبي صلى االله عليه وسل: ثانياً

ي أُذُنِهطَانُ فيالش.  
  .إذاً يستثنى مما ينهر الدم كل عظم

فقد علل النبي صلى االله عليه وسلم ذلك بأنه مدى الحبشة، أي سكاكينها، ونحـن منـهيون أن   : أما الظفر
  .وحات الإسلاميةنتشبه بالأعاجم، والحبشة أعاجم حيث دخلت عليهم العربية بعد الفت

  يستعملها إلا الحبشة فهل تحل التذكية ا؟ لو وجدنا سكاكين لا: فإذا قال قائل
  .نعم: فالجواب

  ولا تقولون بعموم العلة هنا؟  أَما السن فَعظْم:  كيف تقولون العبرة بعموم العلة في قوله: فإذا قال قائل
تقص ولا تقلـم، وهـذا خـلاف     لها مدى يستلزم أن لاأن أظفار الحبشة متصلة بالبدن، وجع: فالجواب

  .الفطرة، لأن الإنسان إذا عرف أن أظافره ستكون مدى سيبقيها، لأنه ربما يحتاجها، فتبين الفرق
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  .وهذا تحذير من النبي صلى االله عليه وسلم عن مشاة الأعاجم، وعن اتخاذ الأظافر
قطع الودجين وهما العرقان الغليظـان المحيطـان بـالحلقوم،    إار الدم أي إسالته، ويكون إار الدم ب) 3( 

  .وهذان العرقان متصلان بالقلب فإذا قطعا اال الدم بكثرة وغزارة، ثم ماتت الذبيحة بسرعة
ط ما أََر الدم وذُكر اسم االلهِ علَيه فَكُلْ  فاشتر: "والدليل على إار الدم قول النبي صلى االله عليه وسلم 

  ".إار الدم
 -اثنـان   -الودجان : هل يشترط مع قطع الودجين قطع الحلقوم والمريء، لأن الذي في الرقبة أربعة أشياء

  والحلقوم، والمريء، فهل يشترط قطع الأربعة؟
قطع الأربعة لاشك أنه أولى وأطهر وأذكى، لكن لو اقتصر على قطع الـودجين فالصـحيح أن   : فالجواب

و اقتصر على قطع المريء والحلقوم فالصحيح أا حرام، لأن النبي صلى االله عليه وسلم الذبيحة حلال، ول
  .تفرى أوداجها ى عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح ولا

  وهل يشترط أن يكون قطع الحلقوم من نصف الرقبة، أو من أسفلها، أومن أعلاها؟
من أعلاها مما يلي الرأس، أو من أسفلها مما يلـي   يشترط، المهم أن يكون ذلك في الرقبة سواء لا: الجواب

  .النحر، أو من وسطها
ما أَر الدم وذُكر اسم االلهِ علَيـه  :  ذكر اسم االله عليها عند الذبح، لقول النبي صلى االله عليه وسلم) 4(

لا تأْكُلُوا مما لَم و: (ا بقولهفَكُلْ فإذا كان إار الدم شرطاً فكذلك التسمية شرط،بل إن االله تعالى أكد هذ
قسوإنه لف هلَيع اللَّه مذْكَرِ اسفالذبيحة حرام 1)ي فإذا ذبح إنسان ذبيحة ولم يسم.  

يسقط بالنسيان بدليل أن الرجل لو صلى محدثاً ناسياً فصلاته  فإذا نسي أن يسمي فإا حرام، لأن الشرط لا
  .وأطلق بالنسبة للذابح 2)ولا تأْكُلُوا مما لَم يذْكَرِ اسم اللَّه علَيه: (قالغير صحيحة، ولأن االله تعالى 

فهمنا أن التسمية شرط، وأنه لو تركها سهواً أو نسياناً أو عمداً فالذبيحة حرام، لكن ماذا : فإذا قال قائل
  قد فعلت؟: فقال االله 3) ا أَو أَخطَأْناربنا لا تؤاخذْنا إِنْ نسِين : (تقولون في قول االله تعالى

ليس عليه إثم، لكن بقي الآكل إذا : نؤاخذ هذا الذي ذبح الذبيحة ونسي أن يسمي، ونقول نحن لا: نقول
  أذكر اسم االله عليها أم لا؟: جاء يريد أن يأكل من هذه وسأل

                                                 

) 121يةا=: ا�نعام( 1  

  2 ]121:ا�نعام[
  3 )286ا=ية: البقرة(
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ذا أكل من هذه الذبيحة ناسياً أو جاهلاً لم يذكر اسم االله عليها، إذاً لا يأكل، لكن لو فرض أن ه: فيقال له
  .فلا شيء عليه
إذا قلتم إن هذه البعير التي تساوي ألف ريال بأا حرام لمَّا نسي أن يسمي عليها فإنه يلزم منه :فإن قال قائل

  أن تفسدوا أموال الناس؟
و طاعة الله عز وجـل،  نحن لم نضع المال، لأن كل شيء متروك بأمر االله فتركه ليس إضاعة،بل ه: فالجواب

ألسنا نطيع االله ونعطي الزكاة وهي ربع عشر أموالنا، ، فما دمنا تركنا هذه الذبيحة التي لم يسم االله عليهـا  
  فإننا لم نضع المال في الواقع، بل وضعناه في حلِّه ومحلِّه

  .يمكن أن يسمي عشر مرات إذا حرمناه من الذبيحة هذه المرة فلا يمكن أن ينسى بعد ذلك أبداً، بل : ثانياً
  1)ولا تأْكُلُوا مما لَم يذْكَرِ اسم اللَّه علَيه: (ولدينا آية محكمة قال االله تعالى 

أن يقطع الودجين وهما في الرقبة ما ليس مقدوراً عليه من الحيوان،فالذي ليس مقـدوراً  : يستثنى من قولنا
وعجزنا عن إدراكه ورمينـاه   -أي هرب  -فلو ند لنا بعير  عليه يحل بطعنه في أي موضع كان من بدنه،

  .بالرصاص وأصابت الرصاصة بطنه وخرقت قلبه ومات، فإنه يكون حلالاً لأنه غير مقدور عليه
  :ومن فوائد هذا الحديث

كالّة أي ليست بجيدة ولكن قطع ما يجب  وجوب حد الشفرة، لأن ذلك أسهل للذبيحة، فإن ذبح بشفرة1.
  .لذبيحة حلال لكنه آثم حيث لم يحد الشفرةقطعه فا

  وهل يحد الشفرة أمام الذبيحة؟
لا يحد الشفرة أمامها لأن النبي صلى االله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار، وأن توارى عن البـهائم  : الجواب

  .،أي تغطى
وفـاً مـن الـذبح    ولأنه إذا حدها أمامها فهي تعرف، ولهذا أحياناً إذا حد الشفرة أمام الذبيحة هربت خ

  .وعجزوا عنها
  .وجوب إراحة الذبيحة وذلك بسرعة الذبح، فلا يبقى هكذا يحرحر بل بسرعة لأنه أريح لها2.

  هل نجعل قوائمها الأربع مطلقة، أو نمسك ا؟: ويبقى النظر
هـذا  نجعلها مطلقة ونضع الرجل على صفحة العنق لئلا تقوم، وتبقى الأرجل والأيدي مطلقة، ف: فالجواب

  .أريح للذبيحة من وجه، وأشد إفراغاً للدم من وجه آخر، لأنه مع الحركة والاضطراب يخرج الدم
                                                 

  1  ]121:ا�نعام[
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  هل من إراحتها ما يفعله بعض الناس بأن يكسر عنقها قبل أن تموت من أجل سرعة الموت؟: فإن قال قائل
  يجوز هذا، لأن في كسر عنقها إيلاماً شديداً لها،  لا: فالجواب

  لإنسان أن يؤدب أهله، أو ولده فليؤدب بإحسان؟ إذا أراد ا3.
ولَكُم علَيهِن أَن لاَ يـوطئْن فُرشـكُم أَحـداً    " : ولهذا قال النبي صلى االله عليه وسلم في حجة الوداع

نوهفَاضرِب كذَل لْنفَإِنْ فَع ،هونهكْرح تربم راً غَيبرإذا أدبـت فأحسـن    حتى في التأديـب :فنقول"  ض
  واالله أعلم. التأديب ولاتؤدب بعنف
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Š’Ç@åßbrÛa@sí†§aŠ’Ç@åßbrÛa@sí†§aŠ’Ç@åßbrÛa@sí†§aŠ’Ç@åßbrÛa@sí†§a  
اللهِ صـلى  عن أَبِي ذَر جندبِ بنِ جنادةَ وأَبِي عبد الرحمنِ معاذ بِنِ جبلٍ رضي االلهُ عنهما عن رسولِ ا

B@B@B@B@ االلهَ حيثُما كُنت، وأَتبِعِ السيئَةَ الحَسنةَ تمحها، وخالقِ الناس بِخلُقٍ حسـنٍ  اتقِ( ZZZZاالله عليه وسلم قَالَ
ÞbÓë@ðˆß�Ûa@êaë‰ÞbÓë@ðˆß�Ûa@êaë‰ÞbÓë@ðˆß�Ûa@êaë‰ÞbÓë@ðˆß�Ûa@êaë‰@Z@Z@Z@Zå�y@sí†yå�y@sí†yå�y@sí†yå�y@sí†yNNNN ƒ�äÛa@œÈi@¿ëƒ�äÛa@œÈi@¿ëƒ�äÛa@œÈi@¿ëƒ�äÛa@œÈi@¿ë@Z@Z@Z@Z|îz•@ćå�y|îz•@ćå�y|îz•@ćå�y|îz•@ćå�y.  

@@@@@@@@
@@@@@@@@

�Š’Ûa@@
  .واهيهأي اتخذ وقاية من عذاب االله عز وجل، وذلك بفعل أوامره واجتناب ن  "اتقِ االلهَ: "قوله

"تا كُنثُميظرف مكان، أي في أي مكان كنت سواء في العلانية أو في السر، وسواء في البيـت  : حيث" ح
  .أو في السوق، وسواء عندك أناس أو ليس عندك أناس

BBBB اهحمةَ تنئَةَ الحَسيبِعِ السأَتمفعول ثان) الحسنة(مفعول أول، و) السيئة(فعل أمر، و ) أتبع" (و.  
BBBB اهحمجواب الأمر، ولهذا جزمت، " ت  

  .إذا فعلت سيئة فأتبعها بحسنة،فهذه الحسنة تمحو السيئة: والمعنى
إذا أسأت فتب، : هل المراد بالحسنة التي تتبع السيئة هي التوبة، فكأنه قال -رحمهم االله  -واختلف العلماء 
  أو المراد العموم؟
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وأَقمِ الصلاةَ طَرفَيِ النهارِ : (ة وإن لم تكن توبة، دليل هذا قوله تعالىالثاني، أن الحسنة تمحو السيئ: الصواب
   1)وزلَفاً من اللَّيلِ إِنَّ الْحسنات يذْهبن السيئَات

BBBB اهحمةَ تنئَةَ الحَسيبِعِ السأَتا تمحوها" وفبين النتيجة هي أ.  
  .أي عامل الناس بخلق حسن" حسنٍ وخالقِ الناس بِخلُقٍ "

عامل الناس بالأخلاق الحسـنة  : هو الصفة الظاهرة،والمعنى: هو الصفة الباطنة في الإنسان، والخَلْق: والخُلُق
  .بالقول وبالفعل

  فما هو الخلق الحسن؟
والوجه  -أي على أذى الغير  -كف الأذى، وبذل الندى، والصبر على الأذى : الخلق الحسن: قال بعضهم

  .الطلق
أي خذ ما عفا وسهل من الناس، ولاترد مـن   2) الْعفْو خذ: (وضابط ذلك ما ذكره االله عز وجل في قوله

وأَعـرِض عـنِ    وأْمر بِـالْعرف (ما تحب لأن هذا أمر مستحيل، لكن خذ ما تيسر الناس أن يأتوك على
ينلاهأو يح3) الْج يلصل بالكسب؟وهل الخلق الحسن جِب  
  . بعضه جبلي، وبعضه يحصل بالكسب: الجواب

  :من فوائد هذا الحديث
وذلك بفعـل أوامـره    "اتقِ االله حيثُما كُنت: "وجوب تقوى االله عز وجل حيثما كان الإنسان، لقوله1.

  .واجتناب نواهيه سواء كنت في العلانية أو في السر
  علانية؟أن يكون في السر أو في ال: وأيهما أفضل

لما أنت عليه فهنـا إعلاـا أحسـن     والإتباعإذا كان إظهارك للتقوى يحصل به التأسي : وفي هذا تفصيل
مـن سـن فـي    : "وأفضل، ولهذا مدح االله الذين ينفقون سراً وعلانية، وقال النبي صلى االله عليه وسلم 

نم رأَجا وهرأَج ةً فَلَهنسةً حنلامِ سالإِس ةاميومِ القا إِلَى يلَ بِهمع"  
يحصل بالإظهار فائدة فالإسرار أفضل،لقول النبي صلى االله عليه وسلم فيمن يظلّهـم  االله في   أما إذا كان لا

  ." مالُه ما تنفق يمينهرجلٌ تصدق بِصدقَة فَأَخفَاها حتى لاَ تعلَم ش: "ظله

                                                 
  1 )114ا=ية: ھود(
  2 ]199:ا�عراف[
  3 ]199:ا�عراف[
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   ترك المعاصي إعلانه أو إسراره؟وهل الأفضل في
  يقال فيه ما قيل في الأوامر

هل يشمل فعل الأوامر في أماكن غـير   "اتقِ االلهَ حيثُما كُنت: "قوله صلى االله عليه وسلم : فإن قال قائل
  لائقة كالمراحيض مثلاً؟

عز وجل ممتثل لأمـره مجتنـب   لا تفعل الأوامر في هذه الأماكن، ولكن انوِ بقلبك أنك مطيع الله : الجواب
  .لنهيه
  .حهاأَتبِعِ السيئَةَ الحَسنةَ تم:  أن الحسنات يذهبن السيئات لقوله2.
تمحـو السـيئة إلا    فضل االله عز وجل على العباد وذلك لأننا لو رجعنا إلى العدل لكانت الحسـنة لا 3.

  .بالموازنة، وظاهر الحديث العموم
 شترط أن ينويذه الحسنة أنه يمحو السيئة التي فعل؟وهل ي  

لا، وهذا من نعمة االله عز وجل على العباد ومن مقتضى كـون رحمتـه سـبقت    : ظاهر الحديث: فالجواب
  .غضبه

  ".وخالقِ الناس بِخلُقٍ حسنٍ: "الحث على مخالقة الناس بالخلق الحسن، لقوله4.
  ء أحياناً هل ينافي هذا الحديث أو لا؟معاملة الناس بالحزم والقوة والجفا: فإن قيل
لا ينافيه، لأنه لكل مقام مقال، فإذا كانت المصلحة في الغلظة والشدة فعليك ا، وإذا كان الأمر : فالجواب

بالعكس فعليك باللين والرفق، وإذا دار الأمر بين اللين والرفق أو الشدة والعنف فعليك باللين والرفق، لأن 
  .واالله الموفّق"إِنَّ االلهَ رفيق يحب الرفْق في الأَمرِ كُلِّه: "يه وسلم قالالنبي صلى االله عل
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@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
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Š’Ç@É�bnÛa@sí†§aŠ’Ç@É�bnÛa@sí†§aŠ’Ç@É�bnÛa@sí†§aŠ’Ç@É�bnÛa@sí†§a@@@@@@@@
ليه وسلم يوماً كُنت خلْف النبي صلى االله ع: عن أَبِي عباسٍ عبد االلهِ بنِ عباسٍ رضي االله عنهما قَالَ

احفَظ االلهَ يحفَظك، احفَظ االلهَ تجِده تجاهك، إِذَاَ سأَلْت فَاسأَلِ : يا غُلاَم إِني أُعلِّمك كَلماتIIII @@@@:فَقَالَ
شيءٍ لَم ينفَعوك إِلا االلهَ، وإِذَاَ استعنت فَاستعن بِااللهِ، واعلَم أَنَّ الأُمة لو اجتمعت علَى أن ينفَعوك بِ

بِشيءٍ قَد كَتبه االلهُ لَك، وإِن اجتمعوا علَى أَنْ يضروك بِشيءٍ لَم يضروك إلا بشيءٍ قَد كَتبه االلهُ 
فحالص فّتجو ،ت الأَقْلامفعر ،كلَيع( ÞbÓë@ðˆß�Ûa@êaë‰ÞbÓë@ðˆß�Ûa@êaë‰ÞbÓë@ðˆß�Ûa@êaë‰ÞbÓë@ðˆß�Ûa@êaë‰@Z@Z@Z@Z|îz•@å�y@sí†y|îz•@å�y@sí†y|îz•@å�y@sí†y|îz•@å�y@sí†y MMMM@@@@@òíaë‰@¿ë@òíaë‰@¿ë@òíaë‰@¿ë@òíaë‰@¿ë@M@M@M@M 

ðˆß�Ûa@�Ëðˆß�Ûa@�Ëðˆß�Ûa@�Ëðˆß�Ûa@�ËZZZZ )  الَم أن ماعو ،دةفي الش عرِفْكخاءِ يإلى االلهِ في الر فرعت ،كامأَم هجٍدااللهَ ت حفظا
جأَنَّ الفَررِ، وبالص عم رصأنَّ الن لَماعو ،ئكخطيكُن لي لَم كابا أَصمو ،صيبكيكُن لي لَم أَخطأك عم 

أَنَّ مسراًالكَربِ، وسرِ يالع ع(  
@@@@@@@@
@@@@@@@@

�Š’Ûa@@
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يحتمل أنه راكب معه ويحتمل أنه يمشي خلفه،وأياً كان فالمهم أنه أوصـاه ـذه   " كُنت خلْف النبي"قوله 
  .الوصايا العظيمة

" ا غُلاملأن ابن عباس رضي االله عنهما كان صغيراً، فإن النبي صلى االله عليه وسلم توفي  وابن عباس قد " ي
  .لام يعني من الخامسة عشر إلى السادسة عشر أو أقل ناهز الاحت

هذه كلمة عظيمة جليلة " احفَظ االلهَ يحفَظك"قال ذلك من أجل أن ينتبه لها " إني أُعلمك كَلمات: "قال
تعني احفظ حدوده وشريعته بفعل أوامره واجتناب نواهيه وكذلك بأن تتعلم من دينه ما تقوم بـه  @@@@واحفظ

واحفظ االله يحفظك في دينك وأهلك ومالك ونفسـك لأن   عاملاتك وتدعو به إلى االله عز وجل،عبادتك وم
االله سبحانه وتعالى يجزي المحسنين بإحسانه وأهم هذه الأشياء هو أن يحفظك في دينك ويسلمك من الزيـغ  

ادهـم هـدى وآتـاهم    والَّذين اهتدوا ز(والضلال لأن الإنسان كلما اهتدى زاده االله عز وجل هدى  
ماهقْووجل وفي هذا الترغيب على 1) ت من هذا أن من لم يحفظ االله فإنه لا يستحق أن يحفظه االله عز ملوع ،

  .حفظ حدود االله عز وجل 
ومعنى تجـده   كما قلنا في الأولى،  احفَظ االلهَ: ونقول في قوله" احفَظ االلهَ تجِده تجَاهك"الكلمة الثانية قال 

تجاهك وأمامك معناهما واحد يعني تجد االله عز وجل أمامك يدلك على كل خير ويقربك إليه ويهديك إليه 
ويذود عنك كل شر ولا سيما إذا حفظت االله بالاستعانة به فإن الإنسان إذا استعان باالله عز وجل وتوكـل  

يا أَيها النبِي حسبك اللَّه ومنِ اتبعـك مـن   (: عليه كان االله حسبه ولا يحتاج إلى أحد بعد االله قال تعالى
نِينمؤ2) الْم  

  " .احفَظ االلهَ تجِده تجَاهك: "أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين ولهذا قال
تسأل المخلوق شيئاً  االله عز وجل ولا إذا سالت حاجة فلا تسأل إلا "إذَا سألْت فَاسأَل االلهِ: "الكلمة الثالثة

وإذا قدر أنك سألت المخلوق ما يقدر عليه فاعلم أنه سبب من الأسباب وأن المسبب هو االله عز وجل لـو  
  .شاء لمنعه من إعطائك سؤالك فاعتمد على االله تعالى

فلا تطلب العون إلا فإذا أردت العون وطلبت العون من أحد " وإِذَا استعنت فَاستعن بِااللهِ: "الكلمة الرابعة
من االله عز وجل، لأنه هو الذي بيده ملكوت السموات والأرض، وهو يعينك إذا شـاء وإذا أخلصـت   
الاستعانة باالله وتوكلت عليه أعانك، وإذا استعنت بمخلوق فيما يقدر عليه فاعتقد أنه سبب، وأن االله هـو  

                                                 
  1 )17:محمد(
) 64:ا�نفال( 2  
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لتوحيد أن الإنسان يسأل غـير االله، ولهـذا   وفي هاتين الجملتين دليل على أنه من نقص ا. الذي سخره لك
  تكره المسألة لغير االله عز وجل في قليل أو كثير، 

@@@@واعلَم أَنَّ الأُمة لو اجتمعت علَى أن ينفَعوك بِشيءٍ لَم ينفَعوك إِلا بِشيءٍ قَد كَتبه االلهُ: "الكلمة الخامسة
جتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبـه االله  الأمة كلها من أولها إلى آخرها لو ا" كflflflflل

وعلى هذا فإن نفع الخلق الذي يأتي للإنسان فهو من االله في الحقيقة لأنه هو الذي كتبه له وهذا حث , لك
  .لنا على أن نعتمد على االله عز وجل ونعلم أن الأمة لا يجلبون لنا خيراً إلا بإذن االله عز وجل

 "وإِن اجتمعوا علَى أَنْ يضروك بِشيءٍ لَم يضروك إلا بشيءٍ قَد كَتبـه االلهُ علَيـك  : "ادسة الكلمة الس
  وعلى هذا فإن نالك ضرر من أحد فاعلم أن االله قد كتبه عليك فارض بقضاء االله وبقدره، 

االله عز وجل قد انتهى فالأقلام رفعت  يعني أن ما كتبه" رفعت الأَقْلام، وجفّت الصحف: "الكلمة السابعة
  .والصحف جفت ولا تبديل لكلمات االله 

وهذا " احفظ االلهَ تجده أَمامك: "حديث حسن صحيح، وفي رواية غير الترمذي: قوله رواه الترمذي وقال
يعني قم بحق االله عز وجل في  "الشدة احفَظ االلهَ تجِده تجاهك، تعرف إلى االلهِ في الرخاءِ يعرِفُك في"بمعنى 

إذا زالت عنك الصحة وزال عنك الغنى   يعرِفك في الشدةحال الرخاء وفي حال الصحة وفي حال الغنى  
 واعلَم أَنَّ ما."واشتدت حاجتك عرفك بما سبق لك أو بما سبق فعل الخير الذي تعرفت به إلى االله عز وجل

أي ما وقع عليك فلن يمكن دفعه، وما لم يحصل " يصيبك، وما أَصابك لَم يكُن ليخطئُكأَخطَأَك لَم يكُن ل
لك فلا يمكن جلبه، ويحتمل أن المعنى، يعني أن ما قدر االله عز وجل أن يصيبك فإنه لا يخطئك، بل لابد أن 

  .يقع لأن االله قدره
يبك أبداً، فالأمر كله بيد االله،وهذا يـؤدي إلى أن  وأن ما كتب االله عز وجل أن يخطئك رفعه عنك فلن يص

فهذه الجملة فيها الحث على " واعلَم أنَّ النصر مع الصبرِ: "يعتمد الإنسان على ربه اعتماداً كاملاً ثم قال
  ةالصبر، من أجل أن ينال النصر، والصبر هنا يشمل الصبر على طاعة االله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلم

الفرج انكشاف الشدة والكرب، فكلما اكتربت الأمور فإن الفرج " الكَربِ واعلَم أَن الفَرج مع: "وقوله
فكل يسر بعد  1)أَمن يجِيب الْمضطَر إِذَا دعاه ويكْشف السوء: (قريب، لأن االله عز وجل يقول في كتابه

                                                 
  1 )62ا=ية: النمل(
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إِنَّ مع * الْعسرِ يسراً  فَإِنَّ مع: (ابق ويسر لاحق قال االله تعالى، يسر س عسر بل إن العسر محفوف بيسرين
  " .لَن يغلُب عسر يسرين"، قال ابن عباس رضي االله عنه 1) الْعسرِ يسراً

JJJJ@@@@@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åßZZZZ 

  ".ماتيا غُلام إني أُعلمك كَل: "ملاطفة النبي صلى االله عليه وسلم لمن هو دونه حيث قال1.

 يا غُلاَم إني أُعلمـك : "أنه ينبغي لمن ألقي كلاماً ذا أهمية أن يقدم له ما يوجب لفت الانتباه، حيث قال2.
ماتكَل."  

  ".احفَظ االله يحفَظك : "أن من حفظ االله حفظه االله لقوله3.

   فإن االله يضيعه ولا يحفظه، -أي أضاع دين االله  -أن من أضاع االله 4.

  لإنسان إذا احتاج إلى معونة فليستعن باالله، ولكن لا مانع أن يستعين بغير االله ممن يمكنه أن يعينه أن ا5.

أن الأمة لن تستطيع أن تنفع أحداً إلا إذا كان االله قد كتبه له، ولن يستطيعوا أن يضـروا أحـداً إلا أن   6.
  .يكون االله تعالى قد كتب ذلك عليه

  علقاً رجاءه باالله عز وجل وأن لايلتفت إلى المخلوقينأنه يجب على المرء أن يكون م7.

أن كل شيء مكتوب منته منه، فقد ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم أن االله عز وجل كتب مقـادير  8.
  .لق السموات والأرض بخمسين ألف سنهالخلق قبل أن يخ

في الصحة والرخاء عرفه االله تعـالى في   في الرواية الأخرى أن الإنسان إذا تعرف إلى االله عز وجل بطاعته9.
  .حال الشدة فلطف به وأعانه وأزال شدته

أن الإنسان إذا كان قد كتب االله عليه شيئاً فإنه لا يخطئه، وأن االله عز وجل إذا لم يكتب عليه شيئاً فإنه 10.
  .لا يصيبه

  .البشارة العظيمة للصابرين، وأن النصر مقارن للصبر11.

  العظيمة أيضاً بأن تفريج الكربات وإزالة الشدائد مقرون بالكرب، فيه البشارة 12.

  البشارة العظيمة أن الإنسان إذا أصابه العسر فلينتظر اليسر، 13.

واعلَم أن ما أَصابك لَم : "تسلية العبد عند حصول المصيبة، وفوات المحبوب على أحد المعنيين في قوله14.
فالجملة الأولى تسلية في حصول المكروه،والثانية تسـلية في  " طأَك لَم يكُن ليصيبكيكُن ليخطئك ، وما أخ

  .واالله الموفق. فوات المحبوب
                                                 

  1 ]6- 5:الشرح[
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@sí†§a@sí†§a@sí†§a@sí†§aæëŠ’ÈÛaæëŠ’ÈÛaæëŠ’ÈÛaæëŠ’ÈÛa@@@@@@@@

قَالَ رسولُ االلهِ صلى االله عليـه  : عن أَبي مسعود عقبة بنِ عمرٍو الأَنصارِي البدرِي رضي االله عنه قَالَ
  ð‰b‚jÛa@êaë‰ð‰b‚jÛa@êaë‰ð‰b‚jÛa@êaë‰ð‰b‚jÛa@êaë‰NNNN) إِنَّ مما أَدرك الناس من كَلاَمِ النبوة الأُولَى إِذا لَم تستحيِ فاصنع ما شئت( وسلم

@@@@@@@@
@@@@@@@@

�Š’Ûa@@
... هنا للتبعيض، أي إن بعض الذي أدركه الناس من كلام النبوة الأولى) من" (إِنَّ مما أَدرك الناس: "وقوله

  .الخ
يعني السابقة، فيشمل النبوة الأولى على الإطلاق، والنبوة الأولى بالنسبة لنبوة الـنبي    النبوة الأُولَى: وقوله

  .أي السابقة   النبوة الأُولَى:  صلى االله عليه وسلم فعليه نفسر 
هذه الكلمة من كلام النبوة الأولى، والحياء هو عبارة عن انفعال يحدث " م تستحيِ فَاصنع ما شئتإذا لَ"

  .للإنسان عند فعل ما لا يجمله ولا يزينه، فينكسر ويحصل الحياء



 101 

  :يحتمل معنيين" إِذا لَم تستحيِ: "وقوله
  ر هنا بمعنى الخبر، لأنه لا حياء عنده، إذا لم تكن ذا حياء صنعت ما تشاء، فيكون الأم:المعنى الأول
  .إذا كان الفعل لا يستحيى منه فاصنعه ولا تبالِ: المعنى الثاني

  .فالأول عائد على الفاعل، والثاني عائد على الفعل
  .لا تترك شيئاً إذا كان لا يستحيى منه: والمعنى
لمعنى الثاني،أي إذا كان الفعل مما لا يسـتحيى  أي افعل،والأمر هنا للإباحة على ا" فاصنع ما شئت: "وقوله

  .منه فلا حرج
  .وهي للذم على المعنى الأول، أي أنك إذا لم يكن فيك حياء صنعت ما شئت

JJJJ@@@@@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åßZZZZ  
  أن الآثار عن الأمم السابقة قد تبقى إلى هذه الأمة،  -1

رآن، أو في السنة ،أو يكون ممـا تناقلـه   وما سبق  عن الأمم السابقة إما أن ينقل عن طريق الوحي في الق
  .الناس

  :فهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: وأما ما يؤثر عن النبوة الأولى
  .ما شهد شرعنا بصحته،فهو صحيح مقبول:القسم الأول
  .ما شهد شرعنا ببطلانه، فهو باطل مردود:القسم الثاني

  .وقف فيه،وهذا هو العدلما لم يرد شرعنا بتأييده ولا تفنيده،فهذا يت:القسم الثالث
  .ولكن مع ذلك لا بأس أن يتحدث به الإنسان في المواعظ وشبهها إذا لم يخش أن يفهم المخاطَب أنه صحيح

مأثورة عمن سبق من الأمم، لأا كلمة توجه إلى كل  إِذا لَم تستحيِ فاصنع ما شئت:  أن هذه الجملة -2
  .خلق جميل

: ء على الوجه الأول أو الثاني، وقد ثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قالالثناء على الحياء، سوا -3
انالإِيم نةٌ معباءُ شالحَي  

  :والحياء نوعان
  .فيما يتعلق بحق االله عز وجل:الأول
  .فيما يتعلق بحق المخلوق:الثاني
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ل أن يراك حيث اك، وأن يفقدك أما الحياء فيما يتعلق بحق االله عز وجل فيجب أن تستحي من االله عز وج
  .حيث أمرك

  .وأما الحياء من المخلوق فأن تكف عن كل ما يخالف المروءة والأخلاق
  :ثم الحياء نوعان أيضاً من وجه آخر

  .نوع غريزي طبيعي، ونوع آخر مكتسب
  .والأول أفضل وهو الحياء الغريزي

أو  أوقع فيما يحرم ، فإذا منع مما يجب فإنه مـذموم  ولكن اعلم أن الحياء خلق محمود إلا إذا منع مما يجب، 
كما لو منعه الحياء من أن ينكر المنكر مع وجوبه، فهذا حياء مذموم، أنكر المنكر ولا تبالِ، ولكن بشرط أن 
يكون ذلك واجباً وعلى حسب المراتب والشروط، وحياء ممدوح وهو الذي لا يوقع صاحبه في ترك واجب 

  .ولا في فعل محرم
  . أن من خلق الإنسان الذي لا يستحيي أن يفعل ما شاء ولا يبالي -4
إذَا لَم تستحيِ : أن ما لا يستحيى منه فالإنسان حل في فعله لقوله: ومن فوائد الحديث على المعنى الثاني -5

  .فَاصنع ما شئت
   .واالله الموفق. فيه الرد على الجبرية، لإثبات المشيئة للعبد -6

§a@sí†§a§a@sí†§a§a@sí†§a§a@sí†§aæëŠ’ÈÛaë@ð…bæëŠ’ÈÛaë@ð…bæëŠ’ÈÛaë@ð…bæëŠ’ÈÛaë@ð…b@@@@@@@@
 قُلْ لي فـي  رسولَ االلهِ قُلْت يا: عنِ أَبي عمرٍو، وقيلَ،أَبي عمرةَ سفْيانَ بنِ عبد االلهِ رضي االله عنه قَالَ

كراً غَيدأَح هنأَلُ علاً لاَ أَسلامِ قَو؟ قَالَالإِسB@ZB@ZB@ZB@Zمقاست بااللهِ ثُم تنقُلْ آم"  
@@@@@@@@

@@@@@@@@
�Š’Ûa@@

  .أي في الشريعة"  قل لي في الإسلام": ولهق
  .يعني قولاً يكون حداً فاصلاً جامعاً مانعاً  قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك 

  .على طاعته، وهذا في الجوارح" ثُم استقم"وهذا في القلب "  قُل آمنت بِااللهِ: "فقال له
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وهـذا في عمـل   " ثُم استقم"محل الإيمان القلب " اللهِآمنت بِا: "فأعطاه النبي صلى االله عليه وسلم كلمتين
  .الجوارح

  .وهذا حديث جامع، من أجمع الأحاديث
  .يشمل قول اللسان وقول القلب  قُل آمنت: فقوله

  .هو إقراره واعترافه:قول القلب:قال أهل العلم
ه في الربوبية والألوهية والأسمـاء  أي أقررت به على حسب ما يجب علي من الإيمان بوحدانيت"  آمنت بِااللهِ"

  .والصفات
  .أي سر على صراط مستقيم، فلا تخرج عن الشريعة لا يميناً ولا شمالاً  "استقم"ثم بعد الإيمان 

  .هاتان الكلمتان جمعتا الدين كله
وجـل،  الإيمان باالله يتضمن الإخلاص له في العبادة، والاستقامة تتضمن التمشي على شريعته عـز  : فلننظر

   .الإخلاص والمتابعة: فيكون جامعاً لشرطي العبادة وهما
JJJJ@@@@@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åßZZZZ  

حرص الصحابة رضي االله عنهم على العلم، وذلك لما يرد على النبي صلى االله عليه وسلم منـهم مـن   1.
  .الأسئلة

ية، ويستغنى عن عقل أبي عمرو أو أبي عمرة رضي االله عنه حيث سأل هذا السؤال العظيم الذي فيه النها2.
  .سؤال أي أحد

: أن الإنسان ينبغي له أن يسأل عن العلم السؤال الجامع المانع حتى لا تشتبه عليه العلوم وتختلط، لقولـه 3.
فهل يمكن أن يسأل " لا أَسأَلُ عنه أَحداً غَيرك: "،وفي هذا إشكال وهو قوله"قَولاً لا أَسأَلُ عنه أَحداً غَيرك"

  رضي االله عنهم أحداً غير رسول االله  في أمور الدين؟ الصحابة 
نعم ، يمكن أن يسأل أحدهم من يفوقه في العلم، وهذا وارد، ثم هذه الكلمة تقال حـتى وإن لم  : فالجواب

  .يكن يسأل ، لكن تقال من أجل أن يهتم المسؤول بالجواب
 آمنت بِـااللهِ، ثُـم  :"الدين في كلمتين أن النبي صلى االله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم حيث جمع كل4.

   "استقم
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فلان : التعبير بكلمة الاستقامة دون التعبير المشهور عند الناس الآن بكلمة الالتزام، ، والصواب أن يقال5.
  .مستقيم كما جاء في القرآن والسنة 

  أن من قصر في الواجبات فما استقام، 6.

هل هو مستقيم أو غير مستقيم؟ فإن كان مستقيماً حمد االله وأثنى : دائماًأنه ينبغي للإنسان أن يتفقد نفسه 7.
  .عليه وسأل االله الثبات، وإن كان غير مستقيم وجب عليه الاستقامة وأن يعدل سيره إلى االله عز وجل

  فالاستقامة وصف عام شامل لجميع الأعمال ، واالله الموفق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

@@@@@@@@
@@@@@@@@

æëŠ’ÈÛaë@ïãbrÛa@sí†§aæëŠ’ÈÛaë@ïãbrÛa@sí†§aæëŠ’ÈÛaë@ïãbrÛa@sí†§aæëŠ’ÈÛaë@ïãbrÛa@sí†§a@@@@@@@@
بي عبد االلهِ جابِرِ بنِ عبد االلهِ الأَنصارِي رضي االله عنه أَنَّ رجلاً سأَلَ النبي صلى االله عليه وسلم عن أَ
أَرأَيت إِذا صلَّيت المَكْتوبات، وصمت رمضانَ، وأَحلَلت الحَلاَلَ، وحرمت الحَرام، ولَم أَزِدZZZZ BBBB فَقَالَ

كلى ذَلة ؟ قَالَ علُ الجَنيئاً أَدخش :معن"áÜ�ß@êaë‰áÜ�ß@êaë‰áÜ�ß@êaë‰áÜ�ß@êaë‰  
@@@@@@@@
@@@@@@@@
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@@@@�Š’Ûa@@@@@@@@
@@@@@@@@

إن رجلاً سأل النبي صلى االله عليه وسلم ، وهذا الرجل لا نحتاج لمعرفة عينه، لأن : يقول جابر رضي االله عنه
بـه   المقصود القضية التي وقعت، ولا نحتاج إلى التعب في البحث عنه،اللهم إلا أن يكون تعيينه مما يختلـف 

  .الحكم فلابد من التعيين
  .بمعنى أخبرني"  أَرأَيت"وقوله 

نَّ الصلاةَ كَانت علَى إِ: (وهن خمس صلوات في اليوم والليلة كما قال عز وجل" صليت المَكتوبات"إِذا  
  .ملوغير الخمس لا يجب إلا لسبب يقتضيه، وهذا يعرف بالتأ 1)الْمؤمنِين كتاباً موقُوتاً

  .أي الشهر المعروف" وصمت رمضان "
  :لأن أحل الشيء لها معنيان" أَحلَلت: "أي فعلت الحلال معتقداً حله، هذا معنى قوله" وأَحلَلت الحَلالَ "

  .الاعتقاد أنه حلال:المعنى الأول
  .العمل به:المعنى الثاني

"امالحَر مترحأي اجتنبت الحرام معتقداً تحريمه" و.  
بعد أن ساق الحديث لم يقيد الحرام بكونه معتقداً تحريمه،لأن اجتناب الحرام خير  -رحمه االله-لكن النووي و

  .وإن لم يعتقد أنه حرام، لكن إذا اعتقد أنه حرام صار تركه للحرام عبادة لأنه تركه لاعتقاده أنه حرام
أعدها االله عز وجل للمتقين، فيها مـالا عـين   يعني أأدخل الجنة، والجنة هي دار النعيم التي " أَدخل الجَنة"

رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر،والجنة فيها فاكهة ونخيل ورمان وفيها لحم وماء وفيها لبن 
  .وعسل

  الاسم مطابق لأسماء ما في الدنيا ولكن الحقيقة مخالفة لها غاية المخالفة 
  .نعم تدخل الجنة : ه، والمعنىنعم  ونعم حرف جواب لإثبات المسؤول عن: قال
JJJJ@@@@@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åßZZZZ  

  .حرص الصحابة رضي االله عنهم على السؤال1.

بيان غايات الصحابة رضي االله عنهم، وأن غاية الشيء عندهم دخول الجنة، لا كثرة الأموال، ولا كثرة 2.
  .البنين، ولا الترفه في الدنيا مما يدل على كمال غايام رضي االله عنهم

                                                 
  1  )103ا=ية: النساء(
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 أَرأَيت إِذا: "ن الإنسان إذا اقتصر على الصلاة المكتوبة فلا لوم عليه، ولا يحرم من دخول الجنة ، لقولهأ3.
  ".صليت المَكتوبات

  هو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة؟: فيمن ترك الوتر -رحمه االله -قال الإمام أحمد : فإن قال قائل
دخول الجنة، فهو رجل سوء ترك الوتر وأقله ركعة مما يدل على  أن كونه رجل سوء لا يمنعه من: فالجواب

  .أنه مهمل ولا يبالي إذ لم يطلب منه ركعات كثيرة، بل ركعة واحدة ومع ذلك يتركها
  أن الصلوات وكذلك الصوم من أسباب دخول الجنة،4.
تنع من الحلال لغـير سـبب   فكون الإنسان يم" وأَحلَلت الحَلال: "أن لا يمتنع الإنسان من الحلال، لقوله5.

  .شرعي مذموم وليس بمحمود
ما حرمه االله تعالى في كتابه، أو على لسان رسوله صلى االله عليه وسلم ،وتحليل الحلال وتحريم : إن الحرام6.

  . نعم:أَدخل الجَنة؟ قَالَ:  الحرام هو عام في جميع المحللات وجميع المحرمات، ولهذا قال
وقد قال له النبي صلى االله عليـه وسـلم   . لم أزد على ذلك شيئاً: أن الرجل قال: كالوفي هذا الحديث إش

: تدخل الجنة، مع أنه نقص من أركان الإسلام الزكاة والحج،والزكاة مفروضة قبل الصيام،يعني فلا يقـال 
لكن لا لعل هذا الحديث قبل أن تفرض الزكاة، أما الحج فيمكن أن نقول إن هذا الحديث قبل فرض الحج،

  يمكن أن نقول إنه قبل فرض الزكاة، فما الجواب عن هذا؟
لعل النبي صلى االله عليه وسلم علم من حال الرجل أنه ليس ذا مال، وعلم أنه إذا كـان  : الجواب أن يقال

  .ومنع الزكاة من الحرام" وحرمت الحَرام: "ذا مال فسوف يؤدي الزكاة،لأنه قال
لعل هذا الحديث قبل فرض الحج، لأن الحج إنما فرض في السنة التاسـعة أو  : ولأما الحج فما أسهل أن نق

  .العاشرة
: ذلك داخل في قوله: وقد يقال.  فهذا فرض إتمامه لا ابتدائه1)وأَتموا الْحج والْعمرةَ للَّه: (وأما قوله تعالى

"امالحَر مترلأن ترك الحج حرام وترك الزكاة حرام  "ح.  
سئل  نعم  يعني تدخل الجنة، ولهذا لو: أَأَدخلُ الجَنةَ؟ قَالَ:  نعم إعادة للسؤال، لأن قوله: أن الجواب بـ7.

  .نعم، أي طلقتها:نعم، فإا تطلق لأن قوله: أطلّقت امرأتك؟ قال: الرجل فقيل له
  إهـ).فعلته معتقداً حلَّه  أَحلَلْت الحَلالَ  اجتنبته، ومعنى  حرمت الحَرامومعنى   -رحمه االله -قال النووي 

                                                 
  1 )196ا=ية: البقرة( 
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أن تعتقد أن الحرام حرام ولابد، لأنـك إذا لم  : رحمه االله  وهو -وهناك معنى آخر غير الذي ذكره النووي 
تعتقد أن الحرام حرام فإنك لم تؤمن بالحكم الشرعي، وإذا لم تعتقد أن الحلال حلال فإنك لم تؤمن بـالحكم  

  .بد من أن تعتقد الحلال حلالاً، والحرام حراماًالشرعي، فلا
  .واالله أعلم. فيه شيء من القصور -رحمه االله -وتفسير النووي 

  
                                

  
  
  
  
  
  
  
  

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

æëŠ’ÈÛaë@sÛbrÛa@sí†§aæëŠ’ÈÛaë@sÛbrÛa@sí†§aæëŠ’ÈÛaë@sÛbrÛa@sí†§aæëŠ’ÈÛaë@sÛbrÛa@sí†§a  
 ZZZZالَ رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسـلم قَ: عن أَبِي مالك الحَارِث بنِ عاصم الأَشعرِي رضي االلهُ عنه قَالَ

) لآنماللهِ ت دانَ االلهِ والحَمحبلأُ الميزانَ، وسماللهِ ت دوالحَم ،انمالإِي طْرش ورلأُ  -الطُّهمأَو ت-   نـيا بم
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والقُرآنُ حجةٌ لَك أَو علَيك، كُـلُّ   السماءِ والأَرضِ، والصلاةُ نور، والصدقَةُ برهانٌ، والصبر ضياءٌ،
  áÜ�ß@êaë‰áÜ�ß@êaë‰áÜ�ß@êaë‰áÜ�ß@êaë‰NNNN)الناسِ يغدو فَبائع نفْسه فَمعتقُها أَو موبِقُها

@@@@@@@@
@@@@@@@@

�Š’Ûa@@
  .تخلية وتحلية  -كما يقولون  -أي نصفه، وذلك أن الإيمان   الطُّهور شطْر الإِيمان:  قوله

  .ل الطاعاتبفع: بالطهور، والتحلية:  التخلية
  . أن الإيمان إما فعل وإما ترك: فوجه كون الطهور شطر الإيمان

  .والترك تطَهر، والفعل إيجاد
إِنما (: التخلي عن الإشراك لأن الشرك باالله نجاسة كما قال االله تعالى: قيل في معناه"  شطْر الإِيمان: "فقوله

  .شطر الإيمان، وهذا المعنى أحسن وأعم فلهذا كان الطهور 1)الْمشرِكُونَ نجس
 "دالحَملأُ@@@@اللهِ@@@@ومانَ@@@@تيزا، أي الميزان الذي توزن به الأعمـال  : يعني قول القائل" الم الحمد الله يمتلئ الميزان

ئاً وإِنْ كَانَ مثْقَالَ حبـة  ونضع الْموازِين الْقسطَ ليومِ الْقيامة فَلا تظْلَم نفْس شي: (كما قال االله عز وجل
بِيناسا حكَفَى بِنا وا بِهنيلٍ أَتدرخ ن2) م  

" لآنماللهِ ت الحَمدانَ االلهِ، وحبسلأُ  -ومتملآن ما بين : هذه شك من الراوي، يعني هل قال) أو(  "–أو ت
عنى لا يختلف، ولكن لحرص الرواة على تحـري  والم. تملأ ما بين السماء والأرض:السماء والأرض، أو قال

  . الألفاظ يأتون بمثل هذا
أي تنزيهاً الله عز وجل عن كل ما " االلهِ@@@@سبحانَ": النفي في قوله. فيها نفي وإثبات": سبحان االله والحمد الله"
  : عنه ثلاثة أشياء يليق به، والذي ينزه االله تعالى لا

  .يتصف بصفة نقص صفات النقص، فلا يمكن أن: الأول
  .يمكن أن يكون فيه نقص النقص في كماله، فكماله لا: الثاني

  .مشاة المخلوق: الثالث
  1) وتوكَّلْ علَى الْحي الَّذي لا يموت: (ودليل الأول قول االله عز وجل
                                                 

)28ا=ية: التوبة( 1  
  2 )47:ياءا�نب(
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  .نه السنة والنوم لأما نقصفنفى ع 2)لا تأْخذُه سنةٌ ولا نوم لَه (: فنفى عنه الموت لأنه نقص، وقوله
ولَقَد خلَقْنا السماوات والْأَرض وما بينهما في ستة أَيامٍ وما مسـنا مـن   (: قول االله تعالى: ودليل الثاني

   3)لُغوبٍ
مسـنا مـن    ومـا : (فخلق هذه المخلوقات العظيمة قد يوهم أن يكون بعدها نقص أي تعب وإعياء فقال

  ).لُغوبٍ
كمال  حتى في الكمال الذي هو 4)لَيس كَمثْله شيءٌ وهو السميع الْبصير: ( قول االله تعالى: ودليل الثالث

  .في المخلوق فاالله تعالى لا يماثله
بـة والتعظـيم،   الحمد يكون على صفات الكمال، فالحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المح  والحَمد اللهِ 

  .نفي النقص بالأنواع الثلاثة، وإثبات الكمال: فيها "سبحانَ االلهِ، والحَمد اللهِ: "فتكون هذه الجملة
" ملآنلأُ  -تمضِ -أَو تالأَراء ومالس نيا بوالذي بين السماء والأرض مسافة لا" م يعلمها إلا االله عز 

  .وجل
  .ما بين السماء والأرض ليس في منطقتك وحدك، بل في كل المناطقأا تملأُ : وظاهر الحديث

 "لاةُ نورالصأي صلاة الفريضة والنافلة نور، نور في القلب، ونور في الوجه، ونور في القبر، ونـور في  " و
  .الحشر، لأن الحديث مطلق، وجرب تجد

  .وجل بذل المال للمحتاج تقرباً إلى االله عز: الصدقة "والصدقَةُ"
  .أي دليل على صدق إيمان المتصدق" برهانٌ"

أحب، وهذا يدلّ علـى إيمـان    هو يبذل المحبوب إلا في طلب ما أن المال محبوب للنفوس، ولا: وجه ذلك
  .المتصدق، ولهذا سمى النبي صلى االله عليه وسلم الصدقة برهاناً

  :والصبر ثلاثة أنواع: ه وعليه، قال أهل العلمحبس النفس عما يجب الصبر عن: الصبر  والصبر ضياءٌ 
  .بمعنى أن تحبس نفسك عن فعل المحرم حتى مع وجود السبب: صبر عن معصية االله: الأول
  بأن يحبس الإنسان نفسه على الطاعة : صبر على طاعة االله: الثاني

                                                                                                                                                                             
)58:الفرقان(  1  
  2       )255ا=ية: البقرة(
  3 )38:قّ (
  4 )11ا=ية: الشورى(
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يلائم يحتاج  يلائم، والذي لا ما لافإن االله تعالى يقدر للعبد ما يلائم الطبيعة و: صبر على أقدار االله: الثالث
  .إلى صبر، بأن يحبس نفسه عن التسخط القلبي أو القولي أو الفعلي إذا نزلت به مصيبة

  .وهناك مرتبة فوق الصبر وهي الرضا بأقدار االله، والرضا بأقدار االله أكمل حالاً من الصبر على أقدار االله
  .ر، لكن منع نفسه من الحرامأن الصابر قد تألّم قلبه وحزن وانكس: والفرق

متمش مع القضاء والقـدر   ، فهو يهمه قلبه تابع لقضاء االله وقدره، فيرضى ما اختاره االله له ولا: والراضي
  .إيجاباً ونفياً

  وأي أنواع الصبر الثلاثة أفضل؟
  الطاعة،  أما من حيث هو صبر فالأفضل الصبر على: نقول

  . حيلة لك فيها لى الأقدار، لأن الأقدار لاثم الصبر عن المعصية، ثم الصبر ع
  .فأحياناً تكون معاناة الصبر عن المعصية أشد من معاناة الصبر على الطاعة: أما من حيث الصابر 
وذلك لأن الضياء فيه حرارة،كما قال االله عـز  . إا نور:  قال إنه نور، والصلاة: ولم يقل" والصبر ضياءٌ"

ففيه حرارة، والصبر فيه حرارة ومرارة، لأنه شاق على الإنسـان، ولهـذا    1)مس ضياءً جعلَ الش: (وجل
  .جعل الصلاة نوراً، وجعل الصبر ضياءً لما يلابسه من المشقة والمعاناة

القرآن هو كلام االله عز وجل الذي نزل به جبريل الأمين القوي على قلب " و علَيكوالقُرآنُ حجةٌ لَك أَ"
تغيير، ولهذا وصف االله تعالى جبريل الذي هو  نبي صلى االله عليه وسلم من عند االله تعالى، لا تبديل فيه ولاال

* إِنه لَقَولُ رسولٍ كَـرِيمٍ : (رسول االله إلى محمد صلى االله عليه وسلم بأنه قوي أمين كما قال االله عز وجل
 ليتبين أنه عليه السلام أمين على القرآن قـوي علـى  2) اعٍ ثَم أَمينٍمطَ* ذي قُوة عند ذي الْعرشِ مكينٍ 

  .حفظه وعدم التلاعب به
قلب النبي صلى  هذا القرآن كلام االله عز وجل، تكلّم به حقيقة، وسمعه جبريل عليه السلام، ونزل به على

  .االله عليه وسلم 
والنهي والخبر والاستخبار والقصص كلها كلام االله عز هذا القرآن الكريم هو كلام االله لفظه ومعناه، فالأمر 

  .وجل

                                                 
  1 )5ا=ية: يونس(
]21- 19:التكوير[ 2  
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كلام االله حقاً، تكلم به حقاً، وسمعه جبريل حقـاً،   -الذي نسأل االله أن يجعله حجة لنا  -إذاً هذا القرآن 
ونزل به على قلب النبي صلى االله عليه وسلم حقاً، فوعاه النبي صلى االله عليه وسلم حتى إنه كان يتعجـل  

إِنَّ علَينا جمعـه  *لا تحرك بِه لسانك لتعجلَ بِه: ( تابع جبريل لئلا يفوته شيء فقال االله عز وجل لهأن ي
هآنقُر(حيث التزم االله تعالى بجمعه وقرآنه1) وهآنقُر بِعقرأه جبريل، وأضاف قراءة جبريل إلى نفسه  أي 2)فَات

إلى محمد صلى االله عليه وسلم ،فأضاف فعل جبريل إلى نفسه لأنه هـوا لـذي   عز وجل لأن جبريل رسوله 
   3)ثُم إِنَّ علَينا بيانه: (أرسله 

نفسه أن يجمع القرآن، وأن يقرأه جبريل على محمد صـلى االله عليـه    التزام من االله عز وجل أوجبه على
  .وسلم، وأن يبينه 

"ليكأَو ع ةٌ لكجيكون القرآن حجة لك إذا نصحت له، ويكون حجة عليك إذا لم تنصح له "القُرآنُ ح.  
  .أي كل الناس يخرج مبكراً في الغدوة في الصباح وهذا من باب ضرب المثل" غدوكُلُّ الناسِ ي: "قوله

"هفْسن عائلعمـل أتعـب   أي الغادي يبيع نفسه، ومعنى يبيع نفسه أنه يكلفها بالعمل، لأنه إذا كلفها با "فَب
  .النفس فباعها

  :ولهذا قال ، معتق و موبق: ينقسم هؤلاء الباعة إلى قسمين
BBBBاوبِقُها أَو مقُهتعوجل"  فَم فيكون بيعه لنفسه إعتاقاً إذا قام بطاعة االله كما قال االله عز: ) ناسِ مالن نمو

اللَّه اتضراءَ مغتاب هفْسرِي نشوجل، فهذا  الـذي  يشتري نفس 4)ي ه أي يبيع نفسه ابتغاء مرضاة االله عز
  .باع نفسه ابتغاء مرضاة االله وقام بطاعته قد أعتقها من العذاب والنار

  .والذي أوبقها هو الذي لم يقم بطاعة االله عز وجل حيث أمضى عمره خسراناً، فهذا موبق لها أي مهلك لها
بالنسبة للقرآن إلى من يكون القرآن حجة له، ومن يكون حجـة  لما قسم النبي صلى االله عليه وسلم الناس 

عليه ذكر أن العمل أيضاً قد يكون على الإنسان وقد يكون للإنسان، فيكون للإنسـان إذا كـان عمـلاً    
  .صالحاً، ويكون عليه إذا كان عملاً سيئاً

لك أن الإنسان لابد أن يعمل إما خيراً وإمـا   يتبين" كُلُّ الناسِ يغدو فَبائع نفْسه: "وانظر إلى هذا الحديث
  .شراً

                                                 
]17- 16:القيامة[ 1  
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JJJJ@@@@@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åßZZZZ  
  "الطُّهور شطْر الإِيمان: "الحث على الطهور الحسي والمعنوي، وجه ذلك أنه قال1.
  أن الإيمان يتبعض، فبعضه فعل وبعضه ترك،2.
  .إا تملأ الميزان: فضيلة حمد االله عز وجل حيث قال3.
  .يزان، والميزان جاء ذكره في القرآن عدة مرات، جاء ذكره مجموعاً وذكره مفرداًإثبات الم4.

  وهذا الميزان هل هو حسي أو معنوي؟
  .إنه حسي، له كفتان وله لسان،توزن به الأعمال الصالحة والسيئة: والقول الصحيح
  ليست بجسم؟ كيف يوزن العمل وهو ليس بجسم، وكيف الحمد تملأ الميزان وهي: وهنا يرد إشكال

أن االله عز وجل قادر على أن يجعل الأعمال أجساماً والمعاني أجسـاماً،  : والجواب عن كل هذا سهل، وهو
فإنه على كل شيء قدير عز وجل، ألم يثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه أخبر أن البقرة وآل عمران 

  .حبهما،وهما عمل، لكن االله على كل شيء قديرتأتيان يوم القيامة كأما غمامتان أو غيايتان تظلان صا
" الأَرضِتملآن ما بين السماءِ و سبحانَ االله و الحَمد لله"فضيلة الجمع بين سبحان االله والحمد الله لقوله 5.

  .ووجه ذلك أن الجمع بينهما جمع بين نفي العيوب والنقائص وإثبات الكمالات
  .إثبات الكمالات" الحَمد لله"يوب والنقائص، وفي نفي الع" سبحانَ االله"ففي 

  :أن الصلاة نور ويتفرع على هذا6.
ولكن يرد علينا أن كثيراً من المصلين وكثيراً من الصلوات من المصلي الواحد لا . الحث على كثرة الصلاة

  يشعر الإنسان بأا نور، فما الجواب؟
ليه وسلم حق لا إشكال فيه، لكن عدم استنارة القلب لخلل إن كلام الرسول صلى االله ع: الجواب أن نقول

  .في السبب أو وجود مانع
وقس على هذا كل شيء رتب الشرع عليه حكماً وتخلف فاعلم أن ذلك إما لوجود مـانع، أو لاخـتلال   

  .سبب، وإلا فكلام االله عز وجل حق وكلام رسوله صلى االله عليه وسلم حق
  ".الصدقَةُ برهانٌ: "الحث على الصدقة، لقوله7.
  .أن بذل المحبوب يدل على صدق الباذل، والمحبوب الذي يبذَل في الصدقة هو المال8.
  ".والصبر ضياءٌ: "الحث على الصبر وأنه ضياء وإن كان فيه شيء من الحرارة، لكنه ضياء ونور لقوله9.

  :لفائدةأن حامل القرآن إما غانم وإما غارم، ويتفرع على هذه ا10.
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  .أن يحاسب الإنسان نفسه هل عمل بالقرآن فيكون حجة له،أو لا، فيكون حجة عليه فليستعتب
  .عظمة القرآن وأنه لن يضيع هكذا سدى، بل إما للإنسان وإما على الإنسان11.
  بيان حال الناس وأن كل الناس يعملون من الصباح، وأم يبيعون أنفسهم، 12.
لقيام بطاعة االله عز وجل، وليس إطلاق الإنسان نفسه ليعمل كل سـيء أراده،  أن الحرية حقيقة هي ا13.

  :في النونية -رحمه االله  -قال ابن القيم 
       وبلوا برق النفس والشيطان     هربوا من الرق الذي خلقوا له

  .فكل إنسان يفر من عبادة االله فإنه سيبقى في رق الشيطان 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

@@@@@@@@
@@@@@@@@
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ë@ÉiaŠÛa@sí†§aë@ÉiaŠÛa@sí†§aë@ÉiaŠÛa@sí†§aë@ÉiaŠÛa@sí†§aæëŠ’ÈÛaæëŠ’ÈÛaæëŠ’ÈÛaæëŠ’ÈÛa  
هوجل أَن عز هِبر نويه عرا ين النبي صلى االله عليه وسلم فيمي رضي االله عنه عفَارالغ أَبي ذر نقَالَ@@@@ع@Z@Z@Z@Z

)يادبا عا، يوظَالَماً فَلا تمرحم كُمنيب هلْتعجو فْسِيلَى نع الظُّلْم تمرح يإِن يادبا عالٌّ إِلاَّ كُ يض لُّكُم
عبادي كُلُّكُم جائع إِلاَّ من أَطْعمته فاَستطْعمونِي أُطْعمكُم، يا عبادي  من هديته فَاستهدونِي أَهدكُم، يا

نكُم تخطئُونَ بِاللَّيلِ والنهارِ وأَنـا أَغْفـر   كُلُّكُم عارٍ إِلاَّ من كَسوته فَاستكْسونِي أَكْسكُم، يا عبادي إِ
 نِيورضفَت يرا ضولُغبت لَن كُمإِن يادبا عي ،لَكُم رأَغْف نِيورفغتاً فَاسعيمج بوالذُّن  ـيفْعا نولُغبت لَنو

أَولَكُم وآخركُم وإِنسكُم وجِنكُم كَانوا علَى أَتقَى قَلْبِ رجلٍ واحد منكُم  عبادي لَو أَنَّ فَتنفَعونِي، يا
يا عبادي لَو أَنَّ أَولَكُم وآخركُم وإِنسكُم وجِنكُم كَانوا علَى أَفْجرِ قَلْبِ . ما زاد ذَلك فَي ملْكي شيئَاً

جـر  نكُم لٍ واحد منكُم ما نقَص ذَلك من ملْكي شيئَاً، يا عبادي لَو أنَّ أَولَكُم وآخركُم وإنسكُم وجِ
لاَّ كَما يـنقُص  قَاموا في صعيد واحد فَسأَلُونِي فَأَعطَيت كُلَّ واحد مسأَلَته ما نقَص ذَلك مما عندي إِ

اهإِي كُمفِّيأُو ثُم ا لَكُمهيصأُح الُكُممأَع يا همإِن يادبا عي ،رحلَ البخطُ إَذَا أُديخاً  المـريخ دجو نا فَم
هفْسإِلاَّ ن نملُوفَلاَ ي كذَل رغَي دجو نمااللهَ و دمحفَليHHHH @êaë‰@êaë‰@êaë‰@êaë‰áÜ�ßáÜ�ßáÜ�ßáÜ�ßNNNN  
@@@@@@@@
@@@@@@@@

�Š’Ûa@@
أي عن االله عز وجل، وهذا الحديث يسمى عند المحـدثين  " عن ربِهBBBBالرواية نقل الحديث " يرويه@@@@فيماقوله "

  .كل ما رواه النبي صلى االله عليه وسلم عن ربه عز وجل: قدسياً، والحديث القدسي
القرآن بالإجماع، وإن كان كل واحد منـهما  لأنه منسوب إلى النبي صلى االله عليه وسلم تبليغاً، وليس من 

  .قد بلغه النبي صلى االله عليه وسلم   أمته عن االله عز وجل
هل هو كلام االله تعالى، أو أن االله تعالى أوحى إلى : وقد اختلف العلماء رحمهم االله في لفظ الحديث القدسي

  : عليه وسلم؟ على قولينرسوله صلى االله عليه وسلم معناه، واللفظ لفظ رسول االله صلى االله
أن الحديث القدسي معناه من عند االله ولفظه لفظ النبي صلى االله عليه وسلم   ، وذلـك  : والقول الراجح

  :لوجهين
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لو كان الحديث القدسي من عند االله لفظاً و معنى؛لكان أعلى سنداً من القـرآن؛لأن الـنبي   : الوجه الأول
لى بدون واسطة؛كما هو ظاهر السياق، أما القرآن فنزل على الـنبي  صلى االله عليه وسلم يرويه عن ربه تعا

،  1) قُلْ نزلَه روح الْقُدس من ربـك : (صلى االله عليه وسلم بواسطة جبريل عليه السلام؛كما قال تعالى
  .2 )عربِي مبِينٍ بِلسان* علَى قَلْبِك لتكُونَ من الْمنذرِين *نزلَ بِه الروح الْأَمين(: وقال

أنه لو كان لفظ الحديث القدسي من عند االله؛لم يكن بينه وبين القرآن فرق؛ لأن كليهما علـى  :الوجه الثاني
هذا التقدير كلام االله تعالى،والحكمة تقتضي تساويهما في الحكم حين اتفقا في الأصل،ومن المعلوم أن بـين  

  :القرآن والحديث القدسي فروق كثيرة
يتعبد االله تعالى بمجرد قراءته؛فلا يثاب علـى   أن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته،بمعنى أن الإنسان لا:هامن

  .كل حرف منه عشر حسنات،والقرآن يتعبد بتلاوته بكل حرف منه عشر حسنات
  .يث القدسيةأن االله عز وجل تحدى أن يأتي الناس بمثل القرآن أو آية منه،ولم يرد مثل ذلك في الأحاد: ومنها
؛ 3) إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ(:د االله عز وجل؛كما قال سبحانهأن القرآن محفوظ من عن:ومنه

والأحاديث القدسية بخلاف ذلك؛ ففيها الصحيح والحسن،بل أضيف إليها ما كان ضـعيفاً أو موضـوعاً،   
  .ها وفيها التقديم والتأخير والزيادة والنقصوهذا وإن لم يكن منها لكن نسب إلي

أن القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى بإجماع المسلمين، أما الأحاديث القدسية؛ فعلى الخلاف في جواز نقل :ومنها
  .الحديث النبوي بالمعنى والأكثرون على جوازه

اءتـه، بخـلاف الأحاديـث    أن القرآن تشرع قراءته في الصلاة، ومنه ما لا تصح الصلاة بدون قر:ومنها
  .القدسية

  .أن القرآن لا يمسه إلا طاهر على الأصح، بخلاف الأحاديث القدسية: ومنها
  .أن القرآن لا يقرؤه الجنب حتى يغتسل على القول الراجح،بخلاف الأحاديث القدسية:ومنها
اً أجمع القراء عليـه؛ لكـان   أن القرآن ثبت بالتواتر القطعي المفيد للعلم اليقيني، فلو أنكر منه حرف:ومنها

كافراً، بخلاف الأحاديث القدسية؛ فإنه لو أنكر شيئاً منها مدعياً أنه لم يثبت؛ لم يكفر، أما لو أنكره مع علمه 
  .أن النبي صلى االله عليه وسلم قاله؛ لكان كافراً لتكذيبه النبي صلى االله عليه وسلم   

                                                 
  1 )102ا=ية: النحل(

.]195- 193:الشعراء[ 2  

)9:الحجر( 3  
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سلم أضافه إلى االله، والأصل في القول المضاف أن يكون لفظ وأجاب هؤلاء عن كون النبي صلى االله عليه و
قائله بالتسليم أن هذا هو الأصل، لكن قد يضاف إلى قائله معنى لا لفظاً؛ كما في القرآن الكريم؛ فـإن االله  
تعالى يضيف أقوالاً إلى قائليها، ونحن نعلم أا أضيفت معنى لا لفظاً، كما في  قصص الأنبيـاء  وغيرهـم،   

  .م الهدهد والنملة؛ فإنه بغير هذا اللفظ قطعاًوكلا
  وذا يتبين رجحان هذا القول، 

إن الأَولَى ترك الخوض في هذا؛ خوفاً من أن يكون : -الكلام في الحديث القدسي  -ثم لو قيل في مسألتنا 
 عليه وسلم عن من التنطّع الهالك فاعله، والاقتصار على القول بأن الحديث القدسي ما رواه النبي صلى االله

  .ربه وكفى؛ لكان ذلك كافياً، ولعله أسلم واالله أعلم
  .نداءٌ من االله عز وجل أبلغنا به أصدق المخبرين وهو محمد صلى االله عليه وسلم

  .يشمل كل من كان عابداً بالعبودية العامة والعبودية الخاصة" عبادي يا: "وقوله
مع قدرتي عليه لأنه لو كـان ممتنعـاً   : أي منعته مع قدرتي عليه، وإنما قلنا" يإِني حرمت الظُّلم علَى نفسِ"

  .يثنى على الفاعل إلا إذا كان يمكنه أن يفعل أو لا يفعل ثناءً، إذ لا على االله لم يكن ذلك مدحاً ولا
  هل يقدر االله أن يظلم الخلق؟: فلو سألنا سائل مثلاً وقال

  .1 )ولا يظْلم ربك أَحداً: (مستحيل بخبره، حيث قال نعم، لكن نعلم أن ذلك: فالجواب
  .أي صيرته بينكم محرماً" وجعلته بينكُم محرماً"
أي فبناء على كونه محرماً لاتظالموا، أي " جعلته بينكُم محرماً: "هذا عطف معنوي على قوله" فَلا تظَالَموا"

  .لا يظلم بعضكم بعضاً
أي علمته ووفقته، و علمتـه  هـذه   " إِلاَّ من هديته"أي تائه عن الطريق المستقيم " يا عبادي كُلُّكُم ضالٌّ"

  .هداية الإرشاد و وفقته  هداية التوفيق
"كُمونِي أَهدهدمن غيري أهدكم، وهذا جواب الأمـر، وهـذا كقولـه    أي اطلبوا مني الهداية لا"  فَاست :
  . 2) ي أَستجِب لَكُمادعونِ(
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أي كلكم جائع إلا من أطعمه االله، وهذا يشمل ما إذا فقد الطعام، " عبادي كُلُّكُم جائع إِلاَّ من أَطْعمته يا"
أو وجد ولكن لم يتمكن الإنسان من الوصول إليه، فاالله هو الذي أنبت الزرع، وهو الذي أدر الضـرع،  

أَأَنتم تخلُقُونـه أَم   *أَفَرأَيتم ما تمنونَ(: ، واقرأ من سورة الواقعة من قول االله تعالىوهو الذي أحيا الثمار
علَى أَنْ نبدلَ أَمثَالَكُم وننشئَكُم في مـا  *نحن قَدرنا بينكُم الْموت وما نحن بِمسبوقين*نحن الْخالقُونَ

عونَلا تونَ*لَمذَكَّرلا تأَةَ الْأُولَى فَلَوشالن متملع ثُونَ*وَ لَقَدرحا تم متأَيأَفَر*    ـنحن أَم ـهونعرزت مـتأَأَن
أَفَرأَيتم الْمـاءَ  * ومونَبلْ نحن محر* إِنا لَمغرمونَ*لَو نشاءُ لَجعلْناه حطَاماً فَظَلْتم تفَكَّهونَ* الزارِعونَ

* لَو نشاءُ جعلْناه أُجاجاً فَلَولا تشـكُرونَ * أَأَنتم أَنزلْتموه من الْمزن أَم نحن الْمنزِلُونَ* الَّذي تشربونَ
نحن جعلْناهـا تـذْكرةً ومتاعـاً    * ا أَم نحن الْمنشئُونَأَأَنتم أَنشأْتم شجرته* أَفَرأَيتم النار الَّتي تورونَ

قْوِينلْميمِ* لظالْع كبمِ ربِاس حبى االله الخلق في هذه الآيات لا 1) فَسبالنسبة للمأكول، ولا  تجد كيف تحد
  .االله فكلّنا جائع إلا من أطعمه. المشروب، ولا ما يصلح به المأكول والمشروب

  .أي اطلبوا مني الإطعام، وإذا طلبتم ذلك ستجدونه" فَاستطْعمونِي"
BBBB كُممفعل مضارع مجزوم على أنه جواب الأمر: أطعم"  أُطْع.  
  .عراة فكلنا عار، لأننا خرجنا من بطون أمهاتنا" عبادي كُلُّكُم عارٍ يا"
"كُمونِي أَكْسكْسفَاست هوتكَس نسواء كان من فعل الإنسان كالكبير يشتري الثوب، أو من فعـل   "إِلاّ م

كسـوة الجسـد   : إنه يشمل لباس الدين، فيشمل الكسوتين: غيره كالصغير يشترى له الثوب، وربما يقال
  .الحسية، وكسوة الروح المعنوية

صواب، فالخطأ مجانبة الصواب  أي تجانبون الصواب، لأن الأعمال إما خطأ وإما" عبادي إِنكُم تخطئُونَ يا"
  .وذلك إما بترك الواجب، وإما بفعل المحرم

وإِنكُـم لَتمـرونَ علَـيهِم    : (كمـا هـي في قـول االله تعـالى    ) في: (الباء هنا بمعـنى  بِالَّليلِ :  وقوله
ينبِحصل*مبِاللَّيأي وفي الليل 2)و.  

ي أسترها وأتجاوز عنها مهما كثرت، ومهما عظمـت، ولكـن تحتـاج إلى    أ" وأَنا أَغفر الذُّنوب جميعاً"
  .الاستغفار
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أستغفر االله : اللهم اغفر لي، أو: أي اطلبوا مغفرتي، إما بطلب المغفرة كأن يقول" فَاستغفرونِي أَغْفر لَكُم"
 غفرت خطايـاه ولـو   سبحان االله وبحمده مائة مرة: وإما بفعل ما تكون به المغفرة، فمن قال. وأتوب إليه

  .كانت مثل زبد البحر
أي لن تستطيعوا أن تضـروني  " عبادي إِنكُم لَن تبلُغوا ضري فَتضرونِي، ولَن تبلُغوا نفعي فَتنفَعونِي يا"

عـن   يستطيعون هذا، وذلك لكمال غنـاه  ولا أن تنفعوني، لأن الضار والنافع هو االله عز وجل والعباد لا
  .عباده عز وجل

د عبادي لَو أَنَّ أَولَكُم وآخركُم وإِنسكُم وجِنكُم كَانوا علَى أَتقَى قَلبِ رجلٍ واحد مـنكُم مـا زا   يا"
 يعني لو أن كل العباد من الإنس والجن الأولين والآخرين كانوا على أتقى قلب رجل" ذَلك في ملْكي شيئَاً

  .ما زاد ذلك في ملك االله شيئاً، وذلك لأن ملكه عز وجل عام واسع لكل شيء، للتقي والفاجر
أم إذا كانوا على أتقى قلب رجل واحد كانوا من أولياء االله، " شيئَاً ما زاد ذَلك في ملكي: "ووجه قوله

  وأولياء االله عز وجل جنوده، وجنوده يتسع م ملكه، 
عبادي لَو أَنَّ أَولَكُم وآخركُم وإِنسكُم وجِنكُم كَانوا علَى أَفجرِ قَلبِ رجلٍ واحد منكُم ما  ايBBBB: ثم قال

أن الفاجر عدو الله عز وجل فلا ينصر االله، ومع هذا لاينقص من : ووجه ذلك" نقَص ذَلك من ملْكي شيئَاً
  .غني عنه ملكه شيئاً لأن االله تعالى

واحد عبادي لَو أَنَّ أَولَكُم وآخركُم وإِنسكُم وجِنكُم قَاموا في صعيد واحد فَسأَلونِي فَأَعطَيت كُلَّ  يا"
هسأَلَتأي إذا قاموا في أرض واحدة منبسطة، وذلك لأنه كلما كثر الجمع كان ذلك أقرب إلى الإجابة"  م.  

وهذا من بـاب المبالغـة في عـدم    "  ص ذَلك مما عندي إِلاَّ كَما ينقُص المخيطُ إذَا أُدخلَ البحرما نقَ"
النقص، لأن كل واحد يعلم أنك لو أدخلت المخيط وهو الإبرة الكبيرة في البحر ثم أخرجتها فإا لا تنقص 

أي مـا هـي إلا   ) إنما: (هذه جملة فيها حصر طريقه " ي أَعمالُكُمعبادي إِنما ه ياBBBBالبحر شيئاً ولا تغيره، 
يعرفـون   نقصان، لأم كانوا في الجاهليـة لا  زيادة ولا أي أضبطها تماماً بالعد لا  أُحصيها لَكُمأعمالكم  

  :الحساب فيضبطون الأعداد بالحصى، وفي هذا يقول الشاعر
  العزة للكاثرِوإنما     ولست بالأكثر منهم حصى 

  .يعني أن عددكم قليل، وإنما العزة للغالب في الكثرة
"ا@@@@ثُماهإِي فِّيكُمأي في الدنيا والآخرة، وقد يكون في الدنيا فقط، وقد يكون في الآخرة فقط" أُو.  
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  . الآخرة فقطتكون في الدنيا دون الآخرة للكافر، أما المؤمن فتكون في الدنيا والآخرة جميعاً، أو في فالتوفيه
BBBB َاالله دمحاً فَليريخ دجو نتوفيقـه   علـى : أي من وجد خيراً من أعماله فليحمد االله على الأمرين  "فَم

  .للعمل الصالح، وعلى ثواب االله له
"كذَل رغَي دجو نمأي وجد شراً أو عقوبة " و"هفسإِلاَّ ن نلُومظلم، وال" فَلا يأن يشـعر  : لـوم لأنه لم ي

  .الإنسان بقلبه بأن هذا فعل غير لائق وغير مناسب، وربما ينطق بذلك بلسانه
@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åßZZZZ  

إما الرب : رواية النبي صلى االله عليه وسلم عن ربه عز وجل،وهذا أعلى مراتب السند، لأن غاية السند-1.
ه وسلم وهذا في الأحاديث المرفوعة، وإمـا  عز وجل وهذا في الأحاديث القدسية، وإما النبي صلى االله علي

  .عن الصحابة وهذا في الأحاديث الموقوفة، وإما عن التابعين ومن بعدهم وهذا في الأحاديث المقطوعة
إنه ما رواه النبي صلى االله عليه وسلم عن ربه عز وجل، ونقتصر : إن أحسن ما يقال في الحديث القدسي2.

االله لفظاً ومعنى، أو من قول االله معنى ومن لفظ النبي صلى االله عليـه   نبحث هل هو من قول هذا ولا على
  .وسلم   ، لأن هذا فيه نوع من التكلّف وقد ينا عن التكلّف، وينا عن التنطّع وعن التعمق

إثبات القول الله عز وجل وهذا كثير في القرآن الكريم، وهو دليل على ما ذهب إليه أهل السنة مـن أن  3.
  . االله يكون بصوت، إذ لا يطلق القول إلا على المسموعكلام 

وهذا قول يقولونه  1)يقُولُونَ في أَنفُسِهِم لَولا يعذِّبنا اللَّه بِما نقُولُو: (يقول أليس االله تعالى:فإن قال قائل
  بقلوم؟
  .ما إذا أطلق القول فالمراد به مايسمعوأ 1)ويقُولُونَ في أَنفُسِهِم(بلى، لكن هذا القول مقيد  : فالجواب

أنه لو كان غير قادر عليه لم : أن االله تعالى قادر على الظلم لكنه حرمه على نفسه لكمال عدله،وجه ذلك4.
  .يثن على نفسه بتحريم الظلم لأنه غير قادر

وجـل نفـي إلا    يوجد في صفات االله عز هو منفي مثل الظلم، ولكن اعلم أنه لا أن من صفات االله ما5.
  .نقص فيه لثبوت ضده، فنفي الظلم يعني ثبوت العدل الكامل الذي لا

أن الله عز وجل أن يحرم على نفسه ما شاء لأن الحكم إليه، فنحن لا نستطيع أن نحرم على االله لكـن االله  6.
  . نفسه ما شاء يحرم على نفسه ما شاء، كما أنه يوجب على

   شيء، وهل يجب على االله شيء؟هل يحرم على االله: فلو سألنا سائل
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  . أما إذا كان هو الذي أوجب على نفسه أو حرم فنعم، لأن له أن يحكم بما شاء: فالجواب
  :في النونية -رحمه االله  -قال ابن القيم 

      واجب ما للعباد عليه حق          العظيم الشان الأجر هو أوجب    
  انـبالإخلاصِ والإحسإن كانَ    ٌ   كلاَّ ولا عملٌ لديه ضائع

  .والإحسان يعني المتابعة
ويحذِّركُم : (والمراد بنفسه ذاته عز وجل، كما قال تعالى" علَى نفْسِي: "إطلاق النفس على الذات لقوله7.

هفْسن كالسمع والعلم والقدرة، فالنفس يعني الذات، وكلمـة  : وليس النفس صفة كسائر الصفات 1)اللَّه
: صوب من كلمة ذات لكن شاع بين الناس إطلاق الذات دون إطلاق النفس، ولكن الأصل العربيالنفس أ
  .النفس

وهذا يشمل ظلم الإنسان نفسه وظلم غيره، " وجعلته بينكُم محرماً": أن االله تعالى حرم الظلم بيننا فقال8.
  أي فلا يظلم بعضكم بعضاً "فَلا تظَالَموا": لكن هو في المعنى الثاني أظهر لقوله

  : أن الإنسان ضال إلا من هدى االله، ويتفرع على هذه الفائدة9.
  .أن تسأل االله الهداية دائماً حتى لا تضلّ

هنا إشكال وهو أن النبي صلى االله عليه وسلم أخبر أن كل مولود يولد على الفطرة،وهنـا  : فإن قال قائل
  كلكم ضال؟: يقول

أَبواه يهودانِه، أَو : "لكن قال" كُلُّ مولُود يولَد علَى الفطرة: "االله عليه وسلم قال أن النبي صلى: فالجواب
انِهسجمأَو ي ،انِهرصنم إلى ما كـان عليـه   " يوجل المكلّفين الذين قد تكون تغيرت فطر عز وهنا يخاطب

  .آباؤهم، فهم ضلاَّلٌ حتى يهديهم االله عز وجل
أن طلب العلم من أفضل الأعمال، بل قد قال " ولاشك" كُلُّكُم ضالBBBBٌّ: الحثّ على طلب العلم، لقوله10.

يعدله شيء لمن صحت نيته لاسيما في هذا الزمن الذي كثر فيه الجهل،  العلم لا:  -رحمه االله  -الإمام أحمد 
  .لزمان متأكديستحق أن يفتي، فطلب العلم في هذا ا وكثر فيه الظن وأفتى من لا

  ".فَاستهدونِي أَهدكُم": تطلب الهداية إلا من االله لقوله أن لا11.
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هداية التوفيق وهذه لاتطلب إلا من االله، إذ لايستطيع أحد أن يهديك هداية التوفيـق  : ولكن الهداية نوعان
يافلان أفتني : بأن تقول وهذه تصح أن تطلبها من غير االله ممن عنده علم: وهداية الدلالة. إلا االله عز وجل

  .في كذا، أي اهدني إلى الحق فيه
يدل على أن المراد هداية التوفيق، أو نقول إنه يشمل الهدايتين، وهدايـة  " فَاستهدونِيBBBB: هل نقول إن قوله

  الدلالة تكون باتباع الوسائل التي جعلها االله عز وجل سبباً للعلم؟
  .الثاني، أي العموم: الجواب

عباد في الأصل جياع، لأم لايملكون أن يخلقوا ما تحيى به الأجساد ويتفرع على هـذه الفائـدة   أن ال12.
أي اسألوني الطعام أطعمكم، وعليه فلا تلجأ في طلب الرزق إلا من االله عز " فَاستطْعمونِي أُطْعمكُم:  "قوله
  .وجل
عام،ويشمل السعي في الرزق وابتغاء فضل االله عز يشمل سؤال االله عز وجل الط" استطْعمونِي: "وقوله13.

  .وجل وإلا فمن المعلوم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا درهماً ولا خبزاً، بل لابد من السعي
أن الأصل في الإنسان العري حتى يكسوه االله عز وجل،وسبق شرح أنه في الأصل العري الحسي، وقد -14

  .يراد به المعنوي أيضاً،
عز وجل حيث يعرض على عباده بيان حالهم وافتقارهم إليه، ثم يدعوهم إلى دعائه عز وجـل   كرم االله15

  .حتى يزيل عنهم ما فيهم من الفقر والحاجة
  1)وحملَها الْأنسانُ إِنه كَانَ ظَلُوماً جهولاً: (أن بني آدم خطاء،أي كثير الخطأ، كما قال االله عز وجل16
  ذنوب والخطايا فإن االله تعالى يغفرها، لكن يحتاج أن يستغفر الإنسان، أنه مهما كثرت ال17
أما من لم يستغفر فإن  "فَاستغفرونِي"أن االله تعالى يغفر الذنوب جميعاً، وهذا لمن استغفر ، لقوله عز وجل 18

لخَمس والجُمعة إِلى الصلَوات ا: "الصغائر تكون مكفرة بالأعمال الصالحة لقول النبي صلى االله عليه وسلم
رائالكَب بنا اجتم نهينا بمل اتكَفِِّران مضمان إِلى رضمرو ةعوأما الكبائر فلابد لها مـن توبـة   " الجُم ،

  .خاصة،فلا تكفرها الأعمال الصالحة،أما الكفر فلابد له من توبة بالإجماع
  :فالذنوب على ثلاثة أقسام

  .من توبة بالإجماع وهو الكفر  قسم لابد فيه
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  .ما تكفره الأعمال الصالحة وهو الصغائر :والثاني
  .إن الكبائر لابد لها من توبة:لكن الجمهور يقولون -على خلاف في ذلك -ما لابد له من توبة:والثالث

ولَـن تبلُغـوا   ... ري إِنكُم لَن تبلُغوا ض:  كمال سلطان االله عز وجل وغناه عن خلقه، لقوله عز وجل19
  نفْعي وذلك لكمال سلطانه عز وجل وكمال غناه، 

 علَى أَفجرِ قَلبِ رجلٍ" "علَى أَتقَى قَلبِ رجلٍ واحد منكُم: "أن محل التقوى والفجور القلب، لقولـه 20
نكُمم احدإِنَّ:"ويشهد لهذا قول النبي صلى االله عليه وسلم "وأَلاَ و    ـلُحت صـلُحة إِذَا صضغم دفي الجَس

كُلُّه دالجَس دت فَسدإِذَا فَسو د كُلُّهأنه يجب علينا أن نعتني بالقلب وننظـر أيـن   : ويتفرع على هذا"الجَس
  .ذهب، وأين حلّ حتى نطَهره ونصفيه

ولَكُم وآَخركُم و إِنسـكُم و جِـنكُم   يا عبادي لَو أَنَّ أ:"كمال غنى االله عز وجل وسعة غناه، لقوله21.
  ...".في صعيد واحد@@@@قَاموا
  .أنه يظهر أن اجتماع الناس في مكان واحد أقرب إلى الإجابة من تفرقهم 22.
وهذا له نظير كمـا في قولـه   " إِلا كَما ينقُص المخيطُ إِذَا أُدخلَ البحرBBBB: جواز المبالغة بالقول ،لقوله23.
  1)لا تفَتح لَهم أَبواب السماءِ ولا يدخلُونَ الْجنةَ حتى يلج الْجملُ في سم الْخياط(:  تعالى
  .أن االله عز وجل يحصي أعمال العباد، أي يضبطها بالعدد فلا ينقص أحداً شيئاً 24.
  ".ثُم أُوفِّيكُم إِياها: "ده، لقولهأن االله عز وجل لا يظلم أحداً شيئاً، بل من عمل عملاً وج25.
  :وجوب الحمد الله عز وجل على من وجد خيراً، وذلك من وجهين26.

  .أن االله عز وجل يسره حتى عمله:الأول
  .أن االله تعالى أثابه:الثاني
فمن : ن أن يقالدو" فَمن وجد خيراً فَليحمد االله:"جواز تحدث الإنسان عن نفسه بصيغة الغائب، لقوله27.

  .وجد خيراً فليحمدني، والعدول عن ضمير المتكلم إلى أن تكون الصيغة للغائب من باب التعظيم 
  .واالله الموفق .أن من تخلف عن العمل الصالح ولم يجد الخير فاللوم على نفسه28.
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@@@@@@@@
@@@@@@@@

æëŠ’ÈÛaë@�ßb¨a@sí†§aæëŠ’ÈÛaë@�ßb¨a@sí†§aæëŠ’ÈÛaë@�ßb¨a@sí†§aæëŠ’ÈÛaë@�ßb¨a@sí†§a@@@@@@@@
ي االله عنه أَيضاً أَنَّ أُناساً من أَصحابِ رسولِ االلهِ صلى االله عليه وسلم قَالوا للنبي صلى عن أَبي ذَر رض
ذَهب أَهلُ الدثورِ بِالأُجورِ، يصلُّونَ كَما نصلِّي، ويصومونَ كَما نصـوم،  : يارسولَ االله االله عليه وسلم

أَو لَيس قَد جعلَ االلهُ لَكُم مـا تصـدقُونَ؟ إِنَّ بِكُـلِّ تسـبِيحة     : (موالهِم، قَالَويتصدقُونَ بفُضولِ أَ
نهي عـن  وكُلِّ تكْبِيرة صدقَةً وكُلِّ تحميدة صدقَةً وكُلِّ تهليلَة صدقَةٌ وأَمر بالمعروف صدقَةٌ و.صدقَة

يا رسولَ االلهِ أَيأْتي أَحدنا شهوته ويكُونُ لَه فيها أَجـر؟  : رٍ صدقَةٌ وفي بضعِ أَحدكُم صدقَةٌ  قَالُوامنكَ
‰Žêaflëfl‰@Žêaflëfl‰@Žêaflëfl‰@Žêaflëfl@@@@@)لَـه أَجـر   أَرأَيتم لَو وضعها فَي حرامٍ أَكَانَ علَيه وِزر؟ فَكَذَلك إِذَا وضعها فَي الحَلالِ كَانَ:قَالَ

ćáčÜž�ŽßćáčÜž�ŽßćáčÜž�ŽßćáčÜž�Žß  
@@@@@@@@
@@@@@@@@

�Š’Ûa@@
أي الأموال الكثيرة " ذَهب أَهلُ الدثورِ"هؤلاء هم الفقراء قالوا للنبي صلى االله عليه وسلم " أَنَ أُناساBBBBً: قوله

أي الثواب عليها، وليس قصدهم بذلك الحسد، ولا الاعتراض على قدر االله، لكـن قصـدهم   " بِالأُجورِ"
  .عمالاً يستطيعوا يقومون ا تقابل ما يفعله أهل الدثورلعلهم يجدون أ

يعني ولا نتصدق لأنه لـيس  " يصلونَ كَما نصلي،ويصومونَ كَما نصوم، ويتصدقونَ بِفُضولِ أَموالهم"
عندنا شيء، فكيف يمكن أن نسبقهم أو نكون مثلهم، هذا مراد الصحابة رضي االله عنهم وليس مـرادهم  

  .عاً الاعتراض على قدر االله عز وجل، ولا أن يحسدوا هؤلاء الأغنياءقط
    "أَولَيس قَد جعلَ االلهُ لَكُم ما تصدقونَ بِه: "قال النبي صلى االله عليه وسلم 

  .سبحان االله فهي صدقة: أي إذا قلت" صدقَةً إِنَ بِكُلِّ تسبيحه: "بلى، ثم بين لهم فقال: الجواب
"بِكُلِّو@@@@ةكبيرقَةً@@@@تدإذا قلت االله أكبر فهذه صدقة" ص.  
  .إذا قلت الحمد الله فهذه صدقة " صدقَةً@@@@تحميده@@@@وبِكُلِّ"



 124 

BBBB ِّبِكُلهليلَه@@@@وقَة@@@@تدإذا قلت لا إله إلا االله فهي صدقة"   ص.  
BBBB ٌقَةدص بِالمَعروف أَمرات فهي صدقةإذا أمرت من رأيته مقصراً في شيء من الطاع"  و.  
BBBB ٌقَةدنكَرٍ صن مع هينيته فهي صدقة "   وإذا رأيت شخصاً على منكر و.  

  .إا صدقة يستطيعها هؤلاء الفقراء: هذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى االله عليه وسلم وقال
قة ، فأنتم قـادرون  والأغنياء يمكن أن لا يتصدقون كل يوم، وإذا تصدقوا باليوم لا يستوعبون اليوم بالصد

  .على هذا
أي " صدقَةٌ@@@@أَحدكُم@@@@بضعِ@@@@وفي: "ولما قرر النبي صلى االله عليه وسلم هذا اقتنعوا رضي االله عنهم لكن لما قال

يا رسول االله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيهـا أجـر ؟   : أن الرجل إذا أتى أهله فله بذلك صدقة، قالوا
كن يريدون أن يعرفوا وجه ذلك، كيف يأتي الإنسان أهله وشهوته ويقال إنـك  استفهاماً وليس اعتراضاً، ل

 أَرأيتم: "أي أن الإنسان قد يستبعد هذا ولكن النبي صلى االله عليه وسلم بين لهم وجه ذلك فقال! مأجور؟
  .امنعم يكون عليه وزر لو وضعها في حر: والجواب  "وِزر؟@@@@عليه@@@@أَكَانَ@@@@حرامٍ@@@@في@@@@وضعها@@@@لو

فاستغنى عن الحرام فكان مأجوراً "  أَجر@@@@لَه@@@@كَانَ@@@@الحَلالِ@@@@في@@@@وضعها@@@@إِذَا@@@@فَكَذَلك"قال صلى االله عليه وسلم 
  .ذا، وهذا ما يسمى عند العلماء بقياس العكس، أي إذا ثبت هذا ثبت ضده في ضده

JJJJ@@@@@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åßZZZZ  
  .لعمل الصالح مسارعة الصحابة رضي االله عنهم وتسابقهم إلى ا1.
  .أن الصحابة رضي االله عنهم يستعملون أموالهم فيما فيه الخير في الدنيا والآخرة، وهو أم يتصدقون2.
وهو " يصلونَ كَما نصلي،ويصومونَ كَما نصوم: "البدنية يشترك فيها الغني والفقير، لقولهم الإعمالأن 3.

  .ن أداء الغنيكذلك، وقد يكون أداء الفقير أفضل وأكمل م
تصدقونَ @@@@أَولَيس قَد جعلَ االلهُ لَكُم ماBBBB: أن النبي صلى االله عليه وسلم فتح للفقراء أبواباً من الخير، لقوله4.
بِه."  
لأن هذا أبلـغ في  " أَولَيس قَد جعلَ االلهُ لَكُم ما تصدقونَ بِه: "تقرير المخاطب بما لا يمكنه إنكاره، لقوله5.

  .قامة الحجة عليهإ
أن ما ذكره النبي صلى االله عليه وسلم من الأعمال كله صدقة، لكن هذه الصدقة منها واجب، ومنـها  6.

  .غير واجب، ومنها متعد،ومنها قاصر حسب ما سنذكره
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)  صـدقَةً  تهليلَـه وبِكُلِّ صدقَةً،  تحميدهصدقَةً، وبِكُلِّ تكبيرة صدقَةً ، وبِكُلِّ  تسبيحهإِنَّ بِكُلِّ : ( قال
  .هذا كله قاصر ومنه واجب، ومنه غير واجب

فالتكبير منه واجب ومنه غير واجـب، فتكـبير الصـلوات واجـب،وتكبير أذكـار الصـلاة بعـدها        
  .مستحب،وهكذا يقال في التسبيح والتهليل

واجب، لكن الأمر بالمعروف تارة يكون واجباً هذا من ال "وأَمر بِالمَعروف صدقَةٌ، ونهي عن منكَرٍ صدقَةٌ"
وجوب عين على من قدر عليه ولم يوجد غيره،وكذلك النهي عن المنكر، وتارة يكون واجب كفاية لمن قدر 
عليه ولكن هناك من يقوم مقامه، وتارة يكون مستحباً وذلك في الأمر بالمعروف المستحب، والنـهي عـن   

  .يه اسم منكرالمنكر المكروه إن صح أن يطلق عل
  :والأمر بالمعروف لابد فيه من شرطين

أن يكون الآمر عالماً بأن هذا معروف، فإن كان جاهلاً فإنه لا يجوز أن يتكلم، لأنه إذا أمـر  : الشرط الأول
  .بما يجهل فقد قال على االله تعالى ما لا يعلم

  .تركه إياه فليستفصل أن يعلم أن هذا المأمور قد ترك المعروف، فإن لم يعلم :الشرط الثاني
  :والنهي عن المنكر كذلك لابد فيه من شروط

أن تعلم أن هذا منكر بالدليل الشرعي،لا بالذوق ولا بالعادة ولا بالغيرة ولا بالعاطفة، وليس :الشرط الأول
  .مجرد أن ترى أنه منكر يكون منكراً، فقد ينكر الإنسان ما كان معروفاً 

  .ا المخاطب قد وقع في المنكر، فإن لم تعلم فلا يجوز أن تنهى أن تعلم أن هذ: الشرط الثاني
  .أن لا يزول المنكر إلى ما هو أعظم، فإن زال المنكر إلى ما هو أعظم كان إنكاره حراماً: الشرط الثالث

  :وتحت هذه المسألة أربعة أقسام
  .أن يزول المنكر بالكلية :القسم الأول
  .أن يخف:القسم الثاني

  .أن يتحول إلى منكر مثله:القسم الثالث
  .أن يتحول إلى منكر أعظم:القسم الرابع

  .فإذا كان إنكار المنكر يزول فلا شك أن الإنكار واجب
  .وإذا كان يخف فالإنكار واجب، لأن تخفيف المنكر أمر واجب
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لإنسان إذا وإذا كان يتحول إلى ما هو مثله فمحل نظر، هل يرجح الإنكار أو لا، فقد يرجح الإنكار لأن ا
تغيرت به الأحوال وانتقل من شيء إلى شيء ربما يكون أخف، وقد يكون الأمر بالعكس بحيث يكون بقاؤه 

  .على ما هو عليه أحسن من نقله لأنه إذا تعود التنقل انتقل إلى منكرات أخرى
  .وإذا كان يتحول إلى ما هو أعظم فالإنكار حرام

  .لصدقة قد تكون من الواجب تارة، ومن المستحب تارةهذه ا "وفي بضع أَحدكُم صدقَةٌ"
إن لم يأت أهله صار من الصدقة الواجبة، وإلا فهو مـن الصـدقة    الزناإذا كان الإنسان يخاف على نفسه 

  .المستحبة
أن ذلك صدقة وإن كان على سبيل الشـهوة لا علـي سـبيل    " وفي بضع أَحدكُم صدقَةٌ: "وظاهر قوله

رام، لأنه إذا كان على سبيل الانكفاف عن الحرام فالأمر واضح أنه صدقة ، لأنه يـدفع  الانكفاف عن الح
  .الحرام بالمباح،لكن إذا كان رد الشهوة فظاهر الحديث أن ذلك صدقة

  أن الصحابة رضي االله عنهم لا يتركون شيئاً مشكلاً إلا سألوا عنه، لقولهم 7.
  " .ه فيها أَجرأَيأتي أَحدنا شهوته ويكَون لَ"

وبه نعلم أن كل شيء لم يسأل عنه الصحابة مما يظن أنه من أمور الدين فإن السؤال عنه بدعة، لأنه لو كان 
  .من دين االله لقيض االله من يسأل عنه حتى يتبين

حسن تعليم النبي صلى االله عليه وسلم حيث ضرب المثل الذي يقتنع به المخاطب، وهذا مـن حسـن   8.
أَرأيتم لَو وضعها في الحَرامِ أَكَانَ علَيه ": أن تقرب الأمور الحسية بالأمور العقلية، وذلك في قولـه التعليم 

أَجر ي الحَلالِ كَانَ لَها فهعضإِذَا و كفَكَذَل ،وِزر."  
 ـ9. ذا الشـيء في  أن القياس حجة، فقياس الموافقة كثير جداً ولا إشكال فيه بأن تقيس هذا الشيء على ه

  .حكم من الأحكام 
  .لكن قياس العكس صحيح أيضاً،لأن النبي صلى االله عليه وسلم قاس هذا القياس قياس عكس

واالله " وفي بضع أَحـدكُم صـدقَةٌ  ": أن الاكتفاء بالحلال عن الحرام يجعل الحلال قربة وصدقة،لقوله10.
  .الموفق

  
  



 127 

  
  
  

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

æëŠ’ÈÛaë@÷…b�Ûa@sí†§aæëŠ’ÈÛaë@÷…b�Ûa@sí†§aæëŠ’ÈÛaë@÷…b�Ûa@sí†§aæëŠ’ÈÛaë@÷…b�Ûa@sí†§a@@@@@@@@
 نةَ رضي االله عنه قَالَعريرولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم: أَبِي هسقَالَ رB@ZB@ZB@ZB@Z هلَياسِ عالن نى ملامكُلُّ س

سمالش هيف طْلُعومٍ تقَةٌ كُلُّ يدص :لَيع لُ لَهمحفَت هتابلَ في دجالر نيعتقَةٌ، ودنِ صياثْن نيلُ بدعا أَو ته
لاةا إِلَى الصهيشمت ةطْوبِكُلِّ خقَةٌ، ودةُ صبةُ الطَّيمالكَلقَةٌ، ودص هاعتا مهلَيع لَه فَعرطُ تيمتقَةٌ، ودص 

  . áÜ�ßë@ð‰b‚jÛa@êaë‰áÜ�ßë@ð‰b‚jÛa@êaë‰áÜ�ßë@ð‰b‚jÛa@êaë‰áÜ�ßë@ð‰b‚jÛa@êaë‰NNNN"الأَذى عنِ الطَّرِيقِ صدقَةٌ
@@@@@@@@
@@@@@@@@

�Š’Ûa@@
يختلف، لأن كل عظم مفصول عن الآخر بفاصل فإنه  عنى واحد لاالعظام، والم:السلامى هي المفاصل، وقيل

  .يختلف عنه في الشكل، وفي القوة، وفي كل الأمور وهذا من تمام قدرة االله عز وجل 
جاء في الحديث، والطب الحديث يوافق  وجاء في صحيح مسلم أن السلامى ثلاثمائة وستون مفصلاً، هكذا

  .أن رسالة النبي صلى االله عليه وسلم حق مما يدل على -سبحان االله  -هذا 
  .كل مفصل عليه صدقة: والمعنى" كُلُّ سلامى من الناسِ علَيه صدقَةٌ: "وقوله
يعني كل يوم يصبح على كل عضو من أعضائنا صدقة، أي ثلاثمائـة  " كُلُّ يومٍ تطْلُع فيه الشمس: "وقوله

  .ع ألفين وخمسمائة وعشرينوستون في اليوم، فيكون في الأسبو
، فكل القربات صدقات، وهذا شيء ليس بصعب  لكن من نعمة االله أن هذه الصدقة عامة في كل القربات

  .على الإنسان 
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تعدل أي تفصل بينهما إما بصلح وإما بحكم، والأولى العدل بالصلح إذا  "تعدلُ بين اثنينِ صدقَة: "ثم قال
ل أن الحكم لأحدهما، فإن تبين أن الحكم لأحدهما حرم الصلح، وهذا قد يفعله بعض أمكن ما لم يتبين للرج

القضاة، يحاول أن يصلح مع علمه أن الحق مع المدعي أو المدعى عليه، وهذا محرم لأنه بالإصلاح لابـد أن  
  .يتنازل كل واحد عما ادعاه فيحال بينه وبين حقه

"نيعتلَ@@@@وجي@@@@الرف@@@@هتابا"ي بعيره مثلاً أ" دهلَيع لُهمحإذا كان لايستطيع أن يركب تحمله أنت وتضـعه  " ت
متاعه ما يتمتع به في السفر من طعام وشراب وغيرهما، " تحملُ لَه علَيها متاعه@@@@أَو"على الرحل هذا صدقة 

  .تحمله على البعير وتربطه، هذا صدقة
BBBBٌقَةدةُ صبةُ الطَّيمالكَلأي كلمة طيبة سواء طيبة في حق االله كالتسبيح والتكبير والتـهليل، أو في حـق   " و

  .الناس كحسن الخلق صدقة
سواء بعدت المسافة أم قصرت، وإذا كان قد تطهر في بيتـه  " وبِكُلِّ خطوة تخطُوها إِلَى الصلاة صدقَة"

  .فع االله له ا درجة، وحطّ عنه ا خطيئةوخرج إلى الصلاة لايخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا ر
  .رفع الدرجة، وحطّ الخطيئة: فيكتسب شيئين

أي تزيل الأذى وهو ما يؤذي المارة من حجر أو زجاج أو قـاذورات  " وتميطُ الأذَى عنِ الطَّرِيقِ صدقَةٌ"
  .فأي شيء يؤذي المارين إذا أميط عن طريقهم فإنه صدقة

JJJJ@@@@@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åßZZZZ  
 ččččعلَيه: "وجوب الصدقة على كل إنسان كل يوم تطلع فيه الشمس عن كل عضو من أعضائه، لأن قوله1.

  .وعلى للوجوب  "صدقَة
  قد يكون في إحصاء ذلك صعوبة؟: فإن قال قائل

هنا بدليـة  ) من(أي بدلاً عنه، لأن  -أنه صح عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه يجزئ من ذلك : فالجواب
. ركعتان يركعهما من الضحى، فإذا ركعت ركعتين من الضحى صار الباقي نفلاً وتطوعاً -بدل ذلك بمعنى 

أا تأتي بدلاً عـن  : أنه ينبغي للإنسان أن يداوم على ركعتي الضحى، وجه ذلك: ويؤخذ من هذه الرواية
المداومة على ركعـتي  أنه تسن : هذه الصدقات أي بدلاً عن ثلاثمائة وستين صدقة، وهذا القول هو الراجح

  .الضحى
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من ارتفاع الشمس قيد رمح في رأي العين، إلى قبيل الزوال يعني بعد طلوع الشمس بنحو ثلـث  : ووقتها
  .خمس دقائق، وآخر الوقت أفضل ساعة إلى قبيل الزوال بعشر أو

  .حد له، فصلِّ ما شئت فأنت على خير وأقلها ركعتان وأكثرها لا
وهذا واضح " تطْلُع فيه الشمس: "على الأرض، فيأتي النهار بدل الليل، لقوله أن الشمس هي التي تدور2.

وترى الشمس إِذَا طَلَعت تزاور عن كَهفهِم ذَات : (أن الحركة حركة الشمس، ويدل لهذا قول االله تعالى
: ( بعة أفعال مضافة إلى الشمس، وقال تعالى عن سـليمان أر 1)الْيمينِ وإِذَا غَربت تقْرِضهم ذَات الشمال

  2) فَقَالَ إِني أَحببت حب الْخيرِ عن ذكْرِ ربي حتى توارت بِالْحجابِ
رضي االله عنه حين غربـت   أي بالأرض، وقال النبي صلى االله عليه وسلم لأبي ذر) بِالْحجابِ(أي الشمس 

  .فأضاف الذهاب إليها أي إلى الشمس"  االلهُ ورسولُه أَعلَم: رِي أَين تذْهب ؟ قَالَأَتد: "الشمس
إن الأرض هي التي تدور، ويكون في دوراا اختلاف الليل والنهار؟ لايمكن إلا : أفبعد هذا يمكن أن نقول

يطابق الواقع، فإذا ثبت فالقرآن إذا ثبت عندنا ثبوتاً قطعياً نستطيع به أن نصرف ظاهر النصوص إلى معنى 
  يخالف الواقع، ولكن كيف نتصرف مع هذه الأفعال التي ظاهرها أن الشمس هي التي تدور؟ والسنة لا

تطلع في رأي العين، لأنك أنت مثلاً واقف في السطح أو في البر ترى الشمس تطلع وترتفع : نتصرف فنقول
اً حسياً أن اختلاف الليل والنهار يكون بدوران الأرض، وهذا إذا ثبت قطعاً ثبوت: في رأي العين، نقول هذا

  .عليه إلى الآن لم نصل إليه، فيجب  إبقاء النص على ما هو
كيف يتصور الإنسان أن الكبير يدور على الصغير، لأنك إذا نسبت الأرض إلى الشـمس  : فإذا قال قائل

  .فليست بشيء، أي صغيرة
  .مانع لصغير هو االله عز وجل، وهو على كل شيء قدير، ولاإن الذي أدار الكبير على ا: نقول
  هل الدلالة قطعية؟: نعتقده حول هذه المسألة، ومع ذلك لو قال قائل ما فهذا

ليست قطعية، بل ظنية، ونحن علينا أن نعمل بالدليل الظني الذي هو ظاهر الـنص حـتى    الدلالة: فالجواب
  .يعارض بدليل قطعي 

  .الاثنين، وقد حث االله عز وجل على الصلح ، والعدل بين الخصمين في الحكم واجبفضيلة العدل بين 3.

                                                 
  1 )17ا=ية: الكھف(
  2 )32: صّ (
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الحث على معونة الرجل أخاه، لأن معونته إياه صدقة، سواء في المثال الذي ذكره الرسول صلى االله عليه 4.
  .وسلم أو في غيره

  :وهناك أمثلة كثيرة ومن ذلك
  .مله إلى البلد وحملته، فإنه يدخل في هذا من باب أولىلو وجدت إنساناً على الطريق وطلب منك أن تح

  ولكن هل يجب عليك أن تحمله، أولا يجب؟
إن كان في مهلكة وأمنت منه وجب عليك أن تحمله وجوباً لإنقاذه من الهلكة، والمهلكة إما لقلـة  : الجواب

  .الماشي فيها، أو لأن فيها قطاع طريق ربما يقضون على هذا الرجل
من من هذا الرجل فلا يلزمك أن تحمله، مثل أن تخاف من أن يغتالك أو يحول مسيرك إلى اتجاه آخر فإن لم تأ

  ".لاَ ضرر ولاَ ضرار: "بالقوة فلا يلزمك لقول النبي صلى االله عليه وسلم
االله عـز وجـل   واالله لا أطيب مـن كـلام   " والكَلمةُ الطَّيبةُ صدقَةٌ: "الحث على الكلمة الطيبة لقوله5.

  .القرآن،كل كلمة في القرآن فهي صدقة
كل كلمـة  : والكلمة الطيبة تكون طيبة في أسلوا، وفي موضوعها، وفي إلقائها، وفي نواح أخرى والقاعدة

  .طيبة فهي صدقة
وضع الأذى في الطريق جريمة وأذية، ويتفرع : أن إزالة الأذى عن الطريق صدقة، وبقياس العكس نقول6.

  :ه الفائدةعلى هذ
إذا كان إماطة الأذى عن الطريق الحسي صدقة فإماطة الأذى عن الطريق المعنوي أبلغ وذلك ببيان البـدع  

  .والمنكرات وغيرها 
  .واالله الموفق. أن كل ما يقرب إلى االله عز وجل من عبادة وإحسان إلى خلقه فإنه صدقة 7.
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@@@@@@@@

aaaaæëŠ’ÈÛaë@Éib�Ûa@sí†§æëŠ’ÈÛaë@Éib�Ûa@sí†§æëŠ’ÈÛaë@Éib�Ûa@sí†§æëŠ’ÈÛaë@Éib�Ûa@sí†§@@@@@@@@
البر حسن الخلق ، ( ZZZZ IIIIعن النواس بن سمعان رضي االله عنهما ، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

بصة  بن معبد رضى االله وعن وا.رواه مسلم)) .والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس 
:  قلت ))  ؟ جئت تسأل عن البر و الإثم( (: أتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم ، فقال : عنه ، قال 
¿@¿@¿@¿@@@@@استفت قلبك ؛ البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن اليه القلب ، والإثم ما حاك(( : نعم ؛ قال 

  )). النفس وتردد في الصدر ، وإن أفتاك الناس وأفتوك
@ƒî’Ûa@ÞbÓ@ƒî’Ûa@ÞbÓ@ƒî’Ûa@ÞbÓ@ƒî’Ûa@ÞbÓMMMM@@@@@�a@é»‰@�a@é»‰@�a@é»‰@�a@é»‰@M@M@M@M@@@@@ë@L@Ýjäy@åi@†»c@âbß⁄a@ð†ä�ß@¿@@êbäíë‰@L@å�y@sí†y@ë@L@Ýjäy@åi@†»c@âbß⁄a@ð†ä�ß@¿@@êbäíë‰@L@å�y@sí†y@ë@L@Ýjäy@åi@†»c@âbß⁄a@ð†ä�ß@¿@@êbäíë‰@L@å�y@sí†y@ë@L@Ýjäy@åi@†»c@âbß⁄a@ð†ä�ß@¿@@êbäíë‰@L@å�y@sí†y@ïß‰a†Ûa@ïß‰a†Ûa@ïß‰a†Ûa@ïß‰a†Ûa

…bä�hi…bä�hi…bä�hi…bä�hi@@@@å�yå�yå�yå�y@@@@NNNN@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

�Š’Ûa@@
والبر كلمة تـدل  )1) وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى(  أي الذي ذكره االله تعالى في القرآن فقال ) البر IIIIقوله 

  . على كثرة الخير 
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قي أي حسن الخلق مع االله ، وحسن الخلق مع عباد االله ، فأما حسن الخلق مع االله فان تتل)  الخلق@@@@حسن( 
  أحكامه الشرعية بالرضا والتسليم ، وأن لا يكون في نفسك حرج منها ولا تضيق ا ذرعا 

  .وأيضا حسن الخلق مع االله في أحكامه القدرية وتقوم بما أمرت به وتنزجر عما يت عنه 
  .بذل الندى وكف الأذى والصبر على الأذى ، وطلاقة الوجه :  أما حسن الخلق مع الناس فقد سبق أنه 

وهذا هو البر والمراد به البر المطلق ،  وهناك بر خاص كبر الوالدين مثلا وهو الإحسان إليهما بالمال والبدن 
  .والجاه وسائر الإحسان 

  ؟) الخلق@@@@حسن( وهل يدخل بر الوالدين في قوله 
  .نعم يدخل: فالجواب 

 1)والْعدوان الإثملْبِر والتقْوى ولا تعاونوا علَى وتعاونوا علَى ا: (هو ضد البر لأن االله تعالى قال ) @@@@والإثم(
  فما هو الإثم ؟ 

لأنه محـل ذم  )) الناس@@@@عليه@@@@يطلع@@@@أن@@@@وكرهت((أي تردد وصرت منه في قلق )  نفسك@@@@في@@@@حاك@@@@ما@@@@الإثم(
فيا سليما ، وعيب ، فتجدك مترددا فيه وتكره أن يطلع الناس عليك وهذه الجملة إنما هي لمن كان قلبه صا

  .فهذا هو الذي يحوك في نفسه ما كان إثما ويكره أن يطلع عليه الناس 
أما المتمردون الخارجون عن طاعة االله الذين قست قلوم فهؤلاء لا يبالون ، بل ربما يتبجحون بفعل المنكر 

  .والإثم ، فالكلام هنا ليس عاما لكل أحد بل هو خاص لمن كان قلبه سليما طاهرا نقيا
JJJJ@@@@@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åßZZZZ  
أن النبي صلى االله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم ، يتكلم بالكلام اليسير وهو يحمل معاني كثيرة لقوله .1
  .كلمة جامعة مانعة ) البر حسن الخلق (
  .الحث على حسن الخلق وأنك متى أحسنت خلقك فإنك في بر . 2
  .لإثم وإن لم يعلم أنه إثم  بل يتردد فيهإن المؤمن الذي قلبه صاف سليم يحوك في نفسه ا. 3
أما الرجل ))  وكرهت أن يطلع عليه الناس((إن الرجل المؤمن يكره أن يطلع الناس على آثامه لقوله . 4

  .الفاجر المتمرد فلا يكره أن يطلع الناس على آثامه
ع شيئا من البر والإثم إلا أتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم وأنا أريد أن لا أد: عن وابصة الأسدي قال

إليك يا وابصة عـن رسـول االله   :  سألته عنه وحوله عصابة من المسلمين يستفتونه فجعلت أتخطاهم قالوا 
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دعو وابصة، أدن : ( دعوني فأدنوا منه ، فإنه أحب الناس إلي أن أدنو منه قال : صلى االله عليه وسلم قلت 
) ؟ يا وابصة أخبرك أو تسألنيI@I@I@I@: نه حتى قعدت بين يديه فقال فدنوت م: مرتين أو ثلاثا قال ) يا وابصة 

نعم ؛ فجمع أناملـه فجعـل   :  فقال )) ؟  جئت تسأل عن البر و الإثمII@II@II@II@:  لا ، بل أخبرني فقال : قلت 
الـبر مـا   ( ثلاث مرات ) يا وابصة استفت قلبك ؛ واستفت نفسك : (( ينكت ن في صدري ويقول 

  )).ثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوكاطمأنت إليه النفس والإ
( نعم هذه جملة خبرية في ظاهرها ولكنها استفهامية في معناها فمعنى : قلت)  جئت تسأل عن البر: ( قوله

  يعني أجئت تسال عن البر ؟)  جئت تسأل عن البر
  .والجملة الخبرية تأتي بمعني الأستفهام كثيرا 

  كيف وقع في قلب النبي صلي االله عليه وسلم أن هذا الرجل جاء يسأل عن البر ؟: ائل فإن قال ق
قضايا الأعيان لا يسأل عنها ، هذه قضية عين يحتمل أن النبي صلى االله عليه وسـلم بلغـه أن   :  فالجواب 

أن هذا مـن   ويحتمل) أجئت تسأل عن البرI@I@I@I@: وابصة رضي االله عنه يسأل عن البر ، فلما أتى إليه قال له
  .أن قضايا الأعيان يصعب جدا أن يدرك الإنسان أسباا : فراسة النبي صلى االله عليه وسلم فالمهم

أي اسأل والاستفتاء طلب الافتاء وهو بمعنى الخبر لأن الافتاء إخبار عن )  استفت قلبك: قلت نعم قال ( 
  .حكم شرعي فأحاله النبي صلى االله عليه وسلم على قلبه 

استقر فما استقر إليه القلب ورضي به :  اطمأن يعني )  ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفسالبر( 
وانشرح به واطمأنت إليه النفس أيضا لا تحدثك نفسك بالخروج عنه فهذا هو البر ولكن لمن قلبه سـليم  

  . ونيته صادقه 
@I@I@I@Iالـبر مـا  : ( يعني في القلب لأنه قـال  )  وتردد في الصدر(أي تردد فيها )  والإثم ما حاك في النفس 

  ) . اطمأنت إليه نفسك وأطمأن إليه القلب
@I@I@I@Iهذا من باب التوكيد يعني حتى لو أفتاك وأفتاك وأفتاك فلا ترجع إلى فتواهم )  وإن أفتاك الناس وأفتوك

@@@@@@@@@@@@.ما دام قلبك لم يطمئن ولم يستقر فلا تلتفت للفتوى 
JJJJ@@@@@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åßZZZZ  
جئت ( نبي صلى االله عليه وسلم حيث يتقدم للسائل بما في نفسه ليستريح ويطمئن لقوله حسن خلق ال. 1

  ) .تسأل عن البر ؟
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أي جئت أسأل عن البر ؛ ولهذا ) نعم (جواب لإثبات ما سئل عنه  فقول وابصة رضي االله عنه ) نعم(أن .2
  .لو أجاب الإنسان ا من سأله عن شيء فمعناها إثبات ذلك الشيء 

واز الرجوع إلى القلب والنفس لكن بشرط أن يكون هذا الذي رجع إلى قلبه ونفسه ممن استقام دينه ج. 3
  .؛ فإن االله عز وجل يؤيد من علم االله منه صدق النية 

  أن لا يغتر الإنسان بإفتاء الناس لا سيما إذا وجد في نفسه ترددا ؛ فإن كثيراً. 4
تيه ثم يتردد ويشك ؛ فهل لهذا الذي تردد وشك أن يسأل عالمـا  من الناس يستفتي عالما أو طالب علم فيف 

  آخر ؟
  .نعم بل يجب عليه أن يسأل عالما آخر إذا تردد في جواب الأول : الجواب 

  أن المدار في الشرعية على الأدلة لا على ما أشتهر بين الناس لأن الناس  .5
  . قد يشتهر عندهم شيء ويفتون به وليس بحق واالله الموفق   

æëŠ’ÈÛaë@åßbrÛa@sí†§aæëŠ’ÈÛaë@åßbrÛa@sí†§aæëŠ’ÈÛaë@åßbrÛa@sí†§aæëŠ’ÈÛaë@åßbrÛa@sí†§a@@@@@@@@
وعظَنا رسولُ االلهِ   موعظَةً وجِلَت منها القُلُوب : نجِيحٍ العرباضِ بنِ ساريةَ رضي االله عنه قَالَ عن أَبي

صيكُم بِتقْوى االلهِ عز أُو: (يارسولَ االلهِ كَأَنها موعظَةُ مودعٍ فَأَوصنا، قَالَ: فَقُلْنا. وذَرفَت منها العيون
؛ فَعلَيكُم وجل والسمعِ والطَّاعة وإِنْ تأَمر علَيكُم عبد، فَإِنه من يعش منكُم فَسيرى اختلافَاً كَثيراً

ا بِالنهلَيوا عضع ينيدالمّه ينداشالخُلَفَاءِ الر ةنسو يتنورِ فإنَّ كلّ بِسالأُم ثَاتدحمو اكُمإِيو اجِذو
 ÞbÓë@ðˆß�Ûaë@…ëa…@ìic@êaë‰@ÞbÓë@ðˆß�Ûaë@…ëa…@ìic@êaë‰@ÞbÓë@ðˆß�Ûaë@…ëa…@ìic@êaë‰@ÞbÓë@ðˆß�Ûaë@…ëa…@ìic@êaë‰@Z@Z@Z@Z|îz•@å�y@sí†y|îz•@å�y@sí†y|îz•@å�y@sí†y|îz•@å�y@sí†yNNNN@) محدثة بدعة، وكُلَّ بِدعة ضلالَةٌ

@@@@@@@@
@@@@@@@@

�Š’Ûa@@
التذكير بما يلين القلب سواء كانت الموعظة ترغيباً أو ترهيباً، وكان النبي صـلى االله  :الوعظ" وعظَنا:"قوله
  .وسلم  يتخول أصحابه بالموعظة أحياناً عليه

الَّذين إِذَا ذُكر اللَّه وجِلَـت  : (أي خافت منها القلوب كما قال االله تعالى" القُلُوب@@@@منها@@@@وجلَت: "وقوله
مه1) قُلُوب .     
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  .أي ذرفت الدموع، وهو كناية عن البكاء"  العيون@@@@منها@@@@وذَرفَت "
وذلك لتأثيرها في إلقائها،وفي موضوعها،وفي " مودِعٍ@@@@موعظَةَ"أي هذه الموعظة " كَأنهاZZZZاالله@@@@ولرس@@@@يا@@@@فَقُلنا "

هيئة الواعظ لأن كل هذا مؤثر،حتى إننا في عصرنا الآن تسمع الخطيب فيلين قلبك وتخاف وتبكي، فـإذا  
  .الواعظ،وانفعالهالموضوع،وحال : سمعته مسجلاً لم تتأثر، فتأثير المواعظ له أسباب منها

BBBB َوجل@@@@أوصيكُم@@@@قَال ى االله عزقوـوا  : (هذه الوصية مأخوذة من قول االله تعالى" بِتأُوت ينا الَّذنيصو لَقَدو
قُوا اللَّهات أَن اكُمإِيو كُملقَب نم ابتفتقوى االله رأس كل شيء 1)الْك.  

  .واجتناب يه على علم وبصيرةطاعة االله بامتثال أمره : ومعنى التقوى
أن تعبد االله على نور من االله، ترجو ثواب االله، وأن تترك ما حرم االله، علـى  : ولهذا قال بعضهم في تفسيرها
  .نور من االله، تخشى عقاب االله

  :وقال بعضهم
ن لاتحقرن صغيرة إ ض الشوك يحذر ما يرىواعمل كماش فوق أر وكبيرها ذاك التقىخل الذنوب صغيرها

  الجبال من الحصى
BBBB ةوالطَّاع معالسليكُم  والسمع والطاعة بأن تسمع إذا تكلـم،  " ور عأمإِن تأي لولاة الأمر بدليل قوله و

  .وأن تطيع إذا أمر 
BBBB لَيكُمر عأمإن تأي مملوكاً" عبد"أي صار أميراً "  و.  
في العقيدة، وفي   اختلاَفاً كَثيراًوالسين هنا للتحقيق  " يرىفَسBBBBأي تطول به الحياة " فَإِنه من يعش منكُم" 

العمل ، وفي المنهج، وهذا الذي حصل، فالصحابة رضي االله عنهم الذين عاشـوا طـويلاً وجـدوا مـن     
  .الاختلاف والفتن والشرور ما لم يكن لهم في الحسبان

أي الزمـوا  " فَعلَيكُم بِسـنتي : "ف، فقالثم أرشدهم صلى االله عليه وسلم إلى ما يلزمونه عند هذا الاختلا
الطريقة التي هو عليها  ، فلا تبتدعوا في دين االله عز وجل ما لـيس منـه ،ولا   : سنتي، والمراد بالسنة هنا

  .تخرجوا عن شريعته
لى رأسهم أبو الخلفاء الذين يخلفون رسول االله صلى االله عليه وسلم في أمته، وع" وسنة الخُلَفَاءِ الراشدين "

  .بكر الصديق رضي االله عنه

                                                 
  1 )131ا=ية: النساء(
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فإن أبا بكر الصديق رضي االله عنه هو الخليفة الأول لهذه الأمة، نص النبي صلى االله عليه وسلم على خلافته 
  .نصاً يقرب من اليقين، وعامله بأمور تشير إلى أنه الخليفة بعده
لناس بالخلافة بعد أبي بكر الصديق رضـي االله  ثم الخليفة من بعده عمر بن الخطاب رضي االله عنه لأنه أولى ا

ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت : عنه فإما صاحبا رسول االله صلى االله عليه وسلم وكان كثيراً ما يقول
  .أنا وأبو بكر وعمر ،فرأى أبو بكر رضي االله عنه أن أحق الناس بالخلافة عمر رضي االله عنه

اً لأا وقعت من خليفة،ثم صارت الخلافة لعثمـان رضـي االله عنـه    وخلافة عمر رضي االله عنه ثابتة شرع
بمشورة معروفة رتبها عمر رضي االله عنه، ثم صارت بعد ذلك لعلي رضي االله عنه هـؤلاء هـم الخلفـاء    

  .الراشدون لا إشكال فيهم
لا يمكن رشد  صفة مؤكدة لما سبق، لأنه يلزم من كوم راشدين أن يكونوا مهديين، إذ  "المهديين: "وقوله

إلا داية،وعليه فالصفة هنا ليست صفة احتراز ولكنها صفة توكيد وبيان علة،يعني أم رشـدوا لأـم   
  .مهديون

وهي أقصى الأضراس ومن المعلوم أن السنة ليست " بالنواجِذ"أي على سنتي وسنة الخلفاء " عضوا علَيها"
ا،أي أن الإنسان يتمسك ذه السنة حتى يعـض عليهـا   جسماً يؤكل،لكن هذا كناية عن شدة التمسك 

  .بأقصى أضراسه
  .لما حث على التمسك بالسنة حذر من البدعة" وإياكُم"
أي اجتنبوها،والمراد بالأمور هنا الشؤون، والمراد بالشؤون شؤون الـدين،لا  " وإياكُم ومحدثَات الأُمور"

في أمور الدنيا منها ما هو نافع فهو خير،ومنها ما هـو ضـار فهـو     المحدثات في أمور الدنيا،لأن المحدثات
لأا ابتدعت وأنشئت مـن  " فَإِنَّ كُلَّ محدثَة بِدعة: "شر،لكن المحدثات في أمور الدين كلها شر، ولهذا قال

  .جديد
  .أي كل بدعة في دين االله عز وجل فهي ضلالة " كُل بِدعة ضلالَة"
JJJJ@@@@@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åßZZZZ  

مشروعية الموعظة،ولكن ينبغي أن تكون في محلها،وأن لا يكثر فيمل ،ولهذا كان النبي صـلى االله عليـه   1.
  .وسلم   يتخول أصحابه بالموعظة،وكان بعض الصحابة يعظ أصحابه كل يوم خميس، يعني في الأسبوع مرة

  .ة،وهذا على حسب الموضوع أنه ينبغي للواعظ أن تكون موعظته مؤثرة باختيار الألفاظ الجزلة المثير2.
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@@@@وجِلَت منها القُلُـوب، و ذَرفَـت منـها   : "أن المخاطب بالموعظة إذا كانت بليغة فسوف يتأثر لقوله3.
  . BBBBالعيونُ

أن القلب إذا خاف بكت العين، وإذا كان قاسياً، نسأل االله عز وجل أن يبعدنا وإيـاكم مـن قسـوة    4.
  .القلب،لم تدمع العين

رت العادة أن موعظة المودع تكون بليغة مؤثرة،لأن المودع لن يبقى عند قومه حتى يكرر علـيهم  أنه ج5.
  " .مودِعٍ@@@@موعظَةُ@@@@كَأَنها: "الموعظة فيأتي بموعظة مؤثرة يذَكر ا بعد ذلك لقولهم

  ".فَأَوصنا"طلب الإنسان من العالم أن يوصيه،لقولهم رضي االله عنهم 6.
  كون بدون سبب،أو إذا وجد سبب لذلك؟ولكن هل هذا ي

أوصني،فإن هذا مخالف لهدي الصحابة فيما يظهر ومن :بمعنى أنه ليس كلما قابلت أحداً تقول:الظاهر الثاني
  .ذلك السفر، أي إذا أراد الإنسان أن يسافر وقال مثلاً للعالم أوصني، فهذا مشروع

  ".االله@@@@بِتقوى@@@@أُوصيكُم: "لهأن أهم ما يوصى به العبد تقوى االله عز وجل لقو7.

  .فضيلة التقوى حيث كانت أهم وأولى وأول ما يوصى به العبد8.

وصية النبي صلى االله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة الأمور،والسمع والطاعة لهم واجب بالكتـاب  9.
فجعـل   1) طيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ منكُميا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَ:  (والسنة،قال االله تعالى

لأن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة االله تعالى )  أطيعواIIIIطاعة أولي الأمر في المرتبة الثالثة ولكنه لم يأت بالفعل 
  .ورسوله صلى االله عليه وسلم، ولهذا لو أمر ولاة الأمور بمعصية االله عز وجل فلا سمع ولا طاعة

ظاهر الحديث وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وإن كان يعصي االله عز وجل إذا لم يأمرك بمعصية االله عز و
وضرب الظهر وأخذ "اسمع وأَطع وإِن ضرب ظَهرك وأَخذَ مالَك:"وجل، لأن النبي صلى االله عليه وسلم قال

أنا لا أطيعك حتى تطيع ربك، فهـذا  :  الأمرالمال بلا سبب شرعي معصية لا شك، فلا يقول الإنسان لولي
  .حرام، بل يجب أن يطيعه وإن لم يطع ربه

  .أما لو أمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة 
ولكن هل يلزم طاعة الأمير في كل شـيء، أو فيمـا   " وإِن تأَمر علَيكُم عبد: "ثبوت إمرة العبد،لقوله10.

  يتعلق بالحكم؟

                                                 
  1 )59ا=ية: النساء(
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أو . لا تأكل اليوم إلا وجبتين: يتعلق بالحكم ورعاية الناس، فلو قال لك الأمير مثلاًالثاني، أي فيما :الجواب
ما أشبه ذلك فلم يجب عليك أن توافق إلا أنه يحرم عليك أن تنابذ، بمعنى أن تعصيه جهاراً لأن هذا يفسـد  

  .الناس عليه
ومعلوم أن الأمة الإسلامية مـن  " يكُموإِن تأَمر علَ: "وجوب طاعة الأمير وإن لم يكن السلطان، لقوله11.

قديم الزمان فيها خليفة وهو السلطان، وهناك أمراء للبلدان، وإذا وجبت طاعة الأمير فطاعة السلطان من 
  .باب أولى

  إذا أمر الناس عليهم أميراً في السفر، فهل تلزمهم طاعته؟: وهنا سؤال يكثر
ك لم يكن هناك فائدة من تأميره،لكن طاعته فيما يتعلق بأمور نعم، تلزمهم طاعته،وإذا لم نقل بذل: فالجواب

  .السفر لا في كل شيء،إلا أن الشيء الذي لا يتعلق بأمور السفر لا تجوز منابذته فيه 
" فَإِنه من يعش منكُم فَسيرى اختلافاً كَثيراً: "ظهور آية من آيات النبي صلى االله عليه وسلم في قوله12.

  .الأمر كما أخبر به النبي صلى االله عليه وسلم فقد وقع
من يعش منكم فسـيرى اختلافـاً   : وهل يمكن أن نطبق هذه الجملة في كل زمان،بمعنى أن نقول: فإن قيل
  كثيراً؟

  .لا نستطيع أن نطبقها في كل زمان،لكن الواقع أن من طال عمره رأى اختلافاً كثيراً: فالجواب
والتمسـك  " فَعلَيكُم بِسنتي: "صلى االله عليه وسلم عند الاختلاف، لقولهوجوب التمسك بسنة النبي 13.

  .ا واجب في كل حال لكن يتأكد عند وجود الاختلاف
  .أنه يجب على الإنسان أن يتعلم سنة النبي صلى االله عليه وسلم 14.
لفاء الراشدون أُعتـبر  أن للخلفاء سنة متبعة بقول النبي صلى االله عليه وسلم، وعلى هذا فما سنه الخ15.

  . وصى باتباع سنة الخلفاء الراشدينسنة للرسول صلى االله عليه وسلم بإقراره إياهم، ووجه كونه أقره أنه أ
أنه إذا كثرت الأحزاب في الأمة فلا تنتم إلى حزب، فقد ظهرت طوائف من قديم الزمان مثل الخوارج 16.

إخوانيون وسلفيون وتبليغيون وما أشبه ذلك، فكـل هـذه   والمعتزلة والجهمية والرافضة،ثم ظهرت أخيراً 
 علَـيكُم ": الفرق اجعلها على اليسار وعليك بالأمام وهو ما أرشد إليه النبي صلى االله عليه وسلم في قوله

  "بِسنتي وسنَّة الخُلَفَاء الراشدين
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عضوا : "اشدين تمسكاً تاماً، لقولهالحث على التمسك بسنة النبي صلى االله عليه وسلم وسنة الخلفاء الر17.
اجِذوا بالنلَيهع."  

معناها التحذير مـن محـدثات   " وإياكم"في قوله ) إيا(التحذير من البدع، أي من محدثات الأمور، لأن 18.
  .الأمور لكن في الدين، أما في الدنيا إما مطلوب وإما مذموم حسب ما يؤدي إليه من النتائج

وبين قوله صـلى االله  " كُلَّ محدثَة بدعةٌ: "كيف نجمع بين هذه الكلية العامة الواضحة البينة: فإن قال قائل
  "  من سن في الإسلامِ سنةً حسنةً فَلَه أَجرها وأَجر من عملَ بِها إِلَى يوم القيامة"عليه وسلم 

  :فالجواب من وجهين
أي من ابتـدأ العمـل   " من سن في الإسلامِ سنةً حسنةً: "عليه وسلم أن معنى قوله صلى االله:الوجه الأول

بالسنة، ويدل لهذا أن النبي صلى االله عليه وسلم ذكره بعد أن حث على الصدقة للقوم الذين وفـدوا إلى  
 ـ عها المدينة ورغب فيها، فجاء الصحابة كلٌّ بما تيسر له، وجاء رجل من الأنصار بصرة قد أثقلت يده فوض

من سن في الإسلامِ سنةً حسنةَ فَلَه أَجرها وأَجر من عملَ بِها إِلَى : "في حجر النبي صلى االله عليه وسلم فقال
ةيامومِ القأي ابتدأ العمل سنة ثابتة، وليس أنه يأتي هو بسنة جديدة، بل يبتدئ العمل لأنه إذا ابتدأ العمل " ي

  .سوا به وأخذوا بما فعلسن الطريق للناس وتأ
أي سن الوصول إلى شيء مشروع من قبل كجمع " من سن في الإسلامِ سنةً حسنةً: "أن يقال:الوجه الثاني

الصحابة المصاحف على مصحف واحد، فهذا سنة حسنة لاشك، لأن المقصود من ذلك منع التفرق بـين  
  .المسلمين وتضليل بعضهم بعضاً

  .سنة وتبويبها وترتيبها، فهذه سنة حسنة يتوصل ا إلى حفظ السنةكذلك أيضاً جمع ال
على الوسائل إلى أمور ثابتة شرعاً، ووجه هذا أننا نعلم  "من سن في الإسلامِ سنةً حسنةَ: "إذاً يحمل قوله

كـل طائفـة أن   أن كلام النبي صلى االله عليه وسلم لا يتناقض، ونعلم أنه لو فُتح الباب لكل شخص أو ل
إِنَّ الَّذين فَرقُوا دينهم وكَانوا : (تبتدع في الدين ما ليس منه لتمزقت الأمة وتفرقت،وقد قال االله عز وجل

  1) شيعاً لَست منهم في شيءٍ إِنما أَمرهم إِلَى اللَّه ثُم ينبئُهم بِما كَانوا يفْعلُونَ

                                                 
  1 )159:ا�نعام(
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البدع ضلالة ليس فيها هدى، بل هي شر محض حتى وإن استحسنها من ابتدعها فإا ليسـت  أن جميع 19.
ولم يستثنِ النبي صلى االله عليـه   "كُلَّ بِدعة ضلالَة: "حسنى،بل ولا حسنة لقول النبي صلى االله عليه وسلم

  .وسلم شيئاً
  .واالله الموفق  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

æëŠ’ÈÛaë@É�bnÛa@sí†§aæëŠ’ÈÛaë@É�bnÛa@sí†§aæëŠ’ÈÛaë@É�bnÛa@sí†§aæëŠ’ÈÛaë@É�bnÛa@sí†§a  

اذ بن جعن ملٍ رضي االله عنه قَالَعبZZZZ  اعدني منٍ الناربيةَ ولُني الجَندخلٍٍ يمولَ االله أَخبِرنِي بِعسا ري قُلت
وتقيم  تعبد االلهَ لاَتشرِك بِه شيئَا،: لَقَد سأَلْت عن عظيمٍ وإِنه لَيسِير علَى من يسره االلهُ تعالَى علَيه: (قَالَ

تيالب جحتانَ، وضمر ومصتكَاة، وي الزؤتتلاة، وقَالَ. الص رِ: ثُمابِ الخَيولَى أَبع لُّكأَلاَ أَد : موالص
 فوي جلِ فجلاةُ الرصو ،ارئُ المَاءُ النطْفا يئَةَ كَميئُ الخَططْفقَةُ تدالصةٌ، ونجلِ ثُماللَّي@@@@@ýflm@ýflm@ýflm@ýflm@Z@Z@Z@Z) افَىجتت

أَلا أُخبِرك بِرأْسِ الأَمرِ : ثُم قَالَ] 17-16:السجدة) [يعلَمونْ: (حتى بلَغَ) جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ
؟ قُلْت هامنس ةورذو هودمعولَ االلهِ، قَالَ: وسارلَى يب :لامرِ الإِسالأَم أْسةُ  رذرولاةُ والص هودمعو

كُف : فَأَخذَ بِلسانِه وقَالَ. بلَى يارسولَ االلهِ:أَلا أُخبِرك بِملاك ذَلك كُلِّه ؟ قُلْت: سنامه الجهاد ثُم قَالَ
وهلْ يكُب . ثَكلَتك أُمك يامعاذُ: ه ؟ فَقَالَقُلْت يانبِي االلهِ وإِنا لَمؤاخذُونَ بِما نتكَلَّم بِ. علَيك هذَا

ÞbÓë@ðˆß�Ûa@êaë‰ÞbÓë@ðˆß�Ûa@êaë‰ÞbÓë@ðˆß�Ûa@êaë‰ÞbÓë@ðˆß�Ûa@êaë‰@Z@Z@Z@Z) علَى مناخرِهم إِلاَّ حصائد أَلسِنتهِم: الناس في النارِ علَى وجوههِم أَو قَالَ
|îz•@å�y@sí†y|îz•@å�y@sí†y|îz•@å�y@sí†y|îz•@å�y@sí†yNNNN  
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�Š’Ûa@@
 بعمل أكسب فيه العشرة عشرين أو ثلاثين أو ما أشبه أخبرني:همم الصحابة رضي االله عنهم عالية، فلم يقل

أي يكون سبباً لدخول الجنة والبعد  BNNNBNNNBNNNBNNN@@@@أَخبِرنِي بِعملٍٍ يدخلُني الجَنةَ ويباعدني من النار" :، بل قال بذلك
  .عن النار 

الحياة، أن تدخل الجنـة   أي واالله عظيم، هذه هي" لَقَد سأَلت عن عظيمٍ" فقال النبي صلى االله عليه وسلم
من زحزِح عنِ النارِ وأُدخلَ الْجنةَ فَقَـد  فَ: ( النار، هذا هو الفوز والفلاح، قال االله عز وجل وتبتعد عن

 ولهذا وصفه النبي صلى االله عليه وسلم بأنه عظيم، ولكن الحمد الله1) فَاز. "@@Žé�ãRgflë@@Žé�ãRgflë@@Žé�ãRgflë@@Žé�ãRgflë ُاالله هسري نلى مع سيرلي
وصدق النبي صلى االله عليه وسلم فإن الدين الإسلامي مـبني   -اللهم يسره علينا يا رب العالمين  -" لَيهع

ومبني على السمح قـال الـنبي    2) يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولا يرِيد بِكُم الْعسر:(على اليسر، قال االله تعالى
فَإِنما "، "ولا تعسروا، بشروا ولاَ تنفِّروا@@@@يسروا:  "الجهات صلى االله عليه وسلم لأصحابه وهو يبعثهم إلى

إِنَّ هذا الدين يسر، ولَن يشاد الـدين  " :وقال صلى االله عليه وسلم"بعثتم ميسرين ولَم تبعثوا معسرين
هإِلاَّ غَلَب دك فقالفهو يسير لكن لمن يسره االله عليه، ثم شرح ذل "أَح:  

  .بمعنى تتذلل له بالعبادة حباً وتعظيماً، فبالمحبة تفعل الطاعات، وبالتعظيم تترك المعاصي" تعبد االلهَ "

أي شي يكون حتى الأنبياء، بل الأنبياء ما جاؤوا إلا لمحاربة الشرك، فلا تشرك به شيئاً " لا تشرِك بِه شيئاً"
  لا ملكاً مقرباً،ولا نبياً مرسلاً، 

هذه أركان الإسلام الخمسة ، وقد " وتقيم الصلاةَ، وتؤتي الزكَاةَ، وتصوم رمضانَ،وتحج البيت":قال
  .مرت

أبواب أي مسائل، وأبواب تستعمل في الباب الذي يفتح للداخل "  أَلاَ أَدلُّك علَى أَبوابِ الخَيرBBBBِ :ثم قال
: وقول المحدثين. هذا الباب في كذا وكذا:لعلماء في مؤلفاموالخارج، وتستعمل في المسائل، ومن هذا قول ا

  .لا يصح في هذا الباب شيء، أي لا يصح في هذه المسألة شيء

                                                 
  1 )185ا=ية: آل عمران(
) 185ا=ية: البقرة( 2  
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أي مسائل الخير، ويجوز أن يكون المراد به الباب المعروف الذي يكون منه الدخول " أَبوابِ الخَيرBBBBِ :فقوله
  .والخروج

  .بلى، لكن حذف للعلم به، لأنه لابد أن يكون الجواب بلى: والجواب" يرِأَلا أَدلُّك علَى أَبوابِ الخَ"
  .أي مانع يمنع صاحبه في الدنيا ويمنع صاحبه في الآخرة"  الصوم جنةٌ" :قال

أما في الدنيا فإنه يمنع صاحبه من تناول الشهوات الممنوعة في الصوم، وأما في الآخرة فهو جنةٌ من النـار،  
  .ار يوم القيامةيقيك من الن

  .التعبد الله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس: والصوم
"ارىء المَاءُ النطفا يىء الخَطيئَة كَمطفقَة تدالصالصدقة مطلقاً سواء الزكاة الواجبة أو التطوع،و سواء "  و

  .كانت قليلة أو كثيرة
  .ة بني آدم، وهي المعاصيأي خطيئ"  الخَطيئَة تطفئ"

النار بدون تردد، فشبه النبي صلى االله عليه وسلم الأمر المعنوي بالأمر  والماء يطفئ"  المَاءُ النار كَما يطفئ"
  .الحسي

BBBBِاللَّيل وفل في ججلاةُ الرصأي وصلاة الرجل في جـوف الليـل   " الصدقة"هذه معطوفة على قوله "  و
  .ف الليل وسطه كجوف الإنسانالخطيئة، وجو تطفئ

تتجافَى جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ يدعونَ ربهم خوفاً وطَمعاً ومما رزقْناهم (:  ثم تلا صلى االله عليه وسلم 
تتجافَى (تلا أي قرأ  1) *ا يعملُونَفَلا تعلَم نفْس ما أُخفي لَهم من قُرة أَعينٍ جزاءً بِما كَانو* ينفقُونَ 

إن ذكروا ) يدعونَ ربهم خوفاً وطَمعاً(هذا في وصف المؤمنين، أي أم لا ينامون ) جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ
هنا ) من ) ( ونَومما رزقْناهم ينفقُ(ذنوم خافوا، وإن ذكروا فضل االله طمعوا، فهم بين الخوف و الرجاء، 

تكون للبيان،والمعنى ينفقون مما رزقهم االله عز وجل قليلاً  إما أن تكون للتبعيض والمعنى ينفقون بعضها، أو
، استشهد النبي 2) فَلا تعلَم نفْس ما أُخفي لَهم من قُرة أَعينٍ جزاءً بِما كَانوا يعملُونَ(كان أو كثيراً 

أَلاَ أُخبِرك بِرأَسِ الأَمرِ،وعموده،وذروة : "عليه وسلم ذه الآية على فضيلة قيام الليل،ثم قالصلى االله 
هامنثلاثة أشياء" س:  

                                                 
]17- 16:السجدة[ 1  
  2 )17:السجدة(
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 BBBBولَ االله، قَالَ: قُلتسا رلَى يالأَمرِ الإِسلام: ب أَسرأسه الإسلام ، "  ر ،قلأمر الإنسان الذي من أجله خ
  .تعالى ظاهراً وباطناً بقلبه وجوارحه أي أن يسلم الله

BBBBالصلاة همودعا الصلوات الخمس، وعمود الخيمة ما تقوم عليه، " و أي عمود الإسلام الصلوات ،والمراد
  .وإذا أزيل سقطت

:  تعـالى ذكر الجهاد أنه ذروة السنام،لأن الذروة أعلى شيء ، قال االله " وذروة سنامه الجهاد في سبيلِ االله"
  1) َولا تهِنوا ولا تحزنوا وأَنتم الْأَعلَونَ إِنْ كُنتم مؤمنِين(

يعني في سبيل االله عز وجل والجهاد في سبيل االله بينه النبي صلى االله عليه وسلم أتم بيـان،    "الجهادBBBB: وقوله
مـن  : "ه، أي ذلك في سبيل االله؟ فقالفقد سئل عن الرجل يقاتل حمية، ويقاتل شجاعة، ويقاتل ليرى مكان

  " قَاتلَ لتكونَ كَلمةُ االلهِ هي العليا فَهو في سبيلِ االلهِ
  .ملاك الشيء ما يملك به، والمعنى ما تملك به كل هذا " أَلاَ أُخبِرك بِملاك ذَلك كُلهBBBB: ثم قال

"ول االله، قَالَ:قُلتسا رلَى يب :و سانِهذا: قَالَفَأَخذ بِله ليكع أخذ النبي صلى االله عليـه وسـلم   " كُف
من كَانَ يؤمن بِـااللهِ  : "أي لاتطلقه في القيل والقال، وقد تقدم قوله" كُف عليك هذا: "بلسان نفسه وقال

  .فلا تتكلم إلا بخير" واليومِ الآخرِ فَليقُل خيراً أَو ليصمت
"قُلت :االله و بيا نكَلّم بِهيتذونَ بِما نا لَمؤاخأإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ يعني أن معاذاً رضـي  :والمعنى" إِن

  .االله عنه تعجب كيف يؤاخذ الإنسان بما يتكلم به
أي فقدتك، وهذه الكلمة يقولها " ثَكلَتك أُمك يا معاذBBBB :فقال النبي صلى االله عليه وسلم حثاً على أن يفهم

  .لإغراء والحث،ولا يقصدون ا المعنى الظاهر، وهو أن تفقده أمه،العرب ل
BBBBَهم، أَو قَالوهلى وجفي النارِ ع اسالن كُبل يهم: ورهاخلَى منهذا شك من الراوي" ع " صـائدإِلا ح 

  .أي ما يحصدون بألسنتهم من الأقوال "أَلسِنتهم
عنه وعرف أن ملاك الأمر كف اللسان،لأن اللسان قـد يقـول    لما قال هذا الكلام اقتنع معاذ رضي االله

  .الشرك، وقد يقول الكفر، وقد يقول الفحشاء، فهو ليس له حد
JJJJ@@@@@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åßZZZZ  
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حرص الصحابة رضي االله عنهم على العلم، ولهذا يكثر منهم سؤال النبي صلى االله عليه وسـلم عـن    -1
  .العلم 

 رد أن يعلموا بالحكم، أولأجل أن يطبقوه؟ولكن هل سؤالهم رضي االله عنهم  
الثاني، عكس ما يفعله بعض الناس اليوم ،حيث يسأل ليعرف الحكم فقط، ثم هو بالخيار إن شـاء  : الجواب

  .فعل وإن شاء لم يفعل، وهذا غلط،بل اجعل غايتك من العلم العمل به دون الاطلاع على أقوال الناس
 :عنه حيث لم يسأل عن أمور الدنيا، بل عن أمور الآخرة،حيث قـال  علو همة معاذ بن جبل رضي االله -2
BBBBارالن ننِي مداعبةَ ويلُني الجَندخلٍ يمع نبِرنِي عأَخ" .  

  .إثبات الجنة والنار، والإيمان ما أحد أركان الإيمان الستة كما سبق3.

  .االله عليه وسلم أقره على هذاأن العمل يدخل الجنة ويباعد عن النار، لأن النبي صلى 4.

أن هذا السؤال الذي صدر من معاذ رضي االله عنه سؤال عظيم، لأنه في الحقيقة هو سر الحياة والوجود، 5.
فكل موجود في هذه الدنيا من بني آدم أو من الجن غايته إما الجنة وإما النار، فلذلك كان هـذا السـؤال   

  .عظيماً
  .يسير على من يسره االله عليهأن هذا وإن كان عظيماً فهو 6.
 أنه ينبغي للإنسان أن يسأل االله تعالى التيسير، أن ييسر أموره في دينه ودنياه،7.

L@L@L@L@تشرِك به شيئاً، وتقيم الصلاةَ، وتـؤتي الزكَـاةَ   تعبد االلهَ لا" :ذكر أركان الإسلام الخمسة، في قوله8.
يمكـن أن يعبـد    ولم يذكر الرسالة، لأن عبادة االله تتضمن الرسالة، إذ لا "لبيتوتصوم رمضانَ، وتحج ا

  .الإنسان ربه إلا بما شرع نبيه
  .أن أغلى المهمات وأعلى الواجبات عبادة االله وحده لاشريك له، أي التوحيد 9.
ت الحاجة إلى ذكر شيء يضـاف إلى  وهذا من عادته أنه إذا دع" أَلا أَدلُّك علَى أَبوابِ الخَيرِ: "قوله 10.

  .الجواب أضافه 
أن الصوم جنة وبناء على هذا فمن لم يكن صومه جنة له فإنه ناقص، ولهذا يحرم على الإنسان تنـاول  11.

  .المعاصي في حال الصوم
  ولكن هل المعاصي تبطل الصوم أو لا؟

  .ماً لم يفسدهإن كان هذا المحرم خاصاً بالصوم أفسد الصوم، وإن كان عا: فالجواب
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أن الصدقة تطفئ الخطيئة، ففيه الحث على الصدقة فإذا كثرت خطاياك فأكثر من الصدقة فإا تطفـئ  12.
وقال النبي صـلى االله  "كُلُّ امرِئٍ في ظلِّ صدقَته يوم القيامة: "الخطيئة، وقد قال النبي صلى االله عليه وسلم

ورجلٌ تصـدق  : إلى أَنْ قَالَ.. إمام عادلٌ،: االلهُ في ظلِّه يوم لا ظلَّ إِلاَّ ظلُّهسبعةٌ يظلُّهم : "عليه وسلم
هنيمي قفنا تم الُهمش لَمعى لاتتا حفَاهفَأَخ قَةدبِص"   

شيء من البرودة، ولهـذا   أن الخطيئة فيها شيء من الحرارة لأنه يعذب عليها الإنسان بالنار، والماء فيه13.
  .شبه النبي صلى االله عليه وسلم ذلك بالماء يطفىء النار

  حسن تعليم النبي صلى االله عليه وسلم، وما أكثر ما يمر علينا حسن تعليمه صلوات االله وسلامه عليه 14.
  .الحث على صلاة الليل، وبيان أا تطفئ الخطايا كما يطفئ الماء النار 15.
لنبي صلى االله عليه وسلم بالقرآن مع أن القرآن أنزل عليه، لكن القرآن يستدل بـه لأن  استدلال ا-16.

   1)تتجافَى جنوبهم(: كلام االله تعالى مقنع لكل أحد، ولهذا تلا هذه الآية
 ـ(: لم يذكر في الحديث أنه استعاذ باالله من الشيطان الرجيم، وقد قال االله تعـالى : فإن قال قائل رأْت فَإِذَا قَ

  2) الْقُرآنَ فَاستعذْ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ
) فَإِذَا قَرأْت الْقُـرآنَ : (أن هذه الآية لا يراد ا التلاوة، وإنما يراد ا الاستدلال، والآية الكريمة: فالجواب

ت،ولا يذكر فيها الاستعاذة بـاالله  يعني للتلاوة، وأحاديث كثيرة من هذا النوع يذكر فيها الاستشهاد بالآيا
  . من الشيطان الرجيم

فضيلة أولئك القوم الذين تتجافى جنوم عن المضاجع، لأم يشتغلون بالصلاة يدعون رـم خوفـاً   17.
  .وطمعاً 

أنه ينبغي للإنسان أن يكون عند دعوة االله : ومن فوائد الآية التي استشهد ا النبي صلى االله عليه وسلم18.
عاً: (وجل خائفاً راجياً، لقوله عزطَمفاً ووخ مهبونَ رعد3)ي   

  .والمراد دعاء العبادة ودعاء المسألة 
وممـا رزقْنـاهم    ( :فضيلة الإنفاق مما رزق االله العبد، لقوله: ومن فوائد الآية المذكورة في الحديث 19.

  .4)ينفقُونَ

                                                 
  1 )16ا=ية: السجدة(
  2 )98:النحل(

  3    )16ا=ية: السجدة(
)16من ا=ية: السجدة( 4  
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والإسلام هوما بعث به الـنبي  . الإسلام -أي أمر الدنيا والآخرة -لأمر أن رأس ا: ومن فوائد الحديث20
هـل  : صلى االله عليه وسلم   ، إذ بعد بعثته لا إسلام إلا ما كان على شريعته، وعلى هذا فلو سألك سائل

  اليهود مسلمون؟ هل النصارى مسلمون؟
مسلمون، وكذلك النصارى في حال قيـام  أن اليهود في حال قيام شريعة التوراة إذا اتبعوها فهم : فالجواب

وأما بعد بعثة الـنبي  . الإنجيل إذا اتبعوه فهم مسلمون، ولهذا في القرآن الكريم ذكر الإسلام لهؤلاء وهؤلاء
  .أني أسلمت:صلى االله عليه وسلم فإن كل من كفر به ليس بمسلم حتى لو قال

  .به أن الصلاة عمود الدين، والعمود لا يستقيم البناء إلا21.
أن من ترك الصلاة فهو كافر، لأن العمود إذا سقط لم يستقم البناء، وهذا القـول هـو   : ويتفرع على هذا

القول الراجح الذي دل عليه كتاب االله، وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم، وأقوال الصحابة رضـي االله  
س، إذ كيف يمكن لمـؤمن بـاالله   عنهم حتى حكي هذا القول إجماعاً من الصحابة، وهو مقتضى النظر والقيا

  .واليوم الآخر أن يحافظ على ترك الصلاة؟ لايمكن هذا أبداً
  .ويرى بعض أهل العلم من السابقين واللاحقين أن ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها بلا عذر كفر

  .أنه لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة ائياً: ولكن الذي أرى
والذروة هو الشيء العالي، لأنه إذا استقام الجهاد فمقتضاه أن المسلمين  أن الجهاد ذروة سنام الإسلام،22.

  .تكون كلمتهم هي العليا، وهذا ذروة السنام
  .ولكن يقيد هذا الإطلاق بما إذا كان الجهاد في سبيل االله عز وجل يتعين 

   "ك بِملاك ذَلك كُلِّهأَلا أُخبِر" :أن ملاك هذا كله كف اللسان، لقول النبي صلى االله عليه وسلم23.

  .خطورة اللسان، فاللسان من أخطر ما يكون 24.

  " .كُف علَيك هذَا: أَخذَ بِلسانِه وقَالَ: "التعليم بالقول وبالفعل، لقوله25.

  .قلقاً، بل يسألون عنه حتى ينكشف الأمر يبقون في نفوسهم إشكالاً ولا أن الصحابة رضي االله عنهم لا26.
أن ما لم يسأل عنه الصحابة رضي االله عنهم ولم يرد في الكتاب والسنة من :من هنا نأخذ فائدة عظيمة وهيو

مسائل الاعتقاد فالواجب الكف عنها، فإذا سألك إنسان عن شيء في الاعتقاد،سـواء في أسمـاء االله، أو   
هذا بدعة، لو كان خيراً :حابة فقل لهصفات االله أو أفعال االله، أو في اليوم الآخر أو غيره ولم يسأل عنه الص

  .العلم، وأشد منا خشية الله تعالى أحرص منا على -واالله  -لسبقونا إليه لأم 
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هـذه  " ثَكلَتك أُمـك يامعـاذُ  : "اللسان، لقوله يقصد وإنما يدرج على جواز إطلاق القول الذي لا 27.
للدعاء، وهي موافقة للقاعدة الشرعية،وهي أن االله  الكلمة دعاء، لكنها تجري على الألسن لقصد الحث لا

لا يؤاخذُكُم اللَّه بِاللَّغوِ في أَيمانِكُم ولَكن يؤاخـذُكُم بِمـا   : (تعالى لا يؤاخذ باللغو كما قال االله تعالى
1)عقَّدتم الْأَيمانَ

في أَيمانِكُم ولَكن يؤاخذُكُم بِما كَسـبت   لا يؤاخذُكُم اللَّه بِاللَّغوِ: (وفي الآية الأخرى 
كُموعلى هذا فما يجري على اللسان من الأيمان لا يؤاخذ به الإنسان  2)قُلُوب.  

@@@@وهلْ يكُب الناس في النار" :قد يكبون في النار على وجوههم، لقولـه  -والعياذ باالله  -أن أهل النار 28.
واحد،لأن المنخر في الوجه، واسمع قول  وهذا اختلاف لفظ والمعنى "علَى مناخرِهم: قال م أوعلَى وجوههِ
 -العادة أن الإنسان يتقي العذاب بيده، لكن أهل النار  3)أَفَمن يتقي بِوجهِه سوءَ الْعذَابِ: (االله عز وجل

  جوههم النار،يتقي بوجهه سوء العذابلا يستطيعون، تلفح و -أجارنا االله منها بمنه وكرمه 
  .الحذر من إطلاق اللسان، وقد مر علينا في الأحاديث السابقة 29.
وهذا يدلّ على  "علَى وجوههِم أو مناخرِهم: "نقل في الحديث من أقوال رسول االله حيث قال تحري ما30

  .والله الحمد . الأمانة التامة في نقل الأحاديث
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
)89ا=ية: المائدة( 1  
  2 )225ةا=ي: البقرة(
) 24ا=ية: الزمر( 3  
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@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

æìqýrÛa@sí†§aæìqýrÛa@sí†§aæìqýrÛa@sí†§aæìqýrÛa@sí†§a@@@@@@@@
إِنَّ االلهَ ( ZZZZعن أَبِي ثَعلَبةَ الخُشنِي جرثُومِ بنِ ناشرٍ رضي االله عنه عن رسولِ االلهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ

ناءَ فَلا تيأَش مرحا ووهدتعاً فَلا توددح دحا، ووهعيضفَلا ت ضائفَر ضاءَ فَريأَش نع كَتسا، وهِكُوهت
@@@@@@@@ĐÓ‰a†Ûa@êaë‰@å�y@sí†yNNNN�ĐÓ‰a†Ûa@êaë‰@å�y@sí†yê�Ëë@�ĐÓ‰a†Ûa@êaë‰@å�y@sí†yê�Ëë@�ĐÓ‰a†Ûa@êaë‰@å�y@sí†yê�Ëë@�ê�Ëë@) رحمةً لَكُم غَير نِسيان فَلا تبحثُوا عنها

@@@@@@@@
@@@@@@@@

�Š’Ûa@@
BBBB ضأي أوجب قطعاً، لأنه من الفرض وهو القطع"  فَر.  
BBBB ضفَر@@@@ضائلدين، وصلة الأرحـام، ومـالا   مثل الصلوات الخمس، والزكاة، والصيام،والحج،وبر الوا" فَر

  .يحصى
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BBBB ا@@@@فَلاوهعيضملوها فتضيع ، بل حافظوا عليها" ت أي.  

BBBBدحاً@@@@ودوددوها@@@@فَلا@@@@حعتالحد في اللغة المنع، ومنه الحد بين الأراضي لمنعه من دخول أحد الجارين علـى  " ت
  .تإن المراد بالحدود الواجبات والمحرما:الآخر، وفي الاصطلاح قيل

  .فالواجبات حدود لا تتعدى، والمحرمات حدود لا تقرب

  .المراد بالحدود العقوبات الشرعية كعقوبة الزنا، وعقوبة السرقة وما أشبه ذلك: وقال بعضهم
ولكن الصواب الأول،أن المراد بالحدود في الحديث محارم االله عز وجل الواجبات والمحرمات، لكن الواجب 

لا تقربه، هكذا في القرآن الكريم لما ذكر االله تعالى تحريم الأكل : جاوزه، والمحرم نقوللا تعتده أي لاتت:نقول
تلْـك  (:  ولما ذكر العدة وما يجب فيها قال 1) تلْك حدود اللَّه فَلا تعتدوها:  (والشرب على الصائم قال

  .2) حدود اللَّه فَلا تقربوها
  .الزنا، وشرب الخمر، والقذف، وأشياء كثيرة لا تحصى:فلا تفعلوها، مثل أي " تنتهِكوهاوحرم أَشياء فَلا "

BBBBانهثوا عبحان فَلا تنسي غَير ةً لَكُمحماء رأَشي نع كَتسسكت عن أشياء أي لم يحرمها ولم يفرضها" و.  
  .سكت بمعنى لم يقل فيها شيئاً ، ولا أوجبها ولا حرمها: قال

ولكن رحمة بالخلق حـتى لا   3)وما كَانَ ربك نسِياً (ي أنه عز وجل لم يتركها ناسياً أ" غَير نسيانB@ZB@ZB@ZB@Zهوقول
  .يضيق عليهم

  .أي لا تسألوا، مأخوذ من بحث الطائر في الأرض، أي لا تنقِّبوا عنها،بل دعوها" فَلا تبحثوا عنها"
JJJJ@@@@@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åßZZZZ  

الله عز وجل وحده، فهو الذي يفرض،وهو الذي يوجب،وهو الذي يحرم، فالأمر بيده، لا  إثبات أن الأمر-1
 :وقَـالَ ..." إِنَّ االلهَ فَرض فَـرائض " :أحد يستطيع أن يوجب مالم يوجبه االله، أو يحرم مالم يحرمه االله،لقوله

   "وحرم أَشياء"

  غير الواجب؟هل الفرض والواجب بمعنى واحد، أو الفرض : فإن قال قائل
  .أما من حيث التأثيم بترك ذلك فهما واحد:فالجواب

                                                 
  1 )229ا=ية: البقرة(
]187:البقرة[ 2  
  3 )64ا=ية: مريم(
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أن الفرض : والصواب -رحمهم االله -هل هذا فرض أو واجب؟ فقد اختلف العلماء:وأما من حيث الوصف
والواجب بمعنى واحد، ولكن إذا تأكد صار فريضة، وإذا كان دون ذلك فهو واجب، هـذا هـو القـول    

  .الراجح في هذه المسألة 
  .أن الدين الإسلامي ينقسم إلى فرائض ومحرمات2.
وجوب المحافظة على فرائض االله عز وجل، مأخوذ من النهي عن إضاعتها، فإن مفهومه وجوب المحافظـة  3.

  .عليها
 :أن االله عز وجل حد حدوداً، بمعنى أنه جعل الواجب بيناً والحرام بينا4ً.

  ".دوهافَلاَ تعت: "تحريم تعدي حدود االله، لقوله5.

  .أنه لا يجوز تجاوز الحد في العقوبات 6.

  .وصف االله عز وجل بالسكوت، هذا من تمام كماله عز وجل، أنه إذا شاء تكلم وإذا شاء لم يتكلم7.

  . أنه يحرم على الإنسان أن ينتهك محارم االله عز وجل8.

ذكر  العقوبة على الفعل، ولإثبـات  : التصريح بالتحريم،ومنها: النهي، ومنها: وطرق التحريم كثيرة، منها
  .التحريم طرق

أن ما سكت االله عنه فلم يفرضه، ولم يحده، ولم ينه عنه فهو الحلال، لكن هذا في غير العبادات،فالعبادات 9.
 حرم أَشياء فَلاَ" :قد حرم االله عز وجل أن يشرع أحد الناس عبادة لم يأذن ا االله عز وجل، فتدخل في قوله

  ".تهِكُوهاتن

لأن الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل عليها،وغير ذلك الأصل فيه الإباحة، فما سكت عنـه فهـو   
  .مباح
  .أنه لا ينبغي البحث عما سكت االله تعالى عنه ورسوله  10.

  وهل هذا النهي في عهد الرسالة ، أم إلى الآن ؟
في عهد الرسالة، لأن ذلك عهد نزول الوحي، فقد يسـأل  هذا خاص : في هذا قولان للعلماء منهم من قال

  .الإنسان عن شيء لم يحرم فيحرم من أجله، أو عن شيء لم يجب فيوجب من أجله 
  .أما بعد عهد الرسالة فلا بأس أن يبحث الإنسان
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سـاع في  ولكن الصواب في هذه المسالة أن النهي حتى بعد عهد الرسالة إلا أنه إذا كان المراد بالبحث الات
العلم كما يفعله طلبة العلم، فهذا لا بأس به، لأن طالب العلم ينبغي أن يعرف كل مسألة يحتمل وقوعهـا  

  .حتى يعرف الجواب، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يبحث، بل يمشي على ما كان عليه الناس
ن جزاءه أكثر بكثير مـن  وكل الشرع رحمة،لأ" رحمةً بِكُم" :إثبات رحمة االله عز وجل في شرعه، لقوله11.

العمل،فالحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومع ذلك فاالله عز وجل خفف عن العباد 
  .، وسكت عن أشياء كثيرة لم يمنعهم منها ولم يلزمهم ا

،فقـال االله عـز   وقد جاء ذلك في القرآن الكريم "غَير نسيان" انتفاء النسيان عن االله عز وجل، لقوله12.
وقال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون لما سأله ما بال القرون ] 64: مريم)[وما كَانَ ربك نسِياً: (وجل
  ) 52: طـه) (قَالَ علْمها عند ربي في كتابٍ لا يضلُّ ربي ولا ينسى:  (الأولى

  فأثبت لنفسه النسيان؟) 67الآية: التوبة)(نسوا اللَّه فَنسِيهم: (ما الجواب عن قول االله تعالى: فإن قال قائل
فهؤلاء تعمـدوا الشـرك وتـرك    . النسيان هنا نسيان الترك، يعني تركوا االله فتركهم:أن المراد:فالجواب

  .أي فتركهم) همفَنسِي(أي تركوا دين االله ] 67:التوبة) [نسوا اللَّه: (إذاً. الواجب، ولم يفعلوا ذلك نسياناً
أما النسيان الذي هو الذهول عن شيء معلوم فهذا لا يمكن أن يوصف االله عز وجل به، بل يوصـف بـه   

  .الإنسان،لأن الإنسان ينسى، ومع ذلك لا يؤاخذ بالنسيان لأنه وقع بغير اختيار
  .ين واالله أعلمحسن بيان النبي صلى االله عليه وسلم حيث ساق الحديث ذا التقسيم الواضح الب13.
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æìqýrÛaë@ð…b§a@sí†§aæìqýrÛaë@ð…b§a@sí†§aæìqýrÛaë@ð…b§a@sí†§aæìqýrÛaë@ð…b§a@sí†§a 

@@@@جاءَ رجلٌ إِلَى النبي صلى االله عليه وسلم: عن أَبي العباس سعد بنِ سهلٍ الساعدي رضي االله عنه قَالَ
ازهد في الدنيا : (ني الناس ؟ فَقَالَدلَّني علَى عملٍ إِذَا عملته أَحبني االلهُ، وأَحب: يا رسول االله: فَقَالَ

اسالن كبحاسِ يالن ندا عد فيمااللهُ ، وازه كبحي( @†îãb�di@ê�Ëë@òubß@åia@êaë‰@å�y@sí†y@†îãb�di@ê�Ëë@òubß@åia@êaë‰@å�y@sí†y@†îãb�di@ê�Ëë@òubß@åia@êaë‰@å�y@sí†y@†îãb�di@ê�Ëë@òubß@åia@êaë‰@å�y@sí†y
òä�yòä�yòä�yòä�yNNNN  

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
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�Š’Ûa@@
فة هـذا  لم يعين اسمه، ومثل هذا لا حاجة إليه، ولاينبغي أن نتكلف بإضاعة الوقت في معر" رجلٌ@@@@جاءَ"قوله 

  .الرجل، وهذا يأتي في أحاديث كثيرة، إلا إذا كان يترتب على معرفته بعينه اختلاف الحكم فلابد من معرفته

هذا الرجل طلب حاجتين عظيمتين، أولهمـا   BBBBدلني علَى عملٍ إِذَا عملته أَحبني االله،وأَحبني الناس" :وقوله
  .سمحبة االله عز وجل والثانية محبة النا

والزهد في الدنيا الرغبة عنها،  BBBBازهد في الدنيا" :فدله النبي صلى االله عليه وسلم على عمل معين محدد،فقال
ترك ما يضـر مـن   : وأن لا يتناول الإنسان منها إلا ما ينفعه في الآخرة، وهو أعلى من الورع، لأن الورع

  .ا لا ينفع أعلى من ترك ما يضر ترك مالا ينفع في الآخرة، وترك م: أمور الدنيا ، والزهد
   ازهد:  هو بالجزم على أنه جواب " يحبك االله" :وقوله

  :هي هذه الدار التي نحن فيها، وسميت بذلك لوجهين: والدنيا
  .دنيا في الزمن: الوجه الأول
  .دنيا في المرتبة: الوجه الثاني

ا دون الآخرة بكثير جداً، قال النبي صلى االله عليه فهي دنيا في الزمن لأا قبل الآخرة، ودنيا في المرتبة لأ
ركعتـا  "وقال النبي صلى االله عليه وسـلم  "لَموضع سوط أَحدكُم في الجَنة خير من الدنيا وما فيها: "وسلم

  .إذاً الدنيا ليست بشيء"الفَجرِ خير من الدنيا وما فيها
أي لا تتطلع لما في أيديهم، ارغب عما في أيدي الناس يحبك " د الناس يحبك الناسوازهد فيما عن" :وقوله

الناس، وهذا يتضمن ترك سؤال الناس أي أن لا تسأل الناس شيئاً، لأنك إذا سألت أثقلت عليهم، وكنت 
  .دانياً سافلاً بالنسبة لهم،فإن اليد العليا المعطية خير من اليد السفلى الآخذة

JJJJ@@@@@åß@åß@åß@åß@sí†§a@†öaìÏ@sí†§a@†öaìÏ@sí†§a@†öaìÏ@sí†§a@†öaìÏZZZZ  
همم الصحابة رضي االله عنهم، فلا تكاد تجد أسئلتهم إلا لما فيه خير في الدنيا أو الآخرة أو فيهمـا  -علو-1

  .جميعاً
هل الصحابة رضي االله عنهم إذا سألوا مثل هذا السؤال يريدون أن يطلعوا فقط، أو يريدون : وهنا السؤال 

  أن يطلعوا ويعملوا؟
  .نسأل االله أن لايجعلنا منهم -كثير من الناس اليوم الثاني،بخلاف:الجواب

  .إثبات محبة االله عز وجل،أي أن االله تعالى يحب محبة حقيقية2.
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  ولكن هل هي كمحبتنا للشيء؟
لا، حتى محبة االله لنا ليست كمحبتنا الله، بل هي أعلى وأعظم، وإذا كنا الآن نشعر بأن أسباب المحبة :الجواب

  .لا يمكن إدراكها!! تبع تلك الأسباب وتتكيف بكيفيتها فكيف بمحبة الخالق؟متنوعة،وأن المحبة ت
لا :أن الإنسان لا حرج عليه أن يطلب محبة الناس،أي أن يحبوه،سواء كانوا مسلمين أو كفاراً حتى نقول3.

ين لَم يقَاتلُوكُم فـي  لا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذ : (حرج عليه أن يطلب محبة الكفار له، لأن االله عز وجل قال
هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُميد نم وكُمرِجخي لَمينِ وومن المعلوم أنه إذا بـرهم بالهـدايا أو    1) الد

  .الصدقات فسوف يحبونه،أو عدل فيهم فسوف يحبونه،والمحذور أن تحبهم أنت 
  .أن يترك مالا ينفعه في الآخرة: الزهد فضيلة الزهد في الدنيا، ومعنى4.

وليس الزهد أنه لا يلبس الثياب الجميلة، ولا يركب السيارات الفخمة، وإنما يتقشف ويأكل الخبز بلا إدام 
وما أشبه ذلك، ولكن يتمتع بما أنعم االله عليه،لأن االله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وإذا تمتع بـالملاذ  

  .نافعاً له في الآخرة على هذا الوجه صار 
  .أن الزهد مرتبته أعلى من الورع 5.
ومن أسباب محبة االله للعبد وهو " ازهد في الدنيا يحبك االلهُ"أن الزهد من أسباب محبة االله عز وجل لقوله 6.

ه فَاتبِعونِي يحبِـبكُم  قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّ: (اتباع النبي صلى االله عليه وسلم لقوله تعالى: أعظم الأسباب
31: آل عمران) (اللَّه (  
الحث والترغيب في الزهد فيما عند الناس، لأن النبي صلى االله عليه وسلم جعله سبباً لمحبة الناس لـك،  7.

  .وهذا يشمل أن لا تسأل الناس شيئاً، وأن لاتتطلع وتعرض بأنك تريد كذا
  لو سألته لسره ذلك، فهل تسأله؟ إذا علمت أن صاحبك: ولكن هنا مسألة

يا :قالوا" ألم أر البرمة على النار: "نعم،لأن النبي صلى االله عليه وسلم لما رأى اللحم على النار قال:الجواب
،لأننا نعلم علم اليقين أن بريرة "هو لها صدقة، ولنا هدية:  "هذا لحم تصدق به على بريرة، فقال: رسول االله

  .سر، فإذا علمت أن سؤالك يسر صاحبك فلا حرج واالله الموفقرضي االله عنها سوف ت
  

  

  

                                                 
) 8ا=ية: الممتحنة( 1  
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æìqýrÛaë@ð…b§a@sí†§aæìqýrÛaë@ð…b§a@sí†§aæìqýrÛaë@ð…b§a@sí†§aæìqýrÛaë@ð…b§a@sí†§a 

جاءَ رجلٌ إِلَى النبي صلى االله عليه وسلم  ZZZZعن أَبي العباس سعد بنِ سهلٍ الساعدي رضي االله عنه قَالَ
ازهد في الدنيا : (عملته أَحبني االلهُ، وأَحبني الناس ؟ فَقَالَدلَّني علَى عملٍ إِذَا : يا رسول االله: فَقَالَ

اسالن كبحاسِ يالن ندا عد فيمااللهُ ، وازه كبحي (@†îãb�di@ê�Ëë@òubß@åia@êaë‰@å�y@sí†y@†îãb�di@ê�Ëë@òubß@åia@êaë‰@å�y@sí†y@†îãb�di@ê�Ëë@òubß@åia@êaë‰@å�y@sí†y@†îãb�di@ê�Ëë@òubß@åia@êaë‰@å�y@sí†y
òä�yòä�yòä�yòä�yNNNN  

@@@@@@@@
@@@@@@@@

�Š’Ûa@@
نبغي أن نتكلف بإضاعة الوقت في معرفة هـذا  لم يعين اسمه، ومثل هذا لا حاجة إليه، ولاي "جاءَ رجلٌ" قوله

  .الرجل، وهذا يأتي في أحاديث كثيرة، إلا إذا كان يترتب على معرفته بعينه اختلاف الحكم فلابد من معرفته

هذا الرجل طلب حاجتين عظيمتين، أولهمـا   "دلني علَى عملٍ إِذَا عملته أَحبني االله،وأَحبني الناس" :وقوله
  .والثانية محبة الناسوجل  ة االله عزمحب
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والزهد في الدنيا الرغبة عنها، " ازهد في الدنيا: "فدله النبي صلى االله عليه وسلم على عمل معين محدد،فقال
ترك ما يضـر مـن   : وأن لا يتناول الإنسان منها إلا ما ينفعه في الآخرة، وهو أعلى من الورع، لأن الورع

  .ترك مالا ينفع في الآخرة، وترك ما لا ينفع أعلى من ترك ما يضر : أمور الدنيا ، والزهد
   ازهد:  هو بالجزم على أنه جواب " يحبك االله" :وقوله

  :هي هذه الدار التي نحن فيها، وسميت بذلك لوجهين: والدنيا
  .دنيا في الزمن: الوجه الأول
  .دنيا في المرتبة: الوجه الثاني

ا دون الآخرة بكثير جداً، قال النبي صلى االله عليه فهي دنيا في الزمن لأا قبل الآخرة، ودنيا في المرتبة لأ
ركعتـا  "وقال النبي صلى االله عليه وسـلم  "لَموضع سوط أَحدكُم في الجَنة خير من الدنيا وما فيها: "وسلم

  .ست بشيءإذاً الدنيا لي"الفَجرِ خير من الدنيا وما فيها
أي لا تتطلع لما في أيديهم، ارغب عما في أيدي الناس يحبك " وازهد فيما عند الناس يحبك الناسBBBB :وقوله

الناس، وهذا يتضمن ترك سؤال الناس أي أن لا تسأل الناس شيئاً، لأنك إذا سألت أثقلت عليهم، وكنت 
  .خير من اليد السفلى الآخذة دانياً سافلاً بالنسبة لهم،فإن اليد العليا المعطية

@@@@@@@@
JJJJ@@@@@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åßZZZZ  

همم الصحابة رضي االله عنهم، فلا تكاد تجد أسئلتهم إلا لما فيه خير في الدنيا أو الآخرة أو فيهمـا  -علو-1
  .جميعاً

هل الصحابة رضي االله عنهم إذا سألوا مثل هذا السؤال يريدون أن يطلعوا فقط، أو يريدون : وهنا السؤال 
  طلعوا ويعملوا؟أن ي

  . نسأل االله أن لايجعلنا منهم-الثاني،بخلاف كثير من الناس اليوم:الجواب

  .إثبات محبة االله عز وجل،أي أن االله تعالى يحب محبة حقيقية2.
  ولكن هل هي كمحبتنا للشيء؟

ن أسباب المحبة لا، حتى محبة االله لنا ليست كمحبتنا الله، بل هي أعلى وأعظم، وإذا كنا الآن نشعر بأ:الجواب
  .لا يمكن إدراكها!! متنوعة،وأن المحبة تتبع تلك الأسباب وتتكيف بكيفيتها فكيف بمحبة الخالق؟
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لا :أن الإنسان لا حرج عليه أن يطلب محبة الناس،أي أن يحبوه،سواء كانوا مسلمين أو كفاراً حتى نقول3.
لا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم فـي   : (حرج عليه أن يطلب محبة الكفار له، لأن االله عز وجل قال

 هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربأَنْ ت ارِكُميد نم وكُمرِجخي لَمينِ وومن المعلوم أنه إذا بـرهم بالهـدايا أو    1)الد
  .ت الصدقات فسوف يحبونه،أو عدل فيهم فسوف يحبونه،والمحذور أن تحبهم أن

  .أن يترك مالا ينفعه في الآخرة: فضيلة الزهد في الدنيا، ومعنى الزهد4.
وليس الزهد أنه لا يلبس الثياب الجميلة، ولا يركب السيارات الفخمة، وإنما يتقشف ويأكل الخبز بلا إدام 

ذا تمتع بـالملاذ  وما أشبه ذلك، ولكن يتمتع بما أنعم االله عليه،لأن االله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وإ
  .على هذا الوجه صار نافعاً له في الآخرة 

  .أن الزهد مرتبته أعلى من الورع 5.
ومن أسباب محبة االله للعبد وهو " ازهد في الدنيا يحبك االلهُ"أن الزهد من أسباب محبة االله عز وجل لقوله 6.

قُلْ إِنْ كُنتم تحبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم : (اتباع النبي صلى االله عليه وسلم لقوله تعالى: أعظم الأسباب
2) اللَّه  
الحث والترغيب في الزهد فيما عند الناس، لأن النبي صلى االله عليه وسلم جعله سبباً لمحبة الناس لـك،  7.

  .تتطلع وتعرض بأنك تريد كذا وهذا يشمل أن لا تسأل الناس شيئاً، وأن لا
  إذا علمت أن صاحبك لو سألته لسره ذلك، فهل تسأله؟: لةولكن هنا مسأ

يا :قالوا" ألم أر البرمة على النار: "نعم،لأن النبي صلى االله عليه وسلم لما رأى اللحم على النار قال:الجواب
 أننا نعلم علم اليقين أن بريرة هو لها صدقة، ولنا هدية:  "، فقال هذا لحم تصدق به على بريرة: رسول االله

  .رضي االله عنها سوف تسر، فإذا علمت أن سؤالك يسر صاحبك فلا حرج واالله الموفق
  

  

@@@@@@@@
@@@@@@@@

                                                 
) 8ا=ية: الممتحنة( 1  
  2 )31: آل عمران(
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æìqýrÛaë@sÛbrÛa@sí†§aæìqýrÛaë@sÛbrÛa@sí†§aæìqýrÛaë@sÛbrÛa@sí†§aæìqýrÛaë@sÛbrÛa@sí†§a 

لَو يعطَى الناس بِدعواهمZ@Z@Z@Z" @عنِ ابنِ عباسٍ رضي االلهُ عنهما أَنَّ رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ
ى رِجعن أَنكَرلادلَى مع ميناليي، وعلَى المُدةُ عيننِ البلَكو ،ماءهمدال قَومٍ ووالٌ أَم"] @å�y@sí†y@å�y@sí†y@å�y@sí†y@å�y@sí†y

ïÔèîjÛa@êaë‰ïÔèîjÛa@êaë‰ïÔèîjÛa@êaë‰ïÔèîjÛa@êaë‰ ´zîz–Ûa@¿@éšÈi@aˆØç´zîz–Ûa@¿@éšÈi@aˆØç´zîz–Ûa@¿@éšÈi@aˆØç´zîz–Ûa@¿@éšÈi@aˆØçNNNN  
@@@@@@@@
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  .المعطي هو من له حق الإعطاء كالقاضي مثلاً والمصلح بين الناس" يعطَى@@@@لَوB@ZB@ZB@ZB@Zقوله

  .ي بادعائهم الشيء،سواء كان إثباتاً أو نفياًأ" بِدعواهمBBBB :وقوله
   BBBBلَوBBBB@@@@هذا جواب BBBBلادعى"

ليس له من مـال   المراد م الذين لا يخافون االله تعالى،وأما من خاف االله تعالى فلن يدعي ما" لادعى رِجال"
  .أي بأن يقول هذا لي، هذا وجه BBBBقَوم@@@@أَموال" أو دم،

  .لي كذا وكذا ، فيدعي ديناً أو عيناً في ذمة هذا الرجل: ووجه آخر أن يقول
"مواءهمهذا جرحني، فإن هذا نوع من : هذا قتل أبي، هذا قتل أخي وما أشبه ذلك، أو يقول: بأن يقول" د

  .الدماء

 أي دفع الدعوى" واليمين" BBBBالمُدعي@@@@علَى" ما يبين به الحق، وتكون في إثبات الدعوى:البينة" البينةُ@@@@ولَكنِ"

"لَىع@@@@نأَنكَر@@@@مBBBB .  

  .عليه اليمين ليدفع الدعوى: عليه البينة، والمدعى عليه: فهنا مدعٍ ومدعى عليه، والمدعي 
  .أي من أنكر دعوى المدعي" أَنكَر@@@@من@@@@علَى@@@@واليمين"

هذا الحديث أصل عظيم في القضاء، وهو قاعدة عظيمة في القضاء ينتفع ا القاضي وينتفع ا المصلح بـين  
  .ثنين وما إلى ذلكا
JJJJ@@@@@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åßZZZZ  

وهو كذلك، وتكـون في الأمـوال   " أَموال قَوم ودماءهم"أن الدعوى تكون في الدماء والأموال، لقوله 1.
الأعيان، وفي الأموال المنافع،كأن يدعي أن هذا أجره بيته لمدة سنة فهذه منافع، وتكون أيضاً في الحقـوق  

لا تقوم بحقه أو بالعكس، فالدعوى باا واسع، لكن هذا الضابط، وذكر المال  كأن يدعي الرجل أن زوجته
  .والدم على سبيل المثال، وإلا قد يدعي حقوقاً أخرى

  .أن الشريعة جاءت لحماية أموال الناس ودمائهم عن التلاعب2.
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شهِدوا شهِيدينِ من رِجالكُم واست(: الشهادة ، قال االله تعالى: أن البينة على المدعي، والبينة أنواع منها3.
  1)فَإِنْ لَم يكُونا رجلَينِ فَرجلٌ وامرأَتان ممن ترضونَ من الشهداءِ

رجل ليس عليه عمامة يلحق رجلاً عليه عمامة وبيده عمامة : ظاهر الحال فإا بينة، مثال ذلك: ومن البينة 
فالرجل الذي ليس عليه عمامة معه ظاهر الحال، لأن الملحوق عليه عمامـة  . تييا فلان أعطني عمام:ويقول

  .وبيده عمامة ولم تجرِ العادة بأن الإنسان يحمل عمامة وعلى رأسه عمامة
  فالآن شاهد الحال للمدعي، فهو أقوى

  .فإذاً القرائن بينة، وعليه فالبينات لا تختص بالشهود
قتل لهم قتيل بأن القبيلة الفلانية قتلته،وبين القبيلـتين عـداوة،فادعت    القسامة أن يدعي قوم:في القسامة 

القبيلة التي لها القتيل أن هذه القبيلة قتلت صاحبهم وعينت القاتل أنه فلان، فهنا مدعي ومـدعى عليـه،   
  .المدعي أولياء المقتول، والمدعى عليه القبيلة الثانية

ى من أنكر وقلنا البينة ليست الشاهد، بل ما أبان الحـق اختلـف   البينة على المدعي واليمين عل:فإذا قلنا
  .الحكم

ولو قلنا إن البينة الشاهد لقلنا للمدعين هاتوا بينة على أن فلاناً قتله وإلا فلا شيء لكم، ولكـن السـنة   
فـإذا   جاءت على خلاف هذا، جاءت بأن المُدعين يحلفون خمسين يميناً على هذا الرجل أنه قتل صاحبهم ،

  .حلفوا فهو كالشهود تماماً، فيأخذونه برمته ويقتلونه
وهذه وقعت في عهد النبي صلى االله عليه وسلم وقضى ا هكذا، على أنه إذا حلف خمسون رجـلاً مـن   
أولياء المقتول فإم يستحقون قتل المدعى عليه، وهذا هو الحق،وإن كان بعض السلف والخلف أنكر هـذا  

  .بأيمام وهم مدعون كيف يحكم لهم:وقال
  لماذا كررت الأيمان خمسين يميناً؟: فإذا قال قائل

  .لعظم شأن الدماء،فليس من السهل أن نقول احلف مرة واقتل المدعى عليه:فالجواب
  كيف يحلف أولياء المقتول على شخص معين وهم لا يدرون عنه؟:فإن قال قائل

يكونون شاهدوه وهو يقتل صاحبهم،وإذا سلمنا جـدلاً أو   أننا لا نسلم أم لا يدرون عنه، فربما:فالجواب
حقيقة أم لم يشاهدوه فلهم أن يحلفوا عليه بناء على غلبة الظن وتتم الدعوى،والحلف بناء على غلبة الظن 

  .جائز
                                                 

)282ا=ية: البقرة( 1  
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  :إا تخالف القياس من ثلاثة أوجه:ولذلك القسامة قال عنها بعض العلماء
  .جانب المُدعين، والأصل أن اليمين في جانب المنكرأن الأيمان صارت في : الوجه الأول
  .أا كررت إلى خمسين يميناً: الوجه الثاني

  .أن أولياء المقتول يحلفون على شخص قد لايكونون شاهدوا قتله:الوجه الثالث
  .وسبق الجواب عن هذا،وأن القسامة مطابقة تماماً للقواعد الشرعية

 أَحلف فإنه يقضي عليه بالنكول،ووجه ذلك أنه إذا أبى أن يحلف فقد امتنع فيه أنه لو أنكر المنكر وقال لا4.
  .مما يجب عليه،فيحكم عليه بالنكول،واالله أعلم
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æìqýrÛaë@ÉiaŠÛa@sí†§aæìqýrÛaë@ÉiaŠÛa@sí†§aæìqýrÛaë@ÉiaŠÛa@sí†§aæìqýrÛaë@ÉiaŠÛa@sí†§a 

رأى  من: (سمعت رِسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم يقولُ: عن أَبي سعيد الخُدري رضي االله عنه قَالَ
عأَض كذَلفَبِقَلبِه و طعستي فَإِنْ لَم ،انِهسفَبِل طعستي فَإِنْ لَم ،هدبِي هريغاً فَلينكَرنكُم ممانالإيم ف (@êaë‰@êaë‰@êaë‰@êaë‰

áÜ�ßáÜ�ßáÜ�ßáÜ�ßNNNN  
�Š’Ûa@@

BBBBناسم شرط جازم،و" م: BBBBه" فعل الشرط،وجملة" رأىيرغه@@@@فَليديجواب الشرط" ب.  

هل المراد من علم وإن لم ير بعينه فيشمل من رأى بعينه ومن سمع بأذنه ومن بلغه خـبر  " أَىر@@@@من" :وقوله
  الرؤيا هنا رؤية العين، أيهما أشمل؟: بيقين وما أشبه ذلك، أو نقول

الأول،فيحمل عليه،وإن كان الظاهر الحديث أنه رؤية العين لكن مادام اللفظ يحتمل  معنى أعـم  :الجواب 
  .فليحمل عليه

  .هو ما ى االله عنه ورسوله، لأنه ينكر على فاعله أن يفعله:المنكر BBBBمنكَراً" :وقوله

" هريغفَلْيBBBB أي يغير هذا المنكر بيده.  

لابد أن يكون منكراً واضحاً يتفق عليه الجميع، أي المنكر والمنكر عليه،أو يكـون مخالفـة   " منكَراBBBBً :وقوله
  .ضعيف لا وجه لهالمنكر عليه مبينة على قول 

  .أما إذا كان من مسائل الاجتهاد فإنه لا ينكره

"عطتسي أي إن لم يستطع أن ينكره بيده " فَإِنْ لَم" ـانِهسأي فلينكـره بلسـانه ويكـون ذلـك    " فَبِل :
 ـ" بِلسانِهBBBB ذلك،ولكن لابد من استعمال الحكمة، وقوله بالتوبيخ،والزجر وما أشبه ى هل نقيس الكتابة عل

   القول؟

  .نعم، فيغير المنكر باللسان، ويغير بالكتابة، بأن يكتب في الصحف أو يؤلف كتباً يبين المنكر: الجواب
"فَبِقَلْبِه عطستي أي فلينكر بقلبه، أي يكرهه ويبغضه ويتمنى أن لم يكن" فَإنْ لَم.  

" كذَلأي الإنكار بالقلب" و "فعأَض@@@@انماتب الإيمان في هذا الباب أي في تغيير المنكرأي أضعف مر" الإِي.  

JJJJ@@@@@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åßZZZZ  
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لابد أن يكون : أن النبي صلى االله عليه وسلم ولى جميع الأمة إذا رأت منكراً أن تغيره،ولا يحتاج أن نقول-1
 رأَى@@@@مـن " من الذي أمرك أو ولاك؟ يقول له؟النبي صلى االله عليه وسلم لقوله: عنده وظيفة،فإذا قال أحد

كُمنم. "  

والوجـه  . أن يتيقن أنه منكر: الوجه الأول:أنه لا يجوز إنكار المنكر حتى يتيقن المنكر، وذلك من وجهين2.
أن يتيقن أنه منكر في حق الفاعل،لأن الشيء قد يكون منكراً في حد ذاته،لكنه ليس منكراً بالنسـبة  :الثاني

  .للفاعل
لدى الجميع،فإن كان من الأمور الخلافية فإنه لا ينكر على من يرى أنـه   أنه لابد أن يكون المنكر منكرا3ً.

  :ليس بمنكر،إلا إذا كان الخلاف ضعيفاً لا قيمة له،فإنه ينكر على الفاعل، وقد قيل

  إلا خلافاً له حظ من النظر    وليس كل خلاف جاء معتبراً 

رأي فلا ننكر عليه،لكن هل نقول للعـوام  ما موقفنا من العوام،لأن طالب العلم يرى هذا ال:فإن قال قائل
  اتبعوا من شئتم من الناس؟

لا،العوام سبيلهم سبيل علمائهم، لأنه لو فتح للعامي أن يتخير فيما شاء من أقوال العلماء لحصلت :الجواب
أنت عامي في بلد يرى علماؤه أن هذا الشيء حرام،ولا نقبـل منـك أن   :الفوضى التي لا اية لها ، فنقول

  .أنا مقلد للعالم الفلاني أو العالم الفلاني:ولتق
  على إطلاقه، بمعنى أنه مع القدرة يغير على كل حال؟" بيده@@@@فَلْيغيره" :وهل قوله

لا،إذا خاف في ذلك فتنة فلا يغير،لأن المفاسد يدرأ أعلاها بأدناها، كما لو كان يرى منكراً يحصل :الجواب
إما عليه هو،وإما على أهلـه،وإما  :غير بيده استطاع،لكنه يحصل بذلك فتنةمن بعض الأمراء،ويعلم أنه لو 

إذا خفت فتنـة فـلا   : على قرنائه ممن يشاركونه في الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهنا نقول
  1) عدواً بِغيرِ علْمٍ ولا تسبوا الَّذين يدعونَ من دون اللَّه فَيسبوا اللَّه: ( تغير،لقوله تعالى

لأن الغالب أن الأعمال باليد،ولذلك تضاف الأعمـال إلى  " فَلْيغيره بِيده: "أن اليد هي آلة الفعل، لقوله4.
  .الأيدي في كثير من النصوص 

                                                 
)108ا=ية: ا�نعام( 1  
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وهـذه   سانِهفَإِنْ لَم يستطع فَبِل:  (أنه ليس في الدين من حرج،وأن الوجوب مشروط بالاستطاعة، لقوله5.
لا يكَلِّف اللَّه نفْساً إِلاَّ : (وقال عز وجل 1)فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم: (قاعدة عامة في الشريعة،قال االله تعالى

 ـ    "وقال النبي صلى االله عليه وسلم  2)وسعها م نـهفَـأتوا م كُم بِـهـرتا أَممو،نِبوهفَاجت نهكُم عيتها نا م
  .وهذا داخل في الإطار العام أن الدين يسر"استطَعتم

أن الإنسان إذا لم يستطع أن يغير باليد ولا باللسان فليغير بالقلب،وذلك بكراهة المنكر وعزيمته على أنه 6.
  .متى قدر على إنكاره بلسانه أو يده فعل

  أنا كاره بقلبي؟:نكر ويقولهل يكفي في إنكار القلب أن يجلس الإنسان إلى أهل الم:فإن قال قائل
  .لا،لأنه لو صدق أنه كاره بقلبه ما بقي معهم ولفارقهم إلا إذا أكرهوه،فحينئذ يكون معذوراً:فالجواب 

  هل هذا لكل إنسان؟" فَليغيره بيده: "قوله: فإن قال قائل
لعامة رأينا أنه ليس عامـاً  ظاهر الحديث أنه لكل إنسان رأي المنكر، ولكن إذا رجعنا إلى القواعد ا:فالجواب

لكل إنسان في مثل عصرنا هذا، لأننا لو قلنا بذلك لكان كل إنسان يرى شيئاً يعتقده منكراً يذهب ويغيره 
  .وقد لا يكون منكراً فتحصل الفوضى بين الناس

يستطيع  نعم راعي البيت يستطيع أن يغير بيده،لأنه هو راعي البيت،كما أن راعي الرعية الأكبر أو من دونه
  .أن يغير باليد 

دعوة، أمر، تغيير، فالدعوة أن يقوم الداعي في المساجد و في أي مكـان يجمـع   : وليعلم أن المراتب ثلاث
  .الناس ويبين لهم الشر ويحذرهم منه ويبين لهم الخير ويرغبهم فيه
. لا تفعلوا : م ويقول لهم افعلوا ،أو ينهاه: والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر هو الذي يأمر الناس ويقول

  .ففيه نوع إمرة
 والمغير هو الذي يغير بنفسه إذا رأى الناس لم يستجيبوا لدعوته ولا لأمره ويه،

  .وهو كذلك" فَليغيره بيده: "عطفاً على قوله" فَإن لَم يستطع فَبِقَلبِه: "أن للقلب عملاً، لقوله7.
  .ته، وعمله حركته بنية أو رجاء أو خوف أو غير ذلكفالقلب له قول وله عمل، قوله عقيد

أن الإيمان عمل ونية،لأن النبي صلى االله عليه وسلم جعل هذه المراتب مـن الإيمـان، والتغـيير باليـد     8.
عمل،وباللسان عمل، وبالقلب نية، وهو كذلك، فالإيمان يشمل جميع الأعمـال،وليس خاصـاً بالعقيـدة    

                                                 
) 16ا=ية: التغابن( 1  
  2 )286ا=ية: البقرة(
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قَولُ : وستونَ شعبة، أَعلاها: الإيمانُ بِضع وسبعونَ شعبة، أو قال: "يه وسلمفقط،لقول النبي صلى االله عل
  " لاَ إِله إِلا االله، وأَدناها إِماطَةُ الأَذَى عنِ الطَريقِ

  .واالله الموفق
  

  

æìqýrÛaë@�ßb¨a@sí†§aæìqýrÛaë@�ßb¨a@sí†§aæìqýrÛaë@�ßb¨a@sí†§aæìqýrÛaë@�ßb¨a@sí†§a 

لاَ تحاسدوا، ولاَتناجشوا، ( :الله عليه وسلمقَالَ رسولُ االلهِ صلى ا: عن أَبي هريرةَ رضي االله عنه قَالَ
ولاَ تباغَضوا، ولاَ تدابروا، ولاَ يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ، وكونوا عباد االلهِ إِخواناً، المُسلم أَخو 

ويشير إِلَى صدرِه ثَلاَثَ مرات  -هاهنا المُسلم، لاَ يظلمه، ولاَ يخذُلُه، ولا يكْذبه، ولايحقره، التقوى 
) بِحسبِ امرىء من الشرأَن يحقر أَخاه المُسلم، كُلُّ المُسِلمِ علَى المُسلمِ حرام دمه ومالُه وعرضه -

áÜ�ß@êaë‰áÜ�ß@êaë‰áÜ�ß@êaë‰áÜ�ß@êaë‰  

�Š’Ûa@@
  .أي لا يحسد بعضكم بعضاً" تحاسدوا@@@@لا" :قوله

  وما هو الحسد؟
الحسد تمني زوال نعمة االله عز وجل على الغير، أي أن يتمنى أن يزيل نعمتـه علـى   :أهل العلم قال بعض

  .الآخر،سواء كانت النعمة مالاً أو جاهاً أو علماً أو غير ذلك
  .كراهة ما أنعم االله به على الغير وإن لم يتمن الزوال:الحسد -رحمه االله  -وقال شيخ الإسلام ابن تيمية

أدق، فمجرد ما تكره أن  -رحمه االله -ن من لازم الكراهة أن يتمنى الزوال،لكن كلام الشيخومن المعلوم أ
  .االله أنعم على هذا الرجل بنعمة فأنت حاسد

أن يزيـد في  : أي لا ينجش بعضكم على بعض، وهذا في المعاملات، ففي البيع المناجشـة " تناجشوا@@@@ولا"
  .ضرار بالمشتري أو نفع البائع، أو الأمرين معاً السلعة وهو لا يريد شراءها، لكن يريد الإ

كالمحبـة  :أي لا يبغض بعضكم بعضاً ، والبغضاء لا يمكن تعريفهـا، تعريفهـا لفظهـا   " تباغَضوا ولا" :قال
  .لا تسعوا بأسباب البغضاء: والكراهة، والمعنى
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  .وإذا وقع في قلوبكم بغض لإخوانكم فاحرصوا على إزالته وقلعه من القلوب

إما في الظهور بأن يولي بعضكم ظهر بعض، أولا تدابروا في الرأي، بأن يتجه بعضكم ناحيـة  " تدابروا@@@@ولا"
  .والبعض الآخر ناحية أخرى

رأيت رجلاً باع على آخر سلعة بعشرة،فأتيت إلى المشـتري  :مثال ذلك" بعضٍ@@@@بيعِ@@@@علَى@@@@بعضكُم@@@@يبِع@@@@ولاَ"
  .و أعطيك خيراً منها بعشرة،فهذا بيع على بيع أخيه، وهو حرامأنا أعطيك مثلها بتسعة،أ: وقلت

أي صيروا مثل الإخوان،ومعلوم أن الإخوان يحب كل واحد منهم لأخيه ما يحب " وكونوا عباد االلهِ إِخواناً"
  .لنفسه
  .جملة اعتراضية،المقصود منها الحث على هذه الإخوة " عباد االلهِ" :وقوله

  .أي مثل أخيه في الولاء والمحبة والنصح وغير ذلك "م أَخو المُسلمِالمُسل" :ثم قال

" مهظلأي لا ينقصه حقه بالعدوان عليه، أو جحد ما له ، سواء كان ذلك في الأمـور الماليـة ،أو في   " لاَ ي
  .الدماء،أو في الأعراض، في أي شيء

" خذُلُهلاَ يوBBBB تصر لهأي لا يهضمه حقه في موضوع كان يحب أن ين.  

  .أي لا يخبره بالكذب، الكذب القولي أو الفعلي  ولا يكذبه
" هرقحلاَ يأي لا يستصغره، ويرى أنه أكبر منه،  "و  

وجل في القلب وليست في اللسان ولا في الجوارح،وإنما اللسان يعني تقوى االله عزBBBB التقوى هاهنا" :ثم قال
  .تابعان للقلب والجوارح

التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، تأكيداً لكـون  : يعني قال  "ى صدرِه ثَلاثَ مراتويشير إِلَ"
  .القلب هو المدبر للأعضاء

مبتدأ والتقـدير  "  أَن يحقره"الباء هذه زائدة، وحسب بمعنى كاف و "  بِحسبِ امرىءٍ من الشر: "ثم قال
أي يكفي الإنسان من الإثم أن يحقر أخاه  BBBBيحقره@@@@ولا: "لجملة تتعلق بقولهحقر أخيه كاف في الشر، وهذه ا

  .المسلم، لأن حقران أخيك المسلم ليس بالأمر الهين
يعني أنه لا يجوز انتهاك "  دمه ومالُه وعرضه: "ثم فسر هذه الكلية بقوله"  حرام@@@@المُسلم@@@@علَى@@@@المُسلم@@@@كُل"

  .له ولا عرضه،كله حرامدم الإنسان ولا ما
JJJJ@@@@@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åßZZZZ  
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أن هذا الحديث العظيم ينبغي للإنسان أن يسير عليه في معاملته إخوانه، لأنه يتضمن توجيهات عالية من -1
  .النبي صلى االله عليه وسلم

  NBNBNBNBلاَ تحاسدوا"تحريم الحسد لقوله 2.

  ؟وهل النهي عن وقوع الحسد من الجانبين ، أو من جانب واحد
من جانب واحد،يعني لو فرضنا إنساناً يريد أن يحسد أخاه وذاك قلبه سليم لا يحسد صـار هـذا   :الجواب

  .ليس من شرطه أن يكون من الجانبين " لا تحاسدوا"حراماً، فيكون التفاعل هنا في قوله 
  خل في الحسد؟ما يرد على القلب أحياناً من محبة كون الإنسان أعلى من أخيه، فهل يد: فإن قال قائل

  .يفوقه، وهذا شيء طبيعي لا، لأن الرجل لم يكره نعمة االله عز وجل على هذا العبد،لكن أحب أن:فالجواب
  ؟فإن وقع في قلبه حسد لشخص ولكنه يدافعه ولم يعتد على الشخص، فهل يؤاخذ به

ترى نعمة االله عـز   لا يؤاخذ،لكنه ليس في حال الكمال، لأن حال الكمال أن لا تحسد أحداً،وأن:الجواب
وجل على غيرك كنعمته عليك،لكن الإنسان بشر قد يقع في قلبه أن يكره ما أنعم االله به على هذا الشخص 

هذا ليس : من علم أو مال أو جاه أو ما أشبه ذلك،لكنه لا يتحرك ولا يسعى لإضرار هذا المحسود، فنقول
لو لم يكن متصفاً به لكان أكمل وأطيب للقلـب،  عليه شيء،لأن هذا أمر قد يصعب التخلص منه، إلا أنه 

  ".ظَننت فَلاَ تحقق، وإِذَا حسدت فَلاَ تبغِ"وفي الحديث إِذَا 
  :والحسد على مراتب

  .أن يتمنى أن يفوق غيره، فهذا جائز، بل وليس بحسد: الأولى
ة الذي أنعم االله عز وجل عليـه  أن يكره نعمة االله عز وجل على غيره،ولكن لا يسعى في تنزيل مرتب:الثانية

  .ويدافع الحسد، فهذا لا يضره،ولكن غيره أكمل منه
أن يقع في قلبه الحسد ويسعى في تنزيل مرتبة الذي حسده، فهذا هو الحسد المحرم الذي يؤاخذ عليه :الثالثة

  .الإنسان
كتابِ لَو يردونكُم من بعد إِيمـانِكُم  ود كَثير من أَهلِ الْ: (والحسد من خصال اليهود،كما قال االله تعالى

 فُسِهِمأَن دنع نداً مسأَ(قال االله تعالى في ذمهم  1)كُفَّاراً ح   ـنم اللَّـه ماها آتلَى مع اسونَ الندسحي م
نيآتةَ وكْمالْحو ابتالْك يماهرا آلَ إِبنيآت فَقَد هليماًفَضظلْكاً عم م2) اه  

                                                 
  1 )109ا=ية: البقرة(
54:النساء( 2  
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هو أن يزيد في السـلعة وهـو لا يريـد    :تحريم المناجشة ولو من جانب واحد،وسبق أن النجش في البيع3.
  .شراءها 

ولكن لو أن الرجل يزيد في السلعة من أجل أن يربح منها، بمعنى أنه لا يريدها، بل يريد الربح منـها،فلما  
  شاً؟ارتفع سعرها تركها، فهل يعد هذا نج

لا يعد هذا نجشاً،لأن هذا له غرض صحيح في الزيادة،وهو إرادة التكسب،كما لـو كـان يريـد    :الجواب
السلعة، وهذا يقع كثيراً بين الناس، تعرض السلعة والإنسان ليس له رغبة فيها ولا يريدها، ولكـن رآهـا   

  .هذا لا بأس به : تركها، فنقولرخيصة فجعل يزيد فيها حتى إذا بلغت ثمناً لا يرى معه أن فيها فائدة 
  :النهي عن التباغض،وإذا نهي عن التباغض أمر بالتحاب، وعلى هذا فتكون هذه الجملة مفيدة لشيئين4.

  .النهي عن التباغض، وهو منطوقها: الأول
  .الأمر بالتحاب، وهو مفهومها:والثاني

  .النهي عن التدابر،سواء بالأجسام أو بالقلوب5.

  ,رجل على بيع أخيه تحريم بيع ال6.

  ".وكونوا عباد االلهِ إِخواناً"وجوب الأخوة الإيمانية، لقوله صلى االله عليه وسلم 7.
  ولكن كيف يمكن أن يحدث الإنسان هذه الأخوة؟

أن يبتعد عن كل تفكير في مساوئ إخوانه، وأن يكون دائماً يتذكر محاسن إخوانـه،حتى يـألفهم   :فالجواب
  .من الحقدويزول ما في قلبه 

  أن النبي صلى االله عليه وسلم لما أمر أن نكون إخواناً بين حال المسلم مع أخيه 8.

  .دمه و ماله و عرضه: أن المسلم على المسلم حرام 9.
أنه لا يجني عليه بأي جناية تريق الدم أو بأي جناية تنقص المال،سواء كان بدعوى ما ليس له أو بإنكار 10.

  .ما عليه
  .رض المسلم، يعني غيبته،فغيبة المسلم حرام تحريم ع11.
  .أنه لا يحل ظلم المسلم بأي نوع من أنواع الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة 12.
ويجب نصر المسلم،سـواء كـان ظالمـاً أو    " ولاَيخذله": وجوب نصرة المسلم، وتحريم خذلانه، لقوله13.

يارسول االله هذا المَظلوم، : قَالوا" ر أَخاك ظَالماً أَو مظلُوماًانص"مظلوماً،كما قال النبي صلى االله عليه وسلم 
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وأنت إذا منعته من الظلم فقد نصرته علـى  "تمنعه من الظلم فَذلك نصرك إياه: "فَكَيف ننصر الظَالم؟ قَالَ
  .نفسه، وأحسنت إليه أيما إحسان

أن لا يكذب عليه، بل ولا غيره أيضاً،لأن الكذب محرم حتى ولو وجوب الصدق فيما يخبر به أخاه، و14.
  .كان على الكافرين 

  ما تقولون في التورية؟: فإن قال قائل
  :التورية فيها تفصيل: فالجواب

  .إن أدت إلى باطل فهي حرام1.
  .إن أدت إلى واجب فهي واجبة 2.
  .إن أدت إلى مصلحة أو حاجة فجائزة 3.
  هل تجوز أو لا تجوز؟: ذا ولا هذا ولا هذا،فاختلف العلماء فيهاأن لا يكون فيها ه-4.

والأقرب أنه لا يجوز الإكثار منها، وأما فعلها أحياناً فلا بأس لا سيما إذا أخبر صاحبه بأنه مور ويقول شيخ 
طنها، إذ إن لا تحل التورية ، وقال إا حرام،لأن التورية ظاهرها يخالف با -رحمه االله  -الإسلام ابن تيمية 

  .إا لا تجوز:معنى التورية أن ينوي بلفظه ما يخالف ظاهره، ففيها نوع من الكذب،فيقول
أنه إذا أطلع أن الأمر خلاف ما فهمه المخاطب وصف هذا الموري بالكذب وساء :وفيها أيضاً مفسدة وهي

قوي بلا  -رحمه االله تعالى  - ظنه فيه وصار لا يصدقه، وصار هذا الرجل يلعب على الناس، وما قاله الشيخ
  .شك

لكن لو أن الإنسان فعل ذلك أحياناً فأرجو أن لا يكون فيه حرج ،لا سـيما إن أخـبر صـاحبه فيمـا     
إني قلت كذا وكذا،وأريد كذا وكذا،خلاف ظاهر الكلام،والناس قد يفعلون ذلك على سـبيل  :بعد،وقال

  .المزاح 
رب "ر وفي الجهل، فلا تحتقره، قال النبي صلى االله عليه وسـلم  تحريم احتقار المسلم مهما بلغ في الفق15.

 هلَى االلهِ لأَبرع مبالأَبوابِ لَو أَقس دفوعم رثَ أَغبأَشع"  
  .يعني في قلبه BBBBالتقوى هاهنا،وأَشار إِلَى صدرِه: "أن التقوى محلها القلب، لقوله16.

: ل في المخاطبات، لأن النبي صلى االله عليه وسلم بإمكانـه أن يقـول  أن الفعل قد يؤثر أكثر من القو17.
  .التقوى هاهنا وأشار إلى صدره : التقوى في القلب، لكنه قال
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التقوى هاهنـا ،  : الرد على أولئك اادلين بالباطل الذين إذا فعلوا معصية بالجوارح ونهوا عنها قالوا18.
  فما جوابنا على هذا الجدلي؟

أَلا وإِنَّ في الجَسد : "لو اتقى ما هاهنا لاتقت الجوارح، لأن النبي صلى االله عليه وسلم قال: نقول جوابنا أن
  "مضغة إِذَا صلحت صلح الجَسد كُله،وإِذا فَسدت فَسد الجَسد كُلُه أَلاَ وهي القَلب

  ".أَن يحقر أَخاه المُسلمبِحسبِ امرئ من الشرِ: "عظمة احتقار المسلم، لقوله19.
  .دمه وماله و عرضه،واالله الموفق: وجوب احترام المسلم في هذه الأمور الثلاثة.  20

æìqýrÛaë@÷…b�Ûa@sí†§aæìqýrÛaë@÷…b�Ûa@sí†§aæìqýrÛaë@÷…b�Ûa@sí†§aæìqýrÛaë@÷…b�Ûa@sí†§a 

من نفَّس عن مؤمن كُربةً من كُربِ ( ZZZZعنِ النبي صلى االله عليه وسلم قَالَ عن أَبي هريرة رضي االله عنه
نيالدرا والآخنيفي الد لَيهاالله ع رسعسرٍ يعلى م رسي نمو ،ةوم القيامبِ يكر نةً مكُرب نهااللهُ ع فَّسة، ا ن

 ـ  مو ،أخيـه ونفي ع بدا كَانَ العم بدالع ونااللهُ في عة، ورالآخا ونياالله في الد هرتاً سمسلم رتس نمون 
 ـ وت االلهِ سلَك طَريقَاً يلتمس فيه علماً سهلَ االلهُ له بِه طَريقَاً إِلَى الجَنة، وما اجتمع قَوم في بيت من بي

 ـ   ة يتلونَ كتابِ االلهِ ويتدارسونه بينهم إِلا نزلَت علَيهم السكينة وغَشيتهم الرحمـة وحفَتـهم المَلائك
هبسن به رِعسي لَم لُهمع طَّأ بِهب نمو،هندن عم االلهُ فيمذَكَرهو (ÅÐÜÛa@aˆèi@áÜ�ß@êaë‰ÅÐÜÛa@aˆèi@áÜ�ß@êaë‰ÅÐÜÛa@aˆèi@áÜ�ß@êaë‰ÅÐÜÛa@aˆèi@áÜ�ß@êaë‰   

  
  .أي وسع" نفس@@@@من" :قوله

"ننٍ@@@@عؤمةً@@@@مالكربة ما يكرب الإنسان ويغتم منه ويتضايق منه" كُرب.  

دنيا وإن كانت من مسائل الدين،لأن الإنسان قد تصيبه أي من الكرب التي تكون في ال" من كُربِ الدنيا"
  .كربة من كرب الدين فينفس عنه

الجزاء من جنس العمل من حيث الجنس،تنفيس وتنفيس،لكن " نفَّس االلهُ عنه كُربةً من كُربِ يومِ القيامة"
لكرب الآخرة،فإذا نفـس االله  من حيث النوع يختلف اختلافاً عظيماً،فكرب الدنيا لا تساوي شيئاً بالنسبة 

  .عن الإنسان كربة من كرب الآخرة كان ثوابه أعظم من عمله
  :هو الذي تقوم فيه الساعة، وسمي بذلك لثلاثة أمور BBBBيومِ القيامة" :وقوله

  1) مينيوم يقُوم الناس لرب الْعالَ: (أن الناس يقومون فيه من قبورهم الله عز وجل،قال االله تعالى:الأول

                                                 
)6:المطففين(  1  
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إِنا لَننصر رسلَنا والَّذين آمنوا في الْحياة الدنيا ويوم يقُوم : (أنه تقام فيه الأشهاد،كما قال االله تعالى:الثاني
اده1) الْأَش  
  2 )قيامة فَلا تظْلَم نفْس شيئاًونضع الْموازِين الْقسطَ ليومِ الْ:  (أنه يقام فيه العدل،لقول االله تعالى:الثالث

"رسي نمأي سهل" و.  
  3)وإِنْ كَانَ ذُو عسرة فَنظرةٌ إِلَى ميسرة:  (أي ذي إعسار كما قال االله تعالى" علَى معسر"
الأعمال، وتيسير التعليم وغير ويشمل هذا التيسير تيسير المال،وتيسير " يسر االلهُ علَيه في الدنيا والآخرة"

  .ذلك،أي نوع من أنواع التيسير
  :وهنا ذكر الجزاء في موضعين

  .في الآخرة:في الدنيا، والثاني:الأول
أي أخفى وغطى،ومنه الستارة تخفي الشيء وتغطيه، والمقصود ستر مسلماً ارتكب مـا  " ومن ستر مسلماً"

  . "ستره االلهُ في الدنيا والآخرة"  الدين والعمل،إما في المروءة والخلق ،وإما في. يعاب

"أخيه ونفي ع بدا كَانَ العم بدالع ونااللهُ في عيعني أنك إذا أعنت أخاك كان االله في عونك كما كنت " و
  .تعين أخاك

  .أي دخله ومشى فيه" ومن سلَك طَريقَاً"

  .ماًأي يطلب عل "يلتمس فيه علماً"
"ةطَريقَاً إِلَى الجَن بِه لَ االلهُ لَههسBBBB  يعني سهل االله له هداية التوفيق بالطريق إلى الجنة، والمراد بالعلم هنا علم

  .الشريعة وما يسانده من علوم العربية والتاريخ وما أشبه ذلك
 رأت ولا أذن سمعت ولا خطر علـى  هي الدار التي أعدها االله تعالى لأوليائه المتقين،فيها مالا عين:  والجنة

  .قلب بشر  وأوصافها وأوصاف ما فيها من النعيم موجود في الكتاب والسنة بكثرة
  .نافية بدليل أا جاء بعدها إلا المثبتة: ما  BBBBوما اجتمع قَوم في بيت من بيوت االلهِ"

                                                 
  1 )51:غافر(

  )47ا=ية: ا<نبياء( 2
 

)280ا=ية: البقرة( 3  
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في بيوت أَذنَ اللَّـه أَنْ  : (ا قال االله تعالىوبيوت االله هي المساجد، فإن المساجد هي بيوت االله عز وجل،كم
رِجالٌ لا تلْهِيهِم تجارةٌ ولا بيع عن ذكْرِ اللَّه * ترفَع ويذْكَر فيها اسمه يسبح لَه فيها بِالْغدو والْآصالِ

وافُونَ يخي كَاةاءِ الزإِيتو لاةإِقَامِ الصوارصالْأَبو الْقُلُوب يهف قَلَّبت1)ماً ت.  
BBBBاالله ابتتلونَ كأي يقرؤونه لفظاً ومعنى "ي.  
  .أي يدرس بعضهم على بعض هذا القرآن" ويتدارسونه بينهم"
BBBBةكينلَيهم السلَت عزأي طمأنينة القلب،وانشراح الصدر" إِلا ن.  
BBBBتهمغَشية@@@@وحموجلأي غطت" الر هم، والرحمة هنا يعني رحمة االله عز.  

BBBBمفَّتهحكة@@@@وم إكراماً لهم" المَلائ أي أحاطت.  
BBBBندهن عم االلهُ فيمذكرهوجـل   " و أي أن هؤلاء القوم الذين اجتمعوا في المسجد يتدارسون كلام االله عـز

في ملأ ذكرته في مـلأ خـير   من ذكرني : "يذكرهم االله فيمن عنده،وهذا كقوله تعالى في الحديث القدسي
 "منهم

 رع بِهسي لَم لُهمع طَّأ بِهب نمو هبسر، والمعنى: بطأ  نمن أخره العمل لم ينفعـه النسـب،لقوله   : بمعنى أخ
   2) إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقَاكُم : (تعالى

JJJJ@@@@@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åßZZZZ  
من نفَّس عن مؤمن كُربةً من كُربِ الدنيا نفَّس االلهُ عنه ": منين، لقولهالحث على تنفيس الكرب عن المؤ1

ةوم القيامبِ يكُر نةً مكُرب."  
أن الجزاء من جنس العمل،تنفيس بتنفيس،وهذا من كمال عدل االله عز وجل ولكن يختلف النـوع، لأن  2.

  .الثواب أعظم من العمل 
  ".نفّس االلهُ عنه كُربةً من كُربِ يوم القيامة" :، لقولهإثبات يوم القيامة3.

وكَانَ  ( :أن في يوم القيامة كرباً عظيمة، لكن مع هذا والحمد الله هي على المسلم يسيرة،لقول االله تعالى4.
يقُـولُ  :( وقال عز وجـل  4)سِيرٍعلَى الْكَافرِين غَير ي: (وقال االله عز وجل 3)يوماً علَى الْكَافرِين عسِيراً

                                                 
]37،36:النور[ 1  
)       13ا=ية: الحجرات( 2  
) 26ا=ية: الفرقان( 3  

)10:المدثر(  4  
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سِرع موذَا يونَ هروجل ييسره عليه ويخففه عنه والناس درجـات، حـتى   1) الْكَاف أما المؤمن فإن االله عز
  .المؤمنون يختلف يسر هذا اليوم بالنسبة إليهم حسب ما عندهم من الإيمان والعمل الصالح

  .عليه في الدنيا والآخرة الحث على التيسير على المعسر،وأنه ييسر5.
  .والمعسر تارة يكون معسراً بحق خاص لك،وتارة يكون معسراً بحق لغيرك 

  .لكن إذا كان الحق لك فالتيسير واجب، وإن كان لغيرك فالتيسير مستحب 
ما أكثر أهل الباطل في الوقت الحاضر الذين يدعون الإعسار وليسوا بمعسرين، فصاحب : فإن قال قائل

  يثق بادعائهم الإعسار؟ الحق لا
نعم، الأمانات اليوم اختلفت لا شك، وقد يدعي الإعسار من ليس بمعسر، وقد يأتي بالشهود علـى  :فنقول

  .أنه معسر،لكن أنت إذا تحققت أو غلب على ظنك أنه معسر وجب عليك الكف عن طلبه ومطالبته
من أجل أن يماطل بحقك فهنا لـك  أما إذا علمت أن الرجل صاحب حيلة وأنه موسر لكن ادعى الإعسار 

  .الحق أن تطلب وتطالب، هذا بالنسبة للمعسر بحق لك
أما إذا كان معسراً بحق لغيرك فإن التيسير عليه سنة وليس بواجب،اللهم إلا أن تخشى أن يسـاء إلى هـذا   

واجبـاً   الرجل المعسر ويحبس بغير حق وما أشبه ذلك،فهنا قد نقول بوجوب إنقاذه من ذلك، ويكون هذا
  .عليك مادمت قادراً

  .أجر في الدنيا وأجر في الآخرة: أن التيسير على المعسر فيه أجران6.

  ".ومن ستر مسلماً ستره االله في الدنيا والآخرة: "الحث على الستر على المسلم لقوله7.

  :ثلاثة أقسامولكن دلت النصوص على أن هذا مقيد بما إذا كان الستر خيراً، والستر 
  .أن  يكون خيراً:القسم الأول

  .أن يكون شراً: والقسم الثاني 
  .لا يدرى أيكون خيراً أم شراً:والقسم الثالث 

  .أما إذا كان خيراً فالستر محمود ومطلوب
أما إذا كان الستر ضرراً فهنا ستره مذموم ويجب أن يكشف أمره لمن يقوم بتأديبه، إن كانت زوجة فترفع 

  .ها، وإن كان ولداً فيرفع إلى أبيه،وإن كان مدرساً يرفع إلى مدير المدرسة، وهلم جراإلى زوج

                                                 
  1 ]8:القمر[
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نسـأل االله   -أن مثل هذا لا يستر ويرفع إلى من يؤدبه على أي وجه كان،لأن مثل هـذا إذا سـتر  : المهم
  .ذهب يفعل ما فعل ولم يبال -السلامة
لأن ( لأصل أن الستر خير،ولهـذا يـذكر في الأثـر   فا:أن لا تعلم هل ستره خير أم كشفه هو الخير:الثالث

ولكن في هذه الحال تتبع أمره، لا مله، لأنه ربما يتبين ) أخطىء في العفو أحب إليّ من أن أخطىء في العقوبة
  .بعد ذلك أن هذا الرجل ليس أهلاً للستر

إخوانه من المسلمين في كل ما أن االله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه،ففيه الحث على عون 8.
يحتاجون إلى العون فيه حتى في تقديم نعليه له إذا كان يشق على صاحب النعلين أن يقدمهما،وحتى في إركابه 

لكن الحث على معونة أخيـك المسـلم،   .السيارة، وحتى في إدناء فراشه له إذا كان في بر أو ما أشبه ذلك
  1) وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى: (وتقوى،لقول االله تعالىولكن هذا مقيد بما إذا كان على بر 

وإن كان على شيء مباح فإن كان فيه مصلحة للمعان فهذا من الإحسان،وهو داخل في عمـوم قـول االله   
ه أن ينصـحه  وإن لم يكن فيه مصلحة للمعان فإن معونته إيـا 2) وأَحسنوا واللَّه يحب الْمحسِنِين: ( تعالى

  .تجنب هذا، ولا خير لك فيه: عنه، وأن يقول
علم االله عز وجل بأمور الخلق وأنه يعلم من نفس عن مؤمن كربة، ومن يسر على معسر، ومـن سـتر   9.

  .مسلماً، ومن أعان مسلماً ، فاالله تعالى عليم بذلك كله
يتنا نتأدب ذا الحديث ونحـرص  بيان كمال عدل االله عز وجل، لأنه جعل الجزاء من جنس العمل، ول10.

على تفريج الكربات وعلى التيسير على المعسر،وعلى ستر من يستحق الستر،وعلى معونة من يحتـاج إلى  
  .معونة 
أن الجزاء من جنس العمل، بل الجزاء أفضل، لأنك إذا أعنت أخاك كان االله في عونك، وإذا كان االله 11.

  .في عونك كان الجزاء أكبر من العمل
  .الحث على سلوك الطرق الموصلة للعلم،وذلك بالترغيب فيما ذكر من ثوابه12.
أي يطلب العلم للعلم،فإن كان طلبه رياءً وهو مما " يلتمس فيه علماً: "الإشارة إلى النية الخالصة، لقوله 13.

  .يبتغى به وجه االله عز وجل كان ذلك إثماً عليه
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يشمل الطريق الحسي الذي تطرقه الأقدام، والطريق المعنـوي الـذي   إطلاق الطريق الموصل للعلم، ف14.
  .تدركه الأفهام

  .أن الجزاء من جنس العمل، فكلما سلك الطريق يلتمس فيه العلم سهل االله له به طريقاً إلى الجنة15.

نة على أنه ينبغي الإسراع في إدراك العلم وذلك بالجد والاجتهاد، لأن كل إنسان يحب أن يصل إلى الج16.
  .وجه السرعة 

أن الأمور بيد االله عز وجل، فبيده التسهيل، وبيده ضده، وإذا آمنت ذا فلا تطلب التسهيل إلا مـن  17.
  .االله عز وجل

  الحث على الاجتماع على كتاب االله عز وجل18.
  .إضافة المساجد إلى االله تشريفاً لها لأا محل ذكره وعبادته19

  . وغَشيتهم الرحمةُ" :ل تحيط ؤلاء اتمعين على كتاب االله، لقولهأن رحمة االله عز وج20.

أن حصول هذا الثواب لا يكون إلا إذا اجتمعوا في بيت من بيوت االله،لينالوا بذلك شرف المكان،لأن 21.
  .أفضل البقاع المساجد

  . "حفَّتهم المَلائكة" :تسخير الملائكة لبني آدم، لقوله22.

  .لائكة،والملائكة عالم غيبي، كما سبق الكلام عليهم في شرح حديث جبريل عليه السلامإثبات الم23.

جزاء لذكرهم رم عز وجل بتلاوة " وذَكَرهم االلهُ فيمن عنده: "علم االله عز وجل بأعمال العباد، لقوله24.
  .كتابه
@@@@لَـم " يعني أخـره " ن بطَّأَ بِه عملُهم" :أن النسب لا ينفع صاحبه إذا أخره عن صالح الأعمال لقوله .25.

ُهبسن سرِع بِهي."  

  فإن لم يبطىء به العمل وسارع إلى الخير وسبق إليه، فهل يسرع به النسب؟
جنس العرب خير من غيرهم من الأجنـاس،  : لا شك أن النسب له تأثير وله ميزة، ولهذا نقول :فالجواب

إن االله اصـطفى مـن بـني إسماعيـل     "ما جـاء في الحـديث   وبنو هاشم أفضل من غيرهم من قريش،ك
خياركم في "وقال "كنانة،واصطفى من كنانة قريشاً، واصطفى من قريش بني هاشم،واصطفاني من بني هاشم

  "الإسلام خياركم في الجاهلية إذا فقهوا
 الجلادة وخير في فالنسب له تأثير ، لذلك تجد طبائع العرب غير طبائع غيرهم،فهم خير في الفهم،  وخير في

  .الشجاعة وخير في العلم ، لكن إذا أبطأ م العمل صاروا شراً من غيرهم
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  انظر إلى أبي لهب عم النبي صلى االله عليه وسلم ماذا كانت أحواله؟
 ـ * تبت يدا أَبِي لَهبٍ وتب(كانت أحواله أن االله تعالى أنزل فيه سورة كاملة   ه ومـا  ما أَغْنى عنـه مالُ

ببٍ * كَسلَه اراً ذَاتلَى نصيطَبِ* سالَةَ الْحمح هأَترامو *دسم نلٌ مبا حهي جِيدف(
1.  

  .أنه ينبغي للإنسان أن لا يغتر بنسبه وأن يهتم بعمله الصالح حتى ينال به الدرجات العلى واالله الموفق26.
  

  
  

æìqýrÛaë@Éib�Ûa@sí†§aæìqýrÛaë@Éib�Ûa@sí†§aæìqýrÛaë@Éib�Ûa@sí†§aæìqýrÛaë@Éib�Ûa@sí†§a 

ن ابعهالى أَنعتو كاربت هبر نع هوِيرا يمينِ النبي صلى االله عليه وسلم فا عمهنااللهُ ع يضاسٍ ربقَالَ@@@@نِ عZZZZ 
IIIIُا االلههبا كَتلْهمعي فَلَم ةنسبِح مه ن؛ فَمكذَل نيب ثُم يئَاتالسو اتنالحَس بةً  إِنَّ االله كَتنسح هدنع

وإِنْ . ثيرةكَاملَةً،وإِنْ هم بِها فَعملَها كَتبها االلهُ عنده عشر حسنات إِلَى سبعمائَة ضعف إِلىَ أَضعاف كَ
مإِنْ هلَةً،وةً كَامنسح هدنا االلهُ عهبا كَتلْهمعي فَلَم ئَةيبِس مةً هداحئَةً ويا االلهُ سهبا كَتلَهما فَعبِهHHHH @Žêaflëfl‰@Žêaflëfl‰@Žêaflëfl‰@Žêaflëfl‰

fl‚ŽjÛafl‚ŽjÛafl‚ŽjÛafl‚ŽjÛaîflzžîčzfl•@¿@ćáčÜž�Žßflë@şðR‰bîflzžîčzfl•@¿@ćáčÜž�Žßflë@şðR‰bîflzžîčzfl•@¿@ćáčÜž�Žßflë@şðR‰bîflzžîčzfl•@¿@ćáčÜž�Žßflë@şðR‰bčÒžëŽŠr§a@čêč̂ flèči@bflàRèčÒžëŽŠr§a@čêč̂ flèči@bflàRèčÒžëŽŠr§a@čêč̂ flèči@bflàRèčÒžëŽŠr§a@čêč̂ flèči@bflàRèNNNN@@@@@@@@

�Š’Ûa@@
  .يسمى هذا الحديث عند العلماء حديثاً قدسياً" فيما يرويه عن ربه" قوله
اقعة بقضاء االله وقدره المكتوب في اللوح المحفوظ، وهي أي كتب وقوعها وكتب ثواا، فهي و" كَتب" قوله

  .أيضاً مكتوب ثواا كما سيبين في الحديث
  .ففي اللوح المحفوظ: أما وقوعها
  .فبما دل عليه الشرع: وأما ثواا

  .أي فصله" ثُم بين ذَلك "
والمهم هنا ليس مجرد حـديث الـنفس، لأن   " كَاملَةًفَمن هم بِحسنة فَلَم يعملها كَتبها االلهُ عنده حسنةً "

حديث النفس لا يكتب للإنسان ولا عليه، ولكن المراد عزم على أن يفعل ولكن تكاسل ولم يفعل، فيكتبها 
  .االله حسنة كاملة
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  كيف يثاب وهو لم يعمل؟: فإن قيل
  .يثاب على العزم ومع النية الصادقة تكتب حسنة كاملة: فالجواب

  :من هم بالحسنة فلم يعملها على وجوه واعلم أن
ومـن   : (أن يسعى بأسباا ولكن لم يدركها، فهذا يكتب له الأجر كاملاً، لقول االله تعـالى :الوجه الأول

لَى اللَّهع هرأَج قَعو فَقَد توالْم رِكْهدي ثُم هولسرو اجِراً إِلَى اللَّههم هتيب نم جرخ1) ي  
أن يهم بالحسنة ويعزم عليها ولكن يتركها لحسنة أفضل منها،فهذا يثاب ثواب الحسنة العليـا  :الوجه الثاني

  التي هي أكمل، ويثاب على همه الأول للحسنة الدنيا
أن يتركها تكاسلاً، مثل أن ينوي أن يصلي ركعتي الضحى،فقرع عليه الباب أحد أصـحابه  :الوجه الثالث

نتمشى،فترك الصلاة وذهب معه يتمشى،فهذا يثاب على الهم الأول والعزم الأول، ولكن لا  هيا بنا:وقال له
  .يثاب على الفعل لأنه لم يفعله بدون عذر،وبدون انتقال إلى ما هو أفضل

BBBBالَها فَعمبِه مإِن هودليل هذا من القرآن قول االله تعالى -والحمد الله  -تكتب عشر حسنات " و: )  ـنم
  2) بِالْحسنة فَلَه عشر أَمثَالها ومن جاءَ بِالسيئَة فَلا يجزى إِلاَّ مثْلَها وهم لا يظْلَمونَ جاءَ

"اتنسح شرع هندا االلهُ عهبهذه العشر حسنات كتبها االله على نفسه ووعد به وهو لا يخلف الميعاد" كَت.  
  .ذا تحت مشيئة االله تعالى، فإن شاء ضاعف إلى هذا، وإن شاء لم يضاعفوه" إلى سبعمائة ضعف"
"كَثيرة افيعني أكثر من سبعمائة ضعف" إلى أَضع.  

لأنه إِنما تركَها مـن  : "جاء في الحديث" وإِن هم بِسيئة فَلَم يعملها كَتبها االلهُ عنده حسنةً كَاملَةً" :قال
  .من أجلي، فتكتب حسنة كاملة،لأنه تركها اللهأي " جرائي

  :واعلم أن الهم بالسيئة له أحوال
أن يهم بالسيئة أي يعزم عليها بقلبه،وليس مجرد حديث النفس، ثم يراجع نفسه فيتركها الله عز :الحال الأولى

  .سيئةوجل،فهذا هو الذي يؤجر، فتكتب له حسنة كاملة، لأنه تركها الله ولم يعمل حتى يكتب عليه 
أن يهم بالسيئة ويعزم عليها لكن يعجز عنها بدون أن يسعى بأسباا ،فهذا يكتب عليه سيئة، :الحال الثانية

  ، فَهما في الوِزرِ سواء"فَهو بِنيته: "لكن ليس كعامل السيئة،بل يكتب وزر نيته،كما جاء في الحديث بلفظه
  .عليها ولكن يعجز، فهذا يكتب عليه وزر السيئة كاملاً أن يهم بالسيئة ويسعى في الحصول :الحال الثالثة
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أن يهم الإنسان بالسيئة ثم يعزف عنها لا الله ولا للعجز، فهذا لا لـه ولا عليه،وهـذا يقـع    :الحال الرابعة
كثيراً،يهم الإنسان بالسيئة ثم تطيب نفسه ويعزف عنها، فهذا لا يثاب لأنه لم يتركها الله، ولا يعاقب لأنه لم 

  .ما يوجب العقوبة يفعل
  .أي إذا تركها الله عز وجل" كَتبها عنده حسنةً كَاملَةً" :وعلى هذا فيكون قوله في الحديث

BBBBًدةاحيئةً وا االلهُ سهبا كَتلَهما فَعبِه مإِن هوجل" و ولهذا قال االله عز ، :)     فْسِـهلَـى نع كُـمبر بكَت
وهذا ظاهر من الثواب علـى  "إِنَّ رحمتي سبقَت غَضبِي": االله تعالى في الحديث القدسي وقال 1)الرحمةَ

  .الأعمال، والجزاء على الأعمال السيئة
  : -رحمه االله  -قال النووي 

  فانظر يا أخي وفقنا االله وإياك إلى عظيم لطف االله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ  
  .الاعتناء اإشارة إلى  "عنده" :وقوله
  .للتأكيد وشدة الاعتناء ا" كَاملَةً" :وقوله

وقال في السيئة التي هم ا ثم تركها  كَتبها االلهُ عنده حسنةً كَاملَةً  فأكدها بكاملة وإن عملها كتبها سـيئة  
ثناءً عليه ، وبـاالله   واحدة، فأكد تقليلها بواحدة، ولم يؤكدها بكاملة، فلله الحمد والمنة، سبحانه لا نحصي

  .التوفيق
  . -رحمه االله  -هذا تعليق طيب من المؤلف 

JJJJ@@@@@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åßZZZZ  
هل هو من كلام االله عز :رواية النبي صلى االله عليه وسلم عن ربه،وما رواه عن ربه في الأحاديث القدسية1.

  ه وسلم   ؟وجل لفظاً ومعنى، أو هو كلام االله معنى واللفظ من الرسول صلى االله علي
قال النبي : اختلف المحدثون في هذا على قولين، والسلامة في هذا أن لا تتعمق في البحث في هذا،وأن تقول

  .صلى االله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل وكفى،وتقدم الكلام على ذلك
  .اثبات كتابة الحسنات والسيئات وقوعاً وثواباً وعقاباً  2.

  .عة والسيئات الواقعة قد فرِغ منها وكتبت واستقرتأن الحسنات الواق 3.
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ولكن ليس في هذا حجة للعاصي على معاصي االله، لأن االله تعالى أعطاه سمعاً وبصراً وفهماً وأرسـل إليـه   
قـد  : الرسل، وبين له الحق وهو لا يدري ماذا كُتب له في الأصل، فكيف يقحم نفسه في المعاصي،ثم يقول

  !!    قد كتبت لي؟: لم يعمل بالطاعات ويقول كتبت علي، لماذا
  .فليس في هذا حجة للعاصي على معصيته 

  .وسواء قلنا إنه أمر بأن يكتب، أو كتب بنفسه عز وجل" كَتب" :إثبات أفعال االله عز وجل لقوله4.
  .وهذه المسألة اختلف فيها الناس،وليس هذا موضع ذكر الاختلاف،لأن كلامنا على شرح الحديث

  .فعلية متعلقة بمشيئته، وذاتية لازمة الله:أن صفات االله عز وجل: والذي عليه أهل السنة والجماعة
  .عناية االله عز وجل بالخلق حيث كتب حسنام وسيئام قدراً وشرعا5ً.
طلعت أن التفصيل بعد الإجمال من البلاغة، يعني أن تأتي بقول مجمل ثم تفصله،لأنه إذا أتى القول مجملاً ت6.

النفس إلى بيان هذا امل،فيأتي التفصيل والبيان وارداً على نفس مشرئبة مستعدة، فيقع منها موقعاً يكون 
  .فيه ثبات الحكم

العزم، لا : فضل االله عز وجل ولطفه وإحسانه أن من هم بالحسنة ولم يعملها كتبها االله حسنة،والمراد بالهم7.
  .مجرد حديث النفس 

ت، وأن الأصل أن الحسنة بعشر أمثالها، ولكن قد تزيد إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف مضاعفة الحسنا8.
  .كثيرة

  :ومضاعفة ثواب الحسنات تكون بأمور ، منها
  .الزمان : الأول
  .باعتبار المكان :الثاني

  .باعتبار العمل :الثالث
  باعتبار العامل :الرابع

  .بر الأدلةوهناك وجوه أخرى في المفاضلة تظهر للمتأمل و متد
أيضاً يتفاضل العمل بالإخلاص ولهذا ينبغي لنا ونحن نقوم بالعبادة أن نستحضر أمر االله ـا، ثم نستحضـر   

  .متابعة الرسول صلى االله عليه وسلم فيها،حتى يتحقق لنا الإخلاص والمتابعة
ناء الشرح، فإن هم ا أن من هم بالسيئة ولم يعملها كتبها االله حسنة كاملة، وقد مر التفصيل في ذلك أث9.

  .وعملها كتبها االله سيئة واحدة
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ولكن السيئات منها الكبائر والصغائر،كما أن الحسنات منها واجبات وتطوعات ولكـلٍ منـهما الحكـم    
  .والثواب المناسب، واالله الموفق

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

æìqýrÛaë@åßbrÛa@sí†§aæìqýrÛaë@åßbrÛa@sí†§aæìqýrÛaë@åßbrÛa@sí†§aæìqýrÛaë@åßbrÛa@sí†§a 

من عادى : إِنَّ االلهَ تعالَى قَالَ(Z@Z@Z@Z@االلهِ صلى االله عليه وسلم  قَالَ رسولُ: عن أَبِي هريرةَ رضي االله عنه قَالَ
ولايزالُ عبدي . وما تقَرب إِلي عبدي بِشيءٍ أَحب إِلي مما افْترضته علَيه. لي ولياً فَقَد آذَنته بِالحَربِ

ويده @@@@حتى أُحبه، فَإِذَا أَحببته كُنت سمعه الَّذي يسمع بِه، وبصره الَّذي يبصر بِه،يتقَرب إِلَي بِالنوافلِ 
  ‰ð‰b‚jÛa@êaë‰ð‰b‚jÛa@êaë‰ð‰b‚jÛa@êaë‰ð‰b‚jÛa@êaë) ولَئن سأَلَنِي لأُعطينه، ولَئن استعاذَنِي لأُعيذَنه. الَّتي يبطش بِها، ورِجلَه الَّتي يمشي بِها

@@@@@@@@
�Š’Ûa@@

  .هذا حديث قدسي كالذي سبقه، وقد تكلمنا على ذلك
أَلا : (أي اتخذه عدواً له، ووليُّ االله عز وجل بينه االله عز وجل في القرآن، فقـال  "من عادى لي ولياً: "قوله

  1  )ذين آمنوا وكَانوا يتقُونَالَّ* إِنَّ أَولياءَ اللَّه لا خوف علَيهِم ولا هم يحزنونَ
الَّذين آمنوا (:  من كان مؤمناً تقياً كان الله ولياً  أخذه من الآية  -رحمه االله -قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

  2)  وكَانوا يتقُونَ
                                                 

.]63- 62:يونس[ 1  
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"بِ" هذا جواب الشرط" فَقَدبالحَر ِهتته أولياء االلهأي أعلنت عليه الحرب، وذلك لمعادا "آذَن.  

"هلَيع هتضرا افْتمم يإِل بيءٍ أَحبِش يدبع إِلَي بقَرا تمولكن الفرائض تختلف كما سنبين إن شاء االله " و
  .في الفوائد، إنما جنس الفرائض أحب إلى االله من جنس النوافل

BBBBوبِالن إِلَي بقَرتي يدبالُ عزلاَ يوهبى أُحتلِ حهذا من أفعال الاستمرار،أي أنه يستمر يتقرب :لايزال" اف
  . هذه للغاية، فيكون من أحباب االله) حتى(إلى االله تعالى بالنوافل حتى يحبه االله عز وجل،و 

BBBBبِه رصبي يالَّذ هرصبو ،بِه عمسي يالَّذ هعمس تكُن هبتبـي  فَإِذَا أَحالَّت لَهرِجا، وبِه شطبي يالَّت هديو ،
  " يمشي بِها

من المعلوم أن الحديث ليس على ظاهره، لأن سمع المخلوق حادث ومخلوق وبائن عن  "كُنت سمعه" :قوله
  االله عز وجل، فما معناه إذن؟

أن يوفّق هذا الإنسان فيما يسمع ويبصـر  : المعنى أن االله يسدده في سمعه وبصره ويده ورجله، ويكون المعنى
  .تسديد االله تعالى العبد في هذه الجوارح: وهذا أقرب، أن المراد. ويمشي ويبطش

هذه الجملة تضمنت شرطاً وقسماً، السابق فيهما القسم، ولهذا جاء الجواب " ولَئن سأَلَنِي لأَعطينه" :وقوله
  .ينه لأَعط:  الشرط، فقال للقسم دون

فذكر السؤال الـذي بـه حصـول    "  لأعيذَنه" أي طلب مني أن أعيذه فأكون ملجأ له" ولَئنِ استعاذَنِي"
والاستعاذة التي ا النجاة من المرهوب، وأخبر أنه سبحانه وتعالى يعطي هذا المتقرب إليه بالنوافل  المطلوب،

  .سأل، ويعيذه مما استعاذ  ما
JJJJ@@@@†§a@†öaìÏ@åß†§a@†öaìÏ@åß†§a@†öaìÏ@åß†§a@†öaìÏ@åß@sí@sí@sí@síZZZZ  

  . "فَقَد آذَنته بِالحَربِ" :أن معاداة أولياء االله من كبائر الذنوب، لقوله1.

  .إثبات أولياء االله عز وجل، ولا يمكن إنكار هذا لأنه ثابت في القرآن والسنة -2.
  .عامة وخاصة: واعلم أن ولاية االله عز وجل نوعان

بشؤوم، وهذا عام لكل أحد، للمـؤمن والكـافر، والـبر    ولايته على الخلق كلهم تدبيراً وقياماً : فالعامة
ثُم ردوا إِلَـى  *حتى إِذَا جاءَ أَحدكُم الْموت توفَّته رسلُنا وهم لا يفَرطُونَ : (والفاجر، ومنه قوله تعالى

قالْح ملاهوم 1)اللَّه.  

                                                 
]62- 61:ا�نعام[ 1  
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للَّه ولي الَّذين آمنوا يخرِجهم مـن  ا: (، قال االله عز وجلوهي ولاية االله عز وجل للمتقين: وولاية خاصة
لا إِنَّ أَولياءَ اللَّه لا خوف علَيهِم ولا هم أَ: (فهذه ولاية خاصة وقال االله عز وجل 1)الظُّلُمات إِلَى النورِ

  .2  )الَّذين آمنوا وكَانوا يتقُونَ* يحزنونَ
هل في ثبوت ولاية االله تعالى لشخص أن يكون واسطة بينك وبين االله في الدعاء لك وقضـاء  : فإن قال قائل

  حوائجك وما أشبه ذلك؟
هؤلاء أولياء االله : لا، فاالله تعالى ليس بينه وبين عباده واسطة، وأما ا لجاهلون المغرورون فيقولون: فالجواب

  .ن م إلى االله أولاً ثم يدعوم من دون االله ثانياًفيتوسلو. وهم واسطة بيننا وبين االله
  . "ذَنته بِالحَربeeeeِ" :إثبات الحرابة الله عز وجل، لقوله 3.

  ".تقَرب إِلَي عبدي بِشيءٍ أَحب إِلَي مما افْترضته علَيه وما" :إثبات محبة االله وأا تتفاضل، لقوله 4.

الصالحة تقرب إلى االله عز وجل، والإنسان يشعر هذا بنفسه إذا قام بعبادة االله على الوجـه  أن الأعمال  5.
يدركـه إلا   وهـذا لا . الأكمل من الإخلاص والمتابعة وحضور القلب أحس بأنه قَرب من االله عز وجـل 

  .الموفقون وشعور العبد بقربه من االله لاشك أنه سيؤثر في سيره ومنهجه
 :الزائد عن الفريضة، ووجه هذا التقسيم قوله: والنافلة. فريضة، ونافلة:  عز وجل قسمانأن أوامر االله 6.

BBBBهلَيع هتضرا افْتمإِليَّ م بيءٍ أَحبِش يدبع يإِل بقَرا تمـى  ولا. وتلِ حافوبِالن إِلَي بقَرتي يدبالُ عزي@@@@
هبأُح".  
الفرائض أحـب إلى  : فمن حيث الجنس. الأعمال من حيث الجنس كما تتفاضل من حيث النوعتفاضل 7.

الصلاة أحب إلى االله مما دوا من الفرائض، ولهذا سأل ابن مسعود رضي :ومن حيث النوع. االله من النوافل
  "وقْتها الصلاةُ علَى: "أحب إلى االله؟ فقال -أو العمل  -أي الأعمال : االله عنه رسول االله  

يزالُ عبدي يتقَرب إِلَي بِالنوافلِ حتى  ولاَ" :الحثّ على كثرة النوافل، لقوله تعالى في الحديث القدسي8.
هبأُحNBNBNBNB  

للغاية، فإذا أكثرت من النوافل فأبشر بمحبـة االله  ) حتى: (أن كثرة النوافل سبب لمحبة االله عز وجل، لأن9.
  .لك

                                                 
  1  )257ا=ية: البقرة(
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وفق الشرع، فمـا   هو على الأعمال التي جاءت على لم أن هذا الجزاء والمثوبة على الأعمال إنماولكن اع
تيئيساً ولكن حثّاً  كل صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وما كل نافلة تقرب إلى االله عز وجل،أقول هذا لا

  .في الدنيا والآخرةعلى إتقان العبادة وإكمال العبادة، حتى ينال العبد الثواب المرتب عليها 
 

يسمع إلا  أن االله تعالى إذا أحب عبداً سدده في سمعه وبصره ويده ورجله، أي في كل حواسه بحيث لا 10.
يطلق بصره إلا فيما يرضي االله وإذا أبصر انتفع،  ما يرضي االله عز وجل، وإذا سمع انتفع، وكذلك أيضاً لا

، وإذا بطش فيما يرضي االله انتفـع، وكـذلك يقـال في    يبطش بيده إلا فيما يرضي االله لا: كذلك في يده
  .الرجل
أن االله تعالى إذا أحب عبداً أجاب مسألته وأعطاه ما يسأل وأعاذه مما يكره، فيحصل لـه المطلـوب   11.

  .ويزول عنه المرهوب
  ".لَئن استعاذَني لأُعيذَنهو: "ويزول المرهوب في قوله "ولَئن سأَلَنِي لأُعطينه" :يحصل له المطلوب في قوله

  هل هذا على إطلاقه، أي أنه إذا سأل الإنسان أي شيء أجيب مادام متصفاً ذه الأوصاف؟: فإن قال قائل
 لا، لأن النصوص يقيد بعضها بعضاً، فإذا دعا بإثم، أو قطيعة رحم، أو ظلماً لإنسـان فإنـه لا  : فالجواب

محبة االله له فإنـه إذا  : من النوافل، حتى وإن بلغ هذه المرتبة العظيمة وهييستجاب له، حتى وإن كان يكثر 
  . يستجاب له، لأن االله عز وجل أعدل من أن يجيب مثل هذا دعا بإثم، أو قطيعة رحم، أو ظلم فإنه لا

  .كرامة الأولياء على االله تعالى حيث كان الذي يعاديهم قد آذنه االله بالحرب12.

  .واالله أعلم. اء االله من كبائر الذنوب، لأن االله تعالى جعل ذلك إذناً بالحربأن معاداة أولي13.
  

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
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@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

æìqýrÛaë@É�bnÛa@sí†§aæìqýrÛaë@É�bnÛa@sí†§aæìqýrÛaë@É�bnÛa@sí†§aæìqýrÛaë@É�bnÛa@sí†§a 

 إِنَّ االلهَ تجاوز لي عن أُمتي( :عنِ ابنِ عباسٍ رضي االلهُ عنهما أَنَّ رسولَ االلهِ صلى االله عليه وسلم قَال

  bàç�Ëë@ïÔèîjÛaë@éubß@åia@êaë‰@å�y@sí†ybàç�Ëë@ïÔèîjÛaë@éubß@åia@êaë‰@å�y@sí†ybàç�Ëë@ïÔèîjÛaë@éubß@åia@êaë‰@å�y@sí†ybàç�Ëë@ïÔèîjÛaë@éubß@åia@êaë‰@å�y@sí†yNNNN) أَ والنسيانَ وما استكْرِهوا علَيهالخَطَ

@@@@@@@@
�Š’Ûa@@

في هذا الكتاب يتساهل كثيراً، فيورد أحاديث ضعيفة وربما يحسنها هو لأنه من الحفاظ،  -رحمه االله-النووي 
كثيراً، ولذلك يحسن منا أن نعلّق علـى   يتعقّبه) جامع العلوم والحكم: (في كتابه -رحمه االله -وابن رجب 
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المتن ببيان درجة الحديث، لكن الغالب أن ما يذكره من الأحاديث الضعيفة في هذا الكتاب أن له شـواهد  
  .يرتقي ا إلى درجة الحسن

رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما  فلو أخذنا كلامه علـى العموم،لكـان   :  -رحمه االله  -هنا يقول المؤلف 
وغيرهما  لكن هـذا لـيس   :  ه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي لدخول هؤلاء في قولهروا

 وغيرهما فالمراد ممن هود: بوارد، لأنه من عادم إذا ذكروا المخرجين الذين دون درجة الصحيحين ثم قالوا
من  هو أعلى منهما لعيب على يريدون أن يدخل من هو أعلى منهما، لأنه لو أرادوا من وما أو مثلهما، لا

  .وغيره: ثم يقال ذكر الدون وأحال على الأعلى، وهذا واضح، لأن الواجب أن يذكر الأعلى
اللام هنا للتعليل، أي تجاوز من أجلي عن أمتي الخطأ والنسـيان ومـا   " االلهَ تجاوز لي عن أُمتي@@@@إِنَّ" :قوله

  .استكرهوا عليه
  .سان العمل عن غير عمدأن يرتكب الإن: والخطأ

  .ذهول القلب عن شيءٍ معلوم من قبل: والنسيان
  .الإلزام والإجبار: يستطيع دفعه، أي أن يكرهه شخص على عمل محرم ولا: والاستكراه

  .وهذه الثلاثة أعذار شهد لها القرآن الكريم
  .) نسِينا أَو أَخطَأْنا ربنا لا تؤاخذْنا إِنْ : (أما الخطأ والنسيان فقد قال االله عز وجل

من كَفَر بِاللَّه من بعد إِيمانِه إِلاَّ من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئن بِالْأيمان ولَكن : (فقال االله عز وجل: وأما الإكراه
ذَابع ملَهو اللَّه نم بغَض هِملَيراً فَعدبِالْكُفْرِ ص حرش نم يمظ106:النحل() ع(  

  .فرفع االله عز وجل حكم الكفر عن المكره،فما دون الكفر من المعاصي من باب أولى لاشك
  .إذاً هذا الحديث مهما قيل في ضعفه فإنه يشهد له القرآن الكريم كلام رب العالمين

JJJJ@@@@@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åßZZZZ  
على هذه الوجـوه   ثم إذا صدرت منهم المعصيةسعة رحمة االله عز وجل ولطفه بعباده حيث رفع عنهم الإ1.

  .الثلاثة، ولو شاء االله لعاقب من خالف أمره على كل حال
أن جميع المحرمات في العبادات وغير العبادات إذا فعلها الإنسان جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلاشيء عليه  2.

  .ان،وإن كان يعفى عنه من حيث الإثمفيما يتعلق بحق االله، أما حق الآدمي فلا يعفى عنه من حيث الضم
  يستثنى من هذا شيء،  فجميع المحرمات يرفع حكمها ذه الأعذار وكأنه لم يفعلها ولا
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يسـقط أداؤهـا    وهذا الحديث عام في كل حق الله عز وجل من المحظورات، أمـا المـأمورات فإـا لا   
  .ولكن يسقط الإثم في تأخيرها بعذر. وقضاؤها،فلابد أن تفعل

تسقط بالجهل إن كان غير مقصر، فإن كان مقصراً لم :هل الواجبات تسقط بالجهل مطلقاً، أو يقال:  مسألة
  يعذر؟

  .لم يمكن تداركها في الوقت  أن الواجبات تسقط بالجهل ما: والظاهر
التي تقع نسياناً فالمهم أن هذا الحديث مؤيد بالقرآن الكريم كما سبق، وينبغي للإنسان أن ينظر إلى الحوادث 

  .أو جهلاً أو إكراهاً نظرة حازم ونظرة راحم
  .علم أن فيه تقصيراً بأن يلزم الإنسان إذا: نظرة حازم

  .يدري عن شيء إذا علم أنه لم يقصر، لكنه جاهل لا: ونظرة راحم
قـد فعـل    إذا كان الإنسان: يقول في المسائل الخلافية -رحمه االله  -وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي 

ولكن اَه أن يفعل ذلك مرة أخـرى،إذا   وانتهى فلا تعامله بالأشد،بل انظر للأخف وعامله به، لأنه انتهى
  .واالله الموفّق. يفعل كنت ترى أنه لا

  

  

  

  

  

  

æìÈi‰þa@sí†§aæìÈi‰þa@sí†§aæìÈi‰þa@sí†§aæìÈi‰þa@sí†§a 

كُن في الدنيا : (منكبي فَقَالَأَخذَ رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم بِ ZZZZعنِ ابنِ عمر رضي االلهُ عنهما قَالَ
إِذَا أَمسيت فَلا تنتظرِ الصباح، : وكَانَ ابن عمر رضي االلهُ عنهما يقُولُ)  كَأَنك غَرِيب أَو عابِر سبِيلٍ

  ð‰b‚jÛa@êaë‰ð‰b‚jÛa@êaë‰ð‰b‚jÛa@êaë‰ð‰b‚jÛa@êaë‰NNNN..ك، ومن حياتك لمَوتكوخذْ من صحتك لمرض. وإِذَا أَصبحت فَلا تنتظرِ المَساءَ

@@
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�Š’Ûa@@
وذلك من أجل أن يستحضر مايقوله النبي صلى االله عليه . أي أمسك بكفتي من الأمام" بِمنكَبي@@@@أَخذَ" :قوله

: راراً، وعابر السبيلفالغريب لم يتخذها سكناً وق" كُن في الدنِيا كَأَنك غَرِيب أَو عابِر سبِيلٍ: "وسلم وقال
  .لم يستقر فيها أبداً، بل هو ماشٍ

  .وعابر السبيل أكمل زهداً من الغريب، لأن عابر السبيل ليس بجالس، والغريب يجلس لكنه غريب
 ـ" كُن في الدنيا كَأَنك غَرِيب أَو عابر سبِيلٍ" ا وهذا يعني الزهد في الدنيا، وعدم الركون إليها، لأنه مهم

  . طال بك العمر فإن مآلك إلى مفارقتها
إِذَا أَمسيت فَلا تنتظرِ الصباح، وإِذَا أَصبحت فَلا تنتظرِ المَسـاءَ،  : وكَانُ ابن عمر رضي االلهُ عنهما يقُولُ

كتومل كاتيح نمو ،كضرمل كتحص نذْ مخاريرواه البخ .و.  
  : هذه كلمات من ابن عمر رضي االله عنهما يقول

تقل غداً أفعله، لأن منتظر الصباح  اعمل العمل قبل أن تصبح ولا: إِذَا أَمسيت فَلا تنتظرِ الصباح  والمعنى 
  .إذا أمسى يؤخر العمل إلى الصباح، وهذا غلط، فلا تؤخر عمل اليوم لغد

نفَلا ت تحبإِذَا أَصز، وهذا أحد المعنيين في الأثرواءَ  أي اعمل وتجهرِ المَسظت.  
وإِذَا أَمسيت فَلا تنتظرِ المَسـاء   .  إِذَا أَمسيت فَلا تنتظرِ الصباح  لأنك قد تموت قبل أن تصبح:  أو المعنى

عيش أبداً، واعمل لآخرتك عمل لدنياك كأنك تا: (وفي هذا يقول بعضهم. لأنك قد تموت قبل أن تمسي
تدركه اليوم تدركه غداً فاعمل كأنك تعـيش أبـداً،    الدنيا لامك، الذي لا: والمعنى )كأنك تموت غداً

  .تؤخر العمل لا: والآخرة اعمل لها كأنك تموت غداً، بمعنى
  .وهذا يروى حديثاً عن النبي صلى االله عليه وسلم ولكنه ليس بحديث

 تحص نذْ مخفالإنسان إذا كان صحيحاً تجده قادراً علىو  كضرمل الأعمال منشرح الصدر، يسـهل   ك
عليه العمل لأنه صحيح، وإذا مرض عجز وتعب، أو تعذر عليه الفعل، أو إذا أمكنه الفعل تجد نفسه ضيقة 

  .ليست منبسطة، فخذ من الصحة للمرض، لأنك ستمرض أو تموت
 كتومل كاتيح نممات انقطع عمله إلا من ثلاث، فخذ من الحياة  العمل، وإذا الحي موجود قادر على  و

  .للموت واستعد
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هذه كلمات نيرات، ولو أننا سرنا على هذا المنهج في حياتنا لهانت علينا الدنيا ولم نبال ا واتخذناها متاعاً 
  .فقط
JJJJ@@@@@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åßZZZZ  

كُن في الدنيا كَأَنـك غَرِيـب أَو عـابِر    " :الإنسان دار إقامة، لقولهيتخذها  التزهيد في الدنيا وأن لا1.
  ".سبِيلٍ

  .حسن تعليم النبي صلى االله عليه وسلم بضرب الأمثال المقنعة 2.

  . "أَخذَ بِمنكَبي" :فعل ما يكون سبباً لانتباه المخاطب وحضور قلبه، لقوله3.

  .قياً والصحة متوفرة أن يحرص على العمل قبل أن يموت فينقطع عملهأنه ينبغي للعاقل مادام با4.

ينتظر المساء، وذكرنا لها وجهين في المعنى،  أن من أصبح لا: الموعظة التي ذكرها ابن عمر رضي االله عنهما5.
  . ينتظر الصباح وكذلك من أمسى لا

إذا كان في صحة تسهل عليه الطاعـات  أن يأخذ الإنسان من صحته لمرضه، لأن الإنسان : والموعظة الثانية
  . كان مريضاً، وكذلك أيضاً أن يأخذ الإنسان من حياته لموته واجتناب المحرمات بخلاف ما إذا

. فضيلة عبد االله بن عمر رضي االله عنهما حيث تأثّر ذه الموعظة من رسول االله صلى االله عليـه وسـلم  6.
  .واالله أعلم

  
  

  

  

@@@@@@@@
æìÈi‰þaë@ð…b§a@sí†§aæìÈi‰þaë@ð…b§a@sí†§aæìÈi‰þaë@ð…b§a@sí†§aæìÈi‰þaë@ð…b§a@sí†§a 

@@@@قَالَ رسولُ االلهِ صـلى االله عليـه  : عن أَبِي محمد عبد االلهِ بِنِ عمرِو بنِ العاصِ رضي االلهُ عنهما قَالَ
حديثٌ حسن صحيح رويناه فـي كتـابِ   "لاَيؤمن أَحدكُم حتى يكُونَ هواه تبعاً لما جِئْت بِهZZZZ "وسلم

 .جة بِإِسناد صحيحٍالحُ
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�Š’Ûa@@

عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما من المكثرين رواية للحديث،لأنه كان يكتب، وكان أبو هريرة 
لا أعلم أحداً أكثر حديثاً مني عن رسول االله صلى االله عليه وسلم إلا : رضي االله عنه يغبطه على هذا،ويقول

   عنهما،فإنه كان يكتب ولا أكتبعبد االله بن عمرو رضي االله
  .يعني الإيمان الكامل" لاَ يؤمن أَحدكُم": يقول

"واهكُونَ هى يتأي اتجاهه وقصده" ح.  
"بِه ا جِئْتماً لعبأي من الشريعة" ت.  

 -رحمـه االله   -تعقّب ابن رجب .  "حديثٌ حسن صحيح، رويناه في كتابِ الحُجة بِإِسناد صحيحٍ: "قوله
ونقل  -رحمه االله  -يصح، ولذلك يحسن تتبع شرح ابن رجب  الحديث لا: هذا التصحيح من المؤلف وقال

  .تعقيبه على الأحاديث 
لكن معنى الحديث بقطع النظر عن إسناده صحيح، وأن الإنسان يجب أن يكون هواه تبعاً لما جاء به صـلى  

  .االله عليه وسلم
JJJJ@@@@åßåßåßåß@@@@@sí†§a@†öaìÏ@sí†§a@†öaìÏ@sí†§a@†öaìÏ@sí†§a@†öaìÏZZZZ  

تحذير الإنسان من أن يحكم العقل أو العادة مقدماً إياها على ما جاء به الرسول صلى االله عليه وسـلم،  -1.
  .نفي الإيمان عنه: وجه ذلك

  لماذا حملتموه على نفي الكمال؟: فإن قال قائل
كون هواه تبعاً لما جـاء بـه   يصدق في كل مسألة، لأن الإنسان قد ي أنا حملناه على ذلك لأنه لا: فالجواب

يكون هواه تبعاً، فيحمل على نفي  الرسول صلى االله عليه وسلم في أكثر مسائل الدين، وفي بعض المسائل لا
  .الكمال 

الإنسان أن يستدلّ أولاً ثم يحكم ثانياً،لا أن يحكم ثم يستدل، بمعنى أنك إذا أردت إثبـات   أنه يجب على2.
ارح فاستدل أولاً ثم احكم، أما أن تحكم ثم تستدلّ فهذا يعني أنك جعلت المتبوع حكم في العقائد أو في الجو

  .تابعاً وجعلت الأصل عقلك والفرع الكتاب والسنة
تقسيم الهوى إلى محمود ومذموم، والأصل عند الإطلاق المذموم كما جاء ذلك في الكتاب والسنة، فكلما 3.

  :لذم، لكن هذا الحديث يدلّ على أن الهوى ينقسم إلى قسمينعلى وجه ا ذكر االله تعالى اتباع الهوى فهو
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  .  وهو ما كان تبعاً لما جاء به الرسول صلى االله عليه وسلم : محمود
  .خالف ذلك وهو ما: ومذموم

  .الهدى، ويقابله الهوى: يقال وعند الإطلاق يحمل على  المذموم، ولهذا
والنبي صلى االله عليه وسلم جاء بكـل مـا   " جِئت به لما: "وجوب تحكيم الشريعة في كل شيء، لقوله4.

  1)ونزلْنا علَيك الْكتاب تبياناً لكُلِّ شيءٍ: (يصلح الخلق في معادهم ومعاشهم، قال االله تعالى
  .واالله أعلم. أن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أهل السنة والجماعة5. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@
@@@@@@@@

þaë@ïãbrÛa@sí†§aþaë@ïãbrÛa@sí†§aþaë@ïãbrÛa@sí†§aþaë@ïãbrÛa@sí†§aæìÈi‰æìÈi‰æìÈi‰æìÈi‰ 
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نِيتيلق ا ثُمطَايضِ خابِ الأَرربِق نِيتيلَو أَت كإِن مآَد نا ابي ،لَك تغَفَر نِيتفَرغاست ئَاً  لاَ ثُميش رِك بِيشت
flÞb2Óflë@şðč̂"لأَتيتك بِقرابِها مغفرةً čßžŠğnÛa@Žêaflëfl‰flÞb2Óflë@şðč̂ čßžŠğnÛa@Žêaflëfl‰flÞb2Óflë@şðč̂ čßžŠğnÛa@Žêaflëfl‰flÞb2Óflë@şðč̂ čßžŠğnÛa@Žêaflëfl‰@Z@Z@Z@Zflzfl•@ćåfl�fly@ćsžíč†flyflzfl•@ćåfl�fly@ćsžíč†flyflzfl•@ćåfl�fly@ćsžíč†flyflzfl•@ćåfl�fly@ćsžíč†flyć|žîć|žîć|žîć|žîNNNN 

@@@@@@@@
�Š’Ûa@@

  .هذا حديث قدسي وقد سبق تعريفه
  . "غَفَرت: "وجواب الشرط" دعوتنِي: "في قوله) دعا: (هنا شرطية، وفعل الشرط) ما" (ما دعوتنِي: "قوله

"نِيوتعا ددعاء مسألة، ودعاء عبادة: الدعاء ينقسم إلى قسمين" م .  
  دعاء العبادة أن تصلي اللهو. يا رب اغفر لي: فدعاء المسألة أن تقول

  فنحتاج الآن إلى دليل وتعليل على أن العبادة تسمى دعاءً؟
وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستجِب لَكُم إِنَّ الَّذين يستكْبِرونَ عن عبادتي سيدخلُونَ : (قول االله تعـالى : الدليل

رِيناخد منهونِي:(فقال1) جعي: (قال ثم) ادتادبع نونَ عكْبِرتسفسمى الدعاء عبادة، وقـد جـاء في   ) ي
ووجهه ظاهر جداً،لأن داعي االله متذلل الله عز وجل منكسر له، قد عرف "أَنَّ الدعاءَ هو العبادةُ: "الحديث

  .ضراً يملك لها نفعاً ولا قدر نفسه،وأنه لا
أرجو : تعبد الله داعٍ بلسان الحال، فلو سألت المصلي لماذا صلى لقالفلأن الم: أما كيف كانت العبادة دعاءً

يشمل دعـاء العبـادة   " ما دعوتنِي ورجوتنِي: "ثواب االله، إذاً فهو داع بلسان الحال، وعليه فيكون قوله
داعياً الله راجيـاً   فلابد من هذا القيد، أي أن تكون" َْرجوتنِيو: "ودعاء المسألة، ولكن لاحظ القيد في قوله

  .إجابته 
  .هي ستر الذّنب والتجاوز عنه: المغفرة "غَفَرت لَك": وقوله

"كنا كَانَ ملَى مأي على ما كان منك من الذنوب والتقصير" ع.  
  .أي لا أهتم بذلك" ولاَ أُبالي"
 عنـانَ "أي أعلى السماء،وقيل إن " عنانَ السماء": هالمراد بقول" يا ابن آدم لَو بلَغت ذُنوبك عنانَ السماءِ"

أي السحاب أعلاه، ولاشـك أن السـحاب   "  عنانَ السماء"ما عن لك حين تنظر إليها ، وقيل " السماء
  ) . عنان السماء( يسمى العنان ، لكن الظاهر أن المراد به 
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  .ه بالنسبة لسطح الأرض هو الوسطوالسماء على الأرض كالقبة له جوانب وله وسط، أعلا
"نِيتفَرغتاس لكن لابد مـن  . اللهم اغفر لي: أستغفر االله، أو قلت: أي طلبت مني المغفرة، سواء قلت"  ثُم

  .حضور القلب واستحضار الفقر إلى االله عز وجل
  "تشرِك بِي شيئَاً لأَتيتك بِقرابِها مغفرةً قيتني لايا ابن آدم إنك لَو أَتيتنِي بِقرابِ الأَرضِ خطَايا ثُم لَ"

 خطَايـا يقارا، إما ملئاً،أو ثقلاً، أو حجماً،  أي ما" بِقرابِ الأَرضِ". أي جئتني بعد الموت" لَو أَتيتنِي: "قوله
نكرة في سياق النفي تفيد العموم أي " شيئَاً: "قوله" اًتشرِك بِي شيئَ لَقيتنِي لاَ ثُم"جمع خطيئة وهي الذنوب، 

  لا شركاً أصغر ولا أكبر، وهذا قيد عظيم قد يتهاون به الإنسان 
وهذا لاشك من نعمة االله وفضله، بأن يأتي الإنسان ربه بملء الأرض خطايا ثم يأتيه " لأَتيتك بِقرابِها مغفرةً"

  . فمقتضى العدل أن يعاقبه على الخطايا مغفرة، وإلا عز وجل بقراا
JJJJ@@@@@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åß@sí†§a@†öaìÏ@åßZZZZ  

ولاشك أن بني آدم فضلوا على كثير ممن " يا ابن آدم"شرف بني آدم حيث وجه االله إليه الخطاب بقوله 1.
  خلقهم االله عز وجل وكرمهم االله سبحانه وتعالى 

ت إلى القبيلة أو إلى الأمة تشمل الذكور والإنـاث،  أو ما أشبه ذلك إذا أضيف) بني: (أو) ابن(أن كلمة  2.
  . وإذا أضيفت إلى شيء محصور فهي للذكور فقط

  .أن من دعا االله ورجاه فإن االله تعالى يغفر له  3.
وجه العادة فليس حرياً  أنه لابد مع الدعاء من رجاء، وأما القلب الغافل اللاهي الذي يذكر الدعاء على 4.

لذكر كالتسبيح والتهليل وما أشبه ذلك، فهذا يعطى أجراً به، ولكنه أقل مما لو استحضر بالإجابة، بخلاف ا
  .وذكر بقلبه ولسانه

فإن هذه صفة منفية عن " ولاَ أُبالي: "إثبات صفات النفي التي يسميها العلماء الصفات السلبية، لقوله-5.
  .من قسم العقائد  االله تعالى، وهذا

بالصفات المنفية إثبات كمال الضد، فيكون نفي المبالاة هنا يراد به كمال السـلطان  ولكن اعلم أن المراد 
  .االله أو يجادله فيما أراد أحد يعترض على والفضل والإحسان، وأنه لا
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ي بلَغت ذُنوبك عنانَ السماء ثُم اسـتغفَرتنِ  لَو: "أن االله تعالى يغفر الذنوب جميعاً مهما عظمت لقوله 6.
لَك تاً وقدراً فإن االله تعـالى يغفـره،   " غَفَرظَموجل من أي ذنب كان ع وأن الإنسان متى استغفر االله عز

   1)ومن يعملْ سوءاً أَو يظْلم نفْسه ثُم يستغفرِ اللَّه يجِد اللَّه غَفُوراً رحيماً: (وهذا كقوله تعالى
اللهم اغفر لي، أو أستغفر االله؟: د قول الإنسانولكن هل الاستغفار مجر  

اللهم ارزقـني  : لا، لابد من فعل أسباب المغفرة وإلا كان دعاؤه كالاستهزاء كما لو قال الإنسان: الجواب
  .ذرية طيبة، ولم يعمل لحصول الذرية، والذي تحصل به المغفرة التوبة إلى االله عز وجل

  :ويشترط لها خمسة شروط. طاعته ي الرجوع من معصية االله إلىوه. من تاب يتوب أي رجع: والتوبة
  :الإخلاص: الشرط الأول

وما أُمروا إِلَّا ليعبدوا اللَّه مخلصين : (والإخلاص شرط في كل عبادة، والتوبة من العبادات، قال االله تعالى
ينالد وجل فإن توبته غير مقبولة لا فمن تاب مراءاة للناس، أو تاب خوفاً من سلطان 2)لَه تعظيماً الله عز.  

  : الندم على ما حصل: الشرط الثاني
  .ي عنه، أو ترك ما أوجب عليه وهو انكسار الإنسان وخجله أمام االله عز وجل أن فعل ما

  الندم انفعال في النفس، فكيف يسيطر الإنسان عليه؟: فإن قال قائل
ليتني لم أفعل : نفسه بأنه في خجل من االله عز وجل وحياء من االله ويقول أنه يسيطر عليه إذا أشعر: فالجواب

  .وما أشبه ذلك
  :إن الندم ليس بشرط: وقال بعض أهل العلم

  . لصعوبة معرفته: أولاً
 -رحمهم االله -لكن أكثر أهل العلم .  نادم، وإلا لاستمر لأن الرجل إذا أقلع فإنه لم يقلع إلا وهو: والثاني

  .بد أن يكون في قلبه ندمعلى أنه لا
  :الإقلاع عن المعصية التي تاب منها: الشرط الثالث

فإن كانت المعصية ترك واجب يمكن تداركه وجب عليه أن يقوم بالواجب،كما لو أذنب الإنسـان بمنـع   
 الزكاة، فإنه لابد أن يؤدي الزكاة، أو كان فعل محرماً مثل أن يسرق لشخص مالاً ثم يتوب،فلابد أن يـرد 

  المال إلى صاحبه، وإلا لم تصح توبته 
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هذا رجل سرق مالاً من شخص وتاب إلى االله، لكن ا لمشكل كيف يؤدي هـذا المـال إلى   : فإن قال قائل
إذا أدى المال إلى صاحبه أن يقع في مشاكل فيدعي مثلاً صاحب المال أن المال أكثر، أو يتهم  صاحبه؟ يخشى

  أشبه ذلك، فماذا يصنع؟هذا الرجل ويشيع أمره، أو ما 
يتـهم بالسـرقة    لابد أن يوصل المال إلى صاحبه بأي طريق، وبإمكانه أن يرسل المال مع شخص لا: نقول

الشخص  من شخص أخذه منك أولاً والآن أوصله إليك، ويكون هذا يا فلان هذا: ويعطيه صاحبه، ويقول
إما أن تعين لي من أعطاك إياه وإلا فأنت السارق، أما : يمكن لصاحب المال أن يقول محترماً أميناً بمعنى أنه لا

  .كان يمكن فإنه مشكل إذا
. هذا مال لفلان أخذته منه، وأنا الآن تائب، فأده إليه: أن يعطيه القاضي، أو يعطيه الأمير يقول: مثال ذلك

  .من أعطاه إياه أن يؤديه إنقاذاً للآخذ ورداً لصاحب المال وفي هذه الحال يجب على
  إن الذي أخذت منه المال قد مات، فماذا أصنع؟: فإذا قال قائل

  .يعطيه الورثة، فإن لم يكن له ورثة أعطاه بيت المال: فالجواب
  أنا لا أعرف الورثة، ولا أعرف عنوام؟:فإذا قال 
النسبة فهذه مراتب التوبة ب. يتصدق به عمن هو له، واالله عز وجل يعلم هذا ويوصله إلى صاحبه: فالجواب

  .لمن أخذ مال شخص معصوم
  : فالغيبة كيف يتخلص منها إذا تاب: تأتي مسألة الغيبة

  .، وفي هذا مشكلة إني اغتبتك فحللني: لابد أن يذهب إلى الشخص ويقول: من العلماء من قال
لأن هذا  حاجة أن يقول له شيئاً إن علم بالغيبة ذهب إليه واستحله، وإن لم يعلم فلا: ومنهم من فصل وقال

يفتح باب شر.  
  .فيستغفر له ويكفي"كَفَّارةُ منِ اغْتبته أَنْ تستغفر لَه: "يعلمه مطلقاً،كما جاء في الحديث لا: ومنهم من قال

إن كان صاحبه قد علم بأنه اغتابه فلابد أن يتحلل منـه،  : ولكن القول الوسط هو الوسط، وهو أن نقول
  .في قلب صاحبه شيء، وإن لم يعلم كفاه أن يستغفر له ىلأنه حتى لو تاب سيبق

  :يعود العزم على أن لا: الشرط الرابع
سنحت له الفرصة فلـيس بتائـب،    فلابد من هذا، فإن تاب من هذا الذنب لكن من نيته أن يعود إليه متى

أن يجدد توبة للفعـل  تنتقض، لكن يجب  لا يعود ثم سولت له نفسه فعاد فالتوبة الأولى ولكن لو عزم أن لا
  .الثاني
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 أن لا من الشرط العزم علـى :يعود، وأن نقول من الشرط أن لا: ولهذا يجب أن نعرف الفرق بين أن نقول
  .يعود

  :أن تكون التوبة وقت قبول التوبة: الشرط الخامس
  .نوع خاص، ونوع عام: فإن كانت في وقت لاتقبل فيه لم تنفعه، وذلك نوعان

ولَيست التوبةُ للَّذين يعملُـونَ  : (حضر الإنسان أجله فإن التوبة لاتنفع،لقول االله تعالىإذا : النوع الخاص
ولَئك أَعتدنا السيئَات حتى إِذَا حضر أَحدهم الْموت قَالَ إِني تبت الْآنَ ولا الَّذين يموتونَ وهم كُفَّار أُ

آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين : ولما غرق فرعون قال 1)اباً أَليماًلَهم عذَ
  . 2)آلْآنَ وقَد عصيت قَبلُ وكُنت من الْمفْسِدين: (فقيل له

  .أي الآن تسلم، ومع ذلك لم ينفعه
من المشرق وتغرب من المغرب، فإذا طلعت فهو طلوع الشمس من مغرا، فإن الشمس تشرق : وأما العام

  .ينفع نفساً إيماا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيماا خيراً من المغرب آمن الناس كلهم، ولكن لا
تـى  تنقَطع التوبـةُ ح  لاً تنقَطع الهجرةُ حتى تنقَطع التوبةُ، ولا: "ولهذا قال النبي صلى االله عليه وسلم 

  "تخرج الشمس من مغرِبِها
النـدم، والإقـلاع،   : شروط التوبة ثلاثة:يقولون -رحمهم االله  -فهذه هي شروط التوبة، وأكثر العلماء 

  . يعود والعزم على أن لا
  .ولكن ما ذكرناه أوفى وأتمّ، ولابد مما ذكرناه

ولكن هذا ليس على عمومه . شرك به شيئاً غفر االله لهأن الإنسان إذا أذنب ذنوباً عظيمة ثم لقي االله لاي 6.
  . 3)إِنَّ اللَّه لا يغفر أَنْ يشرك بِه ويغفر ما دونَ ذَلك لمن يشاءُ: (لقول االله تعالى 

  .بذنبههذا إذا شاء، وأما إذا لم يشأ فإنه يعاقب " لأَتيتك بِقرابِها مغفرةً:"فقوله هنا في الحديث
لْ للَّذين كَفَروا إِنْ ينتهوا يغفَـر  قُ: (وقد قال االله عز وجلفضيلة التوحيد وأنه سبب لمغفرة الذنوب، -7.

لَفس ا قَدم مفمهما عظمت الذنوب إذا انتهى الإنسان عنها بالتوحيد غفر االله له 4)لَه.  
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وقد دلّ على ذلك كتاب االله عز وجل، " تشرِك بِي شيئَاً تنِي لاَثُم لَقي": إثبات لقاء االله عز وجل، لقوله 8.
وقـال االله  1 )فَمن كَانَ يرجوا لقَاءَ ربه فَلْيعملْ عملاً صالحاً ولا يشرِك بِعبادة ربه أَحداً:  (قال االله تعالى

  2) إِلَى ربك كَدحاً فَملاقيه يا أَيها الْأنسانُ إِنك كَادح: (تعالى
أنه يجب على الإنسان أن يستعد : فلابد من ملاقاة االله عز وجل، والنصوص في هذا كثيرة، فيؤخذ من ذلك

حال مرضية عند االله عز وجل، أو على العكـس؟   لملاقاة االله، وأن يعرف كيف يلاقي االله، هل يلاقيه على
  .هففتش نفسك واعرف ما أنت علي

 -رحمـه االله   -أنه جعل هذا الحديث آخر الأحاديث التي اختارها  -رحمه االله  -ومن حسن تأليف المؤلّف 
  .المختوم بالمغفرة، وهذا يسمى عند البلاغيين براعة اختتام

وهناك مايسمى براعة افتتاح فإذا افتتح الإنسان كتابه بما يناسب الموضوع يسمونه براءة افتتاح، مثل قول 
  : في بلوغ المرام -رحمه االله  -ن حجر اب
  .يشير إلى أن هذا الكتاب في الحديث" الحمد الله على نعمه الظاهرة والباطنة قديماً وحديثاً"

وإلى هنا ينتهي الكلام على الأربعين النووية المباركة،التي نحثُّ كل طالب علم على حفظها وفهـم معناهـا   
ن يجعلنا ممن سمع وانتفع إنه سميع قريب، وصلى االله وسلم على نبينـا  والعمل بمقتضاها،نسأل االله عز وجل أ

  محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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